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التّمهيد

أردت أن أكتــب عــن الرحّلــة التّــي أخذنــا فيهــا اللــه أنــا ودرينــدا عــى مــدى بضــع  	
ســنوات ومــا زال. لقــد تغــرّت حياتنــا كثــراً! لقــد رأينــا عــى مــرّ الســنين كلّ المعجــزات التّــي 
قــام بهــا يســوع في الكتــاب المقــدّس تحــدث أمــام أعيننــا: المــوتى يقومــون، المصابــون بالشّــلل 
ــاس الذّيــن  ــالي؛ عــدد لا يحــى مــن النّ يقفــون، يمشــون، ويعــودون إلى العمــل في اليــوم التّ
حصلــوا عــى الشّــفاء، أمــوال أعُيــدت لمئــات الآلاف مــن الأشــخاص. لكــنّ أعظــم المعجــزات 

ــا الشّــخصيّة. ــا وحياتن حدثــت في عائلتن

هــدفي هــو أن آخــذك في رحلــة، رحلــة اكتشــاف، أتمنّــى أن تغــرّ حياتــك كــا فعلــت  	
لحيــاتي. لا يمكــن سرد القصّــة في كتــاب واحــد. إنّــه الأوّل مــن سلســلة كتــب، ســوف تقــودك 
إلى ثورتــك الماليّــة وســتبدأ في كشــف أسرار ملكــوت اللــه التّــي غــرّت حيــاتي. بالنّســبة لي، إنهّــا 
رحلــة مثــرة، رحلــة لــن تنتهــي أبــداً. ســنواصل جميعنــا التعّلــم! معرفــة الملكــوت لا تنضــب.

ا للــه. رحمتــه جديــدة في كلّ يــوم، وهــو صبــور وغفــور،  يقودنــا  أنــا ممــنّ جــدًّ 	
ــي  ــر اوّلً زوجت ــة دون أن أذك ــذه الرّحل ــذك في ه ــي أن آخ ــاص. لا يمكنن ــق الخ في طري
الرّائعــة درينــدا. لقــد كان قلبهــا للــه وحبّهــا وصبرهــا معــي مــا أعطــاني الشّــجاعة 
ــا.  ــة له ــت بحاجــة ماسّ ــي كن ــات التّ ــه الإجاب ــن الل ــب م ــي وللطل ــاط ضعف ــة نق لمواجه

ــاركك: ــي سروري أن أش ــن دواع ــه لم إنّ

ثورتك الماليّة

قوّة الولاء
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المقدّمة
»بُعدت عن السّلامة ونسيت طعم الهناء«

- مراثي إرميا  ٣: ۱٧

ا! خــوف عظيــم  اســتيقظت وأنــا أعلــم أنّ هنــاك شــيئاً ســيّئاً، ســيّئاً جــدًّ 	
اســتولى عــى ذهنــي حينــا اســتيقظت. لم أســتطع أن أشــعر بلســاني. كانــت يداي 
ورجــاي وجانــب مــن وجهــي مخدّريــن. ايقظــتُ درينــدا وكافحــتُ لإخبارهــا بمــا 
ــمّ لاحظــت  ــاون. ث ــي ولســاني يرفضــان التعّ ــل وجه ــا كان كام كان يحــدث، في
ــي.  ــن وضع ــا ع ــا أخبره ــدًا وأن ــي مُجه ــة وكان نفََ ــض بسرع ــي كان ينب أنّ قلب
اســتيقظتْ وبــدأتْ بالصّــاة مــن أجــي عــى الفــور. شــيئاً فشــيئاً، هدأت المشــاعر 
ــدا تعــرضُُ  ــر بينــا كانــت درين ــاً. اســتلقيت عــى السّي ــة والخائفــة قلي الغريب
عــيّ إحضــار شــيئ لآكلــه. كنــت مرتبــكًا وخائفًــا مــاّ كان يحــدث لجســدي وأنــا 
مســتلقٍ هنــاك أصــيّ. موجــات مــن الذّعــر اكتســحتني؛ خــوف كــا لم أشــعر بــه 

مــن قبــل في حيــاتي هاجــم عقــي.

ــا الخــوف  ــه والحاجــة المســتمرةّ للــال أبقي ــذي عشــتُ في ظلّ يــن الّ الدَّ 	
ــلٍ عــى مــدى  ــقٍ هائ ــتُ مــن قل ــة. لقــد عاني ــاتي اليوميّ كجــزء طبيعــي مــن حي
ــق بوضعــي المــالّي المتدهــور. كنــتُ أعمــل  السّــنوات القليلــة الماضيــة في مــا يتعلّ
ــا قــد اســتأجرنا  ــة عــى المبيعــات ولم أكــن أربــح مــا يكفــي. كنّ في مجــال العمول
مزرعــة صغــرة مــن القــرن التاّســع عــر كانــت تبــدو كــا لــو أنــه لم يتــمّ تحديثها 
مطلقًــا منــذ إنشــائها. أفــرض أننّــي أبالــغ هنــا قليــاً، لكــنّ المنــزل لم يكــن في حالــة 
جيّــدة. كانــت في إطــارات نوافــذ غرفــة المعيشــة لدينــا فجــوات نمــت النّباتــات من 
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ثورتك الماليّة قوّة الولاء

ــا قــد ألصقناهــا ببعضهــا  خلالهــا. كان هنــاك العديــد مــن الألــواح المحطمّــة، وكنّ
بالكرتــون وبالشّيــط الّصــق. عــى الرّغــم مــن حالتــه المزريــة، إلّ أنّ درينــدا كانت 
قــادرة عــى جعلــه منزلنــا. ولكــن بالرّغــم مــن مهاراتهــا المدهشــة، لم نتمكّــن مــن 

طمــس حقيقــة وجــود العديــد مــن المشــكلات الخطــرة فيــا يخــصّ المنــزل.

كان كلّ شيء نملكــه في الحالــة نفســها - محطـّـاً! كلّ مــن ســياراتنا عــى  	
حــدّ ســواء كانــت قديمــة، في رصيدهــا أكــر مــن مئتــي ألــف ميــل، وهــي بالــكاد 
ــنّين؛  ــة المس ــا دار لرعاي ــت منه ــب تخلصّ ــى مرات ــان ع ــا ينام ــدور. كان إبنان ت
ــى  ــلةّ المهمــات ع ــا في س ــور عليه ــمّ العث ــا، ت ــة نومه ــي في غرف ــجادة التّ والسّ
قارعــة الطرّيــق. كانــت مكاتــب الرهّونــات أســلوب حيــاة، وكنّــا نقــرض مــن أيّ 
ــا نؤمّــن حاجاتنــا الأساســيّة  شــخص اعتقدنــا أنّ بإمكانــه أن يســاعدنا. بالــكاد كنّ
ــاة،  لــكلّ يــوم، نجــد أيّ شيء للبيــع، نبحــث عــن وســيلة للبقــاء عــى قيــد الحي

عــى أمــل أن يكــون الغــد أفضــل. 

لقــد تــمّ الغــاء بطاقــاتي الائتمانيّــة العــر، التّــي كانــت قــد تخطـّـت الحــدّ  	
الأقــى للإقــراض، منــذ أشــهر؛ وقــروضي الثّــاث المســحوبة مــن مؤسّســات ماليّــة 
بنســبة فائــدة ٢٨% ، كانــت قيــد التحّصيــل. مدفوعــات ســيّارتي )نعــم، كنــت مــا 
ا( بقيــت متأخّــرة ۱٢٠ يومًــا وعلى وشــك  زلــت مديونـًـا بســداد ســياراتي القديمــة جــدًّ
ــد  ــت أحــكام وحجــوزات ق ــرت. كان ــد تأخّ ــت  ق ــري كان ــا. كلّ فوات ــل ملكيّته نق
رفعــت ضــدّي، ومكالمــات الجمــع كانــت توقظنــي كلّ صبــاح. كنــت مدينًــا بالمــال 
لمصلحــة الضّائــب، وقــد أقامــوا حجــزاً ضــدّي للحصــول عــى ضرائــب متأخّــرة. كنّــا 
أنــا ودرينــدا مدينــان لوالدينــا بمبلــغ ٢٦٠٠٠ دولار، وكانــا قــد ســئما مــن مســاعدتنا.  
نــادراً مــا كانــت ثلّجتنــا مليئــة بالبقالــة. وكانــت الكهربــاء لدينــا تتعــرضّ باســتمرار 
للتهّديــد بالانقطــاع مــن قبــل شركــة الطاّقــة، في بعــض الأحيــان عــى أســاس شــهري. 

وكنــت قــد وصلــت إلى نهايــة قــدرتي العاطفيّــة.

في هــذا الوقــت، كان التوّتـّـر يفعــل شــيئاً لجســدي لم أفهمــه. بعــد رؤيــة  	
ــادات  ــوا لي مض ــع ووصف ــة هل ــرتُ نوب ــي اخت ــوا إننّ ــاء، قال ــن الأطبّ ــد م العدي
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الاكتئــاب. لســوء الحــظّ، اســتمرتّ نوبــات الهلــع وازدادت وتيرتهــا إلى حــدّ كنــتُ 
ــتُ  ــة هــذه، وفيــا كن ــام الخــوف الضّبابي ــه مغــادرة منــزلي. خــال أيّ أخــى في
أســعى للحصــول عــى إجابــات، بــدأتُ ألاحــظ أنّ بعــض الأطعمــة، ومنهــا الســكّر، 
النّشــا أوالكافيــن، كانــت تســبّب لي نوبــة هلــع أخــرى. لــذا أصبحــتُ الآن خائفًــا 
ــة  مــن تنــاول الطعّــام وكنــتُ أنتبــه لــكلّ مــا تناولتــه. تحوّلــت حيــاتي إلى عبوديّ
لدرجــة أننّــي لم أســتطع العمــل، الأمــر الــذّي بالطبّــع جعــل الوضــع المــالّي أســوأ. 

ــفيت  ــد أن شُ ــا بع ــي لاحقً ــتفقدني، وأخبرتن ــا س ــي أنهّ ــدت زوجت اعتق 	
أنهّــا كانــت تخطّــط لمــا كانــت ســتفعله لرعايــة أطفالنــا. صرخــتُ إلى اللــه طالبًــا 
ــة خــرة أو معرفــة بمــا كنــت أحاربــه. كان لــدى  ــه لم يكــن لــديّ أيّ إجابــات، لأنّ
ــاء أســاء كبــرة لمــا يحــدث معــي، قائلــن بأنّــه غــر قابــل للشّــفاء وأننــي  الأطبّ
ســأتناول الأدويــة إلى الأبــد. قــال أطبــاء آخــرون إننّــي عــى وشــك أن أصبــح مصاباً 
بمــرض السّــكري، قائلــن أننّــي ســأكون حالــة اختبــار جيّــدة يجــب متابعتهــا مــع 

ــا أكــر في السّــن.  تقــدّم المــرض وأن

ــرة في  ــك خ ــي لم أمتل ــيحيًا، إلّ أننّ ــت مس ــي كن ــن أننّ ــم م ــى الرّغ ع 	
ــا في  ــة محاربــة عــدوّ شــيطانّي. في الواقــع، لم أدرك وأن ــة أو كيفيّ الحــروب الرّوحيّ
ــأنّ لــديّ مشــكلة  ــي كنــت أواجــه روحًــا شــيطانيّة. ظننــتُ ب هــذه المرحلــة، أننّ
، علمــت أنّ اللــه هــو الجــواب،  جســديةّ وكنــتُ أســأل اللــه ليشــفيني. كمســيحيٍّ
ا. أعطــاني الأطبّــاء للحالــة  ولكــن في ذلــك الوقــت شــعرتُ أنّ اللــه كان بعيــدًا جــدًّ
التّــي كنــتُ أعــاني منهــا، تشــخيصات بأســاء مختلفــة، جميعهــا مرتبطة بالمشــاكل 
العقليّــة ويمكــن علاجهــا فقــط عــن طريــق أخــذ مجموعــة متنوّعــة مــن الأدويــة. 
كــا قلــت مــن قبــل، لم يكــن هنــاك شــفاء، بــل مجــردّ عــاج يســاعدني لأتعامــل 
ــة، ومــع ذلــك،  ــة مــن الأدوي ــار جانبيّ ــة. كنــت أعــاني مــن آث مــع حالتــي العقليّ
فإنهّــا لم تســاعد عــى الإطــاق. في الحقيقــة، عــى مــا أعتقــد لقــد أضافــت أعراضًــا 
أخــرى. لقــد جعلتنــي أشــعر وكأننّــي أعيــش في ضبــاب،  تعذّبنــي باســتمرار أفــكار 
ــة إجابــات، ومــا مــن شيء  مخيفــة لم أســتطع  السّــيطرة عليهــا. لم يكــن لــديّ أيّ
كان يســاعدني. اســتمرّ هــذا الوضــع لبضعــة أســابيع، وازداد يــأسي في مــا يبــدو أنّ 

الأعــراض والخــوف اســتولوا عــى حيــاتي.
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ولكــن في إحــدى اللّيــالي، اختــرتُ اختراقًــا مهــاًّ فيــا كنــت أســأل اللــه  	
ــتي  ــتُ في كنيس ــي. كن ــيًّا لحرّيت ــا رئيس ــفتُ مفتاحً ــات. اكتش ــل الإجاب ــن أج م
لحضــور خدمــة نهــار الأربعــاء اللّيليّــة. خــال التسّــبيح والعبــادة، أصبــتُ بنوبــة 
هلــع شــديدة. لم أكــن أعــرف مــاذا أفعــل. كنــتُ يائسًــا، وعرفــتُ أننّــي بحاجــة 
للصــاة، لذلــك تقدّمــتُ إلى الأمــام. عــى الرّغــم مــن أننّــي كنــت أقــوم بمقاطعــة 
ا ولم يكــن القــسّ  الخدمــة، إلّ أننّــي لم أهتــمّ. كنــت أذهــب إلى كنيســة كبــرة جــدًّ
ــي.  ــادة كان يعرفن ــبيح والعب ــق التسّ ــاء فري ــد أعض ــن أح ــخصيًّا، لك ــي ش يعرفن
نظــراً لأننّــي زحفــت فعليًّــا إلى المنصّــة وأنــا يائــس، توقـّـف كلّ شيء وتحولـّـت كلّ 
الأنظــار في اتجّاهــي. تــرَّفَ أحــد أعضــاء فريــق التسّــبيح الّــذي عرفنــي سريعًــا 

حــن رأى رجــال الأمــن يشــقّون طريقهــم نحــو الأمــام لاعــراضي.

وبينــا كان يخــر القــسّ عــن وضعــي، كان بإمــكاني رؤيــة تعابــر القــسّ  	
تلــن. اقــرب منّــي وصــىّ مــن أجــي. كان صديقــي يخــر القــسّ بأننّــي مريــض. 
نظــر القــسّ نحــوي وقــال: »لديــه روح ضعــف«. وعندهــا، وضــع يديــه عــى رأسي 
وأمــر تلــك الــرّوح بالرحّيــل. في هــذه اللّحظــة، حــدث شيء لا يصــدّق - أصبحــت 
بــة، لا خــوف،  حــرًّا. للمــرةّ الأولى منــذ أشــهر شــعرتُ بأننّــي طبيعــيّ، لا أفــكار معذِّ
فقــط ســام عميــق. القــول بأننّــي كنــت ممتنًّــا لــن ينُصــف شــعوري. القــول بأننّي 
ــتُ  ــدّوار، كن ــه. شــعرتُ بال ــتُ أشــعر ب ــا مــا كن ــن يــرح أيضً ــا ل كنــت متحمّسً

ــا بالسّــعادة. خفيفًــا كالرّيشــة، ومليئً

بعــد خدمــة الكنيســة ، ذهبــتُ ودرينــدا إلى مطعــم بيتــزا هــت للاحتفال  	
مــع بعــض الأصدقــاء. وفيــا جلســتُ هنــاك أتنــاول البيتــزا، مــا أزال أذكــر الأغنيــة 
ــي كانــت تُــذاع عــى الراّديــو، وفجــأة شــعرتُ بنفــس ذلــك الشّــعور المزعــج   التّ
بالخــوف يغمــرني مثــل البطاّنيــة – لقــد عــاد. مــرةّ أخــرى، فهمــتُ في ذلــك الوقت 
أنهّــا كانــت روحًــا. كان القــسّ قــد قــال إنهّــا روح ضعــف، لكنّنــي لم أعــرف مــاذا 
ــد   ــتُ ق ــي كن ــدتُ أننّ ــري. اعتق ــن أم ــتُ في حــرة م ــا، وكن ــي حقً كان هــذا يعن
ــالي،  ــوم التّ ــك. في الي ــن كذل ــدو لم أك ــا يب ــى م ــن ع ــة، لك ــفيت خــال الخدم شُ
كنــتُ أحــارب نوبــات الهلــع مــرةّ أخــرى، لكنّــي لم أســتطع التوّقــف عــن التفّكــر 
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ــن أجــي،  ــسّ م ــا صــىّ الق ــابقة. عندم ــة السّ ــا حــدث في الكنيســة في اللّيل في م
ــي تجاوبــت مــع  لم يصــلِّ لأشــفى. لقــد اســتخدم ســلطاناً ضــدّ روح. كــون حالت
ــرةّ أخــرى،  ــن المــرض. )م ــدلاً م ــا ب ــد تكــون روحً ــا ق ــذا يشــر إلى أنهّ ــسّ فه الق
يمكنــك أن تــرى إلى أيّ حــدّ لم أكــن ناضجًــا في المســيح حتـّـى لا أدرك هــذا(. في ذلك 
ا عــن الحــرب الرّوحيّــة، لكنّنــي كنــت  الوقــت، لم أكــن أعــرف ســوى القليــل جــدًّ

ــة. لقــد رأيــت واحــدًا. أعــرف أنّ الشّــياطين حقيقيّ

ــا  ــزا يمتلكه ــن للبيت ــن متجري ــدًا م ــر واح ــت أدي ــة، كن ــنّ المراهق في س 	
والــداي. ذات ليلــة، دخــل رجــل وأخــرني أنـّـه يحيــي مؤتمرنهضــة في شــارع قريــب 
في كنيســة ميثوديــة محليّــة. دعــاني للنّــزول والحضــور. أنهــى دعوتــه مــع عبــارة: 
»يســوع لا يــزال يقــوم بنفــس الأعــال التّــي دُوّنَــت في الكتــاب المقــدّس«. الآن، 
لفــت هــذا انتباهــي. لقــد نشــأتُ في كنيســة. آمنــتُ بالــربّ يســوع خــال مخيّــم 
ــطّ  ــي لم أرَ ق ــس. لكنّن ــف الخام ــتُ في الصّ ــا كن ــدّس عندم ــاب المق ــيّ للكت صيف
قــوّة اللــه تشــفي أحــدًا في كلّ تلــك السّــنوات، مــا مــن شيء لفــت انتباهــي حقًــا 
لأعلــم أنـّـه كان اللــه. لذلــك انحرفــت حيــاتي عــن الــربّّ خــال ســنوات دراســتي. 
خــال تلــك السّــنوات،  كنــتُ بــن الحــن والآخــر أقــوم بالتــزام جديــد لحضــور 
اجتــاع الكنيســة، لكــنّ اهتمامــي بالكنيســة لم يكــن ليــدوم. لكــنّ هــذا الرجّــل 
ــت في  ــي دوّن ــال التّ ــس الأع ــوم بنف ــزال يق ــا. هــل كان يســوع لا ي ــدا مختلفً ب
الكتــاب المقــدّس؟ كنــت مهتــاً لأرى عــاّ كان يتحــدّث. كان يذهــب العديــد مــن 

ــرّرتُ أن أذهــب.  ــك ق ــك الكنيســة، وشــجّعوني، لذل موظفــيَّ إلى تل

في اللّيلــة الأولى التّــي كنــتُ فيهــا هنــاك، شــعرتُ بحضــور اللــه بطريقــة  	
مــا لم أختبرهــا مــن قبــل. بــدا الأمــر كــا لــو أننّــي شــعرت بالفعــل بحضــور اللــه؛ 
ــاّ  ــا ســأل ع ــة، وعندم ــل قويّ ــي أعطاهــا الرجّ ــالة التّ ــت الرسّ ــا. كان كان ملموسً
إذا كان هنــاك أيّ شــخص يريــد أن يســلمّ أو يعيــد تســليم حياتــه ليســوع مــن 
ا. أردتُ  جديــد، رفعــتُ يــدي. رائــع! يــا لهــا مــن ليلــة. لقــد كنــت متحمّسًــا جــدًّ

ــاً. ــه عظي ــم كان الل ــع ك أن أخــر الجمي
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ــام، لم يكــن هنــاك إنترنــت ولا أقــراص مدمّجــة ولا أشرطــة  في تلــك الأيّ 	
كاســيت، وكان لدينــا ثــاث قنــوات عــى تلفزيوننــا. كانــت بلدتنــا صغــرة أيضًــا، لم 
يكــن هنــاك الكثــر لنفعلــه بعــد دوامــات العمــل والدّراســة. لذلــك كان المراهقون 
عــادة يتســكّعون في متجــر البيتــزا للتّفيــه حتّــى وقــت متأخّــر مــن اللّيــل. عــادةً 
في ليــالي الجمعــة والسّــبت، كنّــا نغلــق أبوابنــا السّــاعة الواحــدة صباحًــا، ويكــون 
ــراّت إلى  ــدّة م ــررتُ ع ــن. اضط ــا بالمراهق ــا مكتظًّ ــاصّ بن ــيارات الخ ــف السّ موق
التخّلـّـص منهــم، إذ جعلــوا مــن الصّعــب عــى زبائنــي العثــور عــى مــكان للركّــن. 
لأكــر مــن ليلــة كان لا بــدّ مــن إيقــاف المعــارك مــن قبــل الشّطــة وإرســال الأولاد 
ــوا يحتاجــون  ــديّ فكــرة. هــؤلاء المراهقــون كان ــح ل إلى منازلهــم. لكــن الآن أصب
ــاء،  ــم البق ــه إذا أراد أيّ منه ــم أنّ ــت وأخبرته ــذا خرج ــوع. ل ــن يس ــمعوا ع ليس
ــن  ــذ في ع ــه. خ ــد إغلاق ــدّس بع ــاب المق ــة للكت ــزا دراس ــلّ البيت ــأقيم في مح فس
الإعتبــار أنّ هــذا ســيحصل حــوالي الواحــدة والنّصــف صباحًــا، إذ كان علينــا 
التنّظيــف والإغــاق مــن السّــاعة الواحــدة إلى الواحــدة والنّصــف صباحًــا. لم يكــن 
لــديّ أيّ فكــرة عــاّ إذا كان أيّ منهــم ســيأتي، لكــن أتعلــم، جــاء بعضهــم، وبقــي 
ــاع،  ــا الاجت ــي عقــدتُ فيه ــة الأولى التّ ــا. في اللّيل ــل مــن موظفــيّ أيضً عــدد قلي
قــال أحــد المراهقــن أنـّـه يريــد أن يخــدم المســيح وســألني مــاذا عليــه أن يفعــل. 
طــرح هــذا مشــكلة فريــدة بالنّســبة لي لأننّــي لم أفكّــر في هــذا الجّــزء حتـّـى الآن. 
تذكّــر، لم أكــن أعــرف شــيئاً عــن الكتــاب المقــدّس، لكنّــي قــرأت آيــةً بــدت وكأنهّــا 

تســتجيب لمخــاوفي.

»فمن دعا باسم الربّّ يخُلص.«
- أعمال  ٢: ٢١ 

بــدا الأمــر بســيطاً بمــا فيــه الكفايــة، لذلــك هــذا مــا قــرّرتُ أن أفعلــه.  	
كانــت المجموعــة قــد غــادرت عندمــا اقــرب منّــي هــذا المراهــق بهــذا الســؤال، 
فقلــتُ لــه أن يجلــس عــى كــرسّي ويقــول اســم يســوع. اعتقــدتُ أنّــه كان أمــراً 
ــا ولم يقــل أيّ شيء. لذلــك  ــاك لمــدّة دقيقتــن تقريبً بســيطاً، لكننــي جلســتُ هن
كــرّرتُ تعليــاتي، معتقــدًا أنـّـه لم يســمعني. ومــع ذلــك لا شيء. ثــمّ لاحظــت أنـّـه 
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كان يرتعــش. يمكننــي أيضًــا أن أقــول مــن تعبــره أنـّـه بــدا وكأنـّـه يواجــه صعوبــة 
ــل انفجــار الســدّ، نطــق باســم يســوع، وحــلّ  ــك الاســم. فجــأة، مث في نطــق ذل
السّــام عــى وجهــه. حســنًا، لقــد نجحــت! وهكــذا صــارت هــذه خطتّــي في كلّ 
مــرةّ أراد أحدهــم أن يســلمّ حياتــه للــربّّ. ســوف أجعلهــم يجلســون عــى كــرسّي 
ويقولــون اســم يســوع. تقريبًــا وبــدون اســتثناء، لم يتمكّنــوا مــن قــول الاســم عــى 
الفــور. كانــوا يبــدأون بالارتعــاش، وبعــد ذلــك، كانــوا فجــأة وبصعوبــة ينطقــون 

بالاســم، وينعمــون بالسّــام. 

ــط العجــن، ســمعتُ  ــة أخل ــة الخلفيّ ــتُ في الغرف ــا كن ــوم عندم ذات ي 	
ــن  ــن م ــت اثن ــاب، رأي ــا فتحــتُ الب ــي. عندم ــاب الخلف صــوتَ طــرقٍ عــى الب
ــاك، وكنــت قــد ســبق أن تحدّثــت إليهــا عــن المســيح.  المراهقــن واقفــن هن
ــه. أجلســته  ــه لل ــد أن يســلمّ حيات ــه يري دعوتهــا للدّخــول، وقــال أحدهــا أنّ
ــا  ــوع. عندم ــم يس ــال اس ــر، ق ــف وفي الأخ ــدأ يرتج ــادة، ب ــرسّي؛ وكالع ــى ك ع
ــي إلى الــوراء، حــر  نظــرتُ إلى الأعــى، لاحظــتُ أنّ المراهــق الآخــر ابتعــد عنّ
نفســه في الزاّويــة وبــدا مثــل حيــوان مســجون في قفــص. كان يحــاول الحفــر في 
ــا جــدًا، ولم يكــن  ــي. كان ذلــك غريبً ــو كان يحــاول الابتعــاد عنّ الحائــط كــا ل

ــك.  ــديّ أيّ تفســر لذل ل

عندمــا وقفــتُ هنــاك أنظــر إليــه، راودتنــي فجــأة فكــرة، »أتســاءل عــاّ  	
ــتُ  ــي كن ــياطين، لكنّ ــديّ أي خــرة مــع الشّ ــو كان شــيطاناً«. عندهــا، لم يكــن ل ل
قــد قــرأتُ عنهــم في الكتــاب المقــدّس. أنــا حقّــا لم أســتطع التفكــر في أيّ تفســر 
آخــر لأفعالــه الغريبــة. لــذا قلــتُ، »يســوع، أهــذا شــيطان؟« عــى الفــور، ومثــل 
الحجــاب الــذي يتــمّ رفعــه، كان بإمــكاني رؤيــة شــيطان إلى جنــب هــذا المراهــق. 
ــذا المراهــق وســاقاه  ــدام، وكان يتشــبّث به ــة أق ــيطان حــوالي ثلاث كان طــول الشّ
مرفوعتــان. النّــاس يســألونني دائمــا، »كيــف كان شــكله؟« يبــدو وكأنّــه نــوع مــن 
القــرود ولكــن مختلــف. كان مشــعراً مثــل القــرد، لــه أذرع طويلــة مثل القــرد، لكنّ 
عيونــه حمــراء ســاطعة، وكان مشــوّهًا. اللحظــة التــي رأيــتُ فيهــا تلــك العيــون، 
صرخــتُ فعليًّــا بصــوت عــال. فالكراهيــة التّــي رأيتهــا في تلــك العيــون كانــت أكــر 
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مــاّ أســتطيع تحمّلــه. أفضــل طريقــة لوصــف مــا رأيتــه في تلــك العيــون ســيكون 
كراهيّــة ســائلة، كراهيّــة متغلغلــة تــكاد تكــون ملموســة. عرفــتُ في ثانيــة أنّ هــذا 

ــا جــدًا منّــي. ــة فقــط بــل كان أيضًــا غاضبً الــيء لم يكــن يكــنُّ لي الكراهيّ

ــيّء.  ومــاذا الآن؟ لم أكــن أعــرف مــاذا أفعــل الآن وقــد رأيــت هــذا ال 	
ــب أن  ــوت، إذن يج ــا إلى الملك ــد أوصلن ــوع ق ــم يس ــا أنّ اس ــتُ بم ــي توقعّ لكنّن
ــم  ــالٍ، »باس ــوت ع ــت بص ــك قل ــيطان، لذل ــذا الشّ ــى ه ــلطان ع ــه س ــون ل يك
يســوع«. عــى الفــور، أغلــق الحجــاب. إن كنــتَ تذكــر أجهــزة التلّفــاز القديمــة 
ــون الأبيــض والأســود، عندمــا تطفئهــا، يكــون هنــاك ظــلّ خافــت لمــا كنــتَ  باللّ
تشــاهده يتــاشى ببــطء مــن الشّاشــة. حســنًا، هــذا مــا بــدا عليــه هــذا الــيّء. 
ــة ظــلّ خافــت يتــاشى.  ــزال بإمــكاني رؤي ــا، لكــن كان لا ي ــه حقً لم أســتطع رؤيت

ــى. ــارج المبن ــأة إلى خ ــق فج ــض المراه ــاب، رك ــق الحج ــا أغل وعندم

ــول أنّ  ــو أق ــى ل ــة. أتمنّ ــياطين حقيقيّ ــرف أنّ الشّ ــتُ أع ــم، كن ــذا، نع ل 	
ــة  ــا ومشــيتُ بحرّي ــتُ معه ــا، تعامل بمجــردّ أن فهمــت أن مشــكلتي كانــت روحً
منــذ تلــك اللّحظــة فصاعــدًا. ولكــن لم يحــدث هــذا في الحــال. إنــه لأمــر محــزن، 
بعــد تواجــدي طــوال تلــك السّــنوات في الكنيســة، أنــا حقًــا لم آخــذ الوقــت الــكافي 
لمعرفــة مــن أنــا في المســيح ولم أتعلـّـم كيــف أفــرض حقوقــي الشّعيّــة ضــدّ العدوّ. 
ــع روح،  ــل م ــي أتعام ــلّ شــككتُ في أننّ ــتُ أوعــى الأق ــنّ الآن بعــد أن أدرك ولك
تشــجّعتُ عــى تعلـّـم كيفيــة إلحــاق الهزيمــة بهــا. كنــتُ أعــرف مــا يكفــي لأعلــم 
أنـّـه كان مــن المفــرض أن يســتجيب الشّــيطان لســلطاني، لكنّنــي كنــتُ مرتبــكًا لأنّ 
ذلــك لم يحــدث. بعــد بضعــة أيّــام، مــرةّ أخــرى عشــتُ اختبــارًا أثبــت صحّــة أنّ 

مشــكلتي كانــت بالفعــل روحًــا.

ــت  ــاء وق ــزم لقض ــدتُ الع ــرّوح وعق ــيّ بال ــي أص ــة نوم ــتُ في غرف كن 	
كافٍ في الصّــاة حتــى أحصــل عــى إجابــة حــول مــا كان يحــدث. خــال جلســة 
ــا  ــا ك ــرى، تمامً ــرةّ أخ ــرًّا م ــر وصرتُ ح ــأة بالتحّري ــعرتُ فج ــك، ش ــاة تل الصّ
ــة، كنــتُ حــرًّا لمــدّة ســاعتين قبــل  حــن صــىّ القــسّ مــن أجــي. في تلــك اللّيل
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ــا  ــت روحً ــا كان ــن أنهّ ــا م ــدًا تمامً ــت متأك ــي الآن كن ــاعر، لكنّ ــود المش أن تع
ــك  ــن لا شيء. لذل ــرى ولك ــرةّ أخ ــاة م ــتُ الصّ ــاة. حاول ــتجابت للص ــا اس لأنهّ
ــتُ  ــة وقضي ــرب الرّوحيّ ــن الح ــرأه ع ــتطيع أن أق ــراءة أيّ شيء أس ــدأتُ في ق ب
وقتًــا في التمّــرنّ عــى هويتّــي في المســيح. وبالرّغــم مــن ذلــك، لم يتزحــزح هــذا 
الــيّء. فقــط تلــك المــرةّ الواحــدة عندمــا كنــتُ أصــيّ، رأيــتُ الــرّوح تســتجيب 
لســلطاني. كنــتُ مشوّشًــا ورحــتُ أســأل الــربّّ بحــرارة مــاذا أفعــل. بالرّغــم مــن 
أنّ لم أتمكّــن مــن الحصــول عــى الحرّيــة الكاملــة، إلّ أننّــي لم أعــد أعــاني مــن 
نوبــات الهلــع واختفــى كلّ شــلل. إذاً كانــت هنــاك بالفعــل بعــض الانتصــارات 
ــتُ  ــك كن ــع ذل ــاب، وم ــة والاكتئ ب ــكار المعذِّ ــتُ لا أزال أحــارب الأف ــرة. كن الكب
واثقًــا مــن أننّــي أصبحــتُ أقــوى. أمضيــتُ وقتًــا كلّ يــومٍ أراجــع فيــه مــا قالــه 

ــن ســلطاننا في المســيح.  ــدّس ع ــاب المق الكت

بعــد ظهــر أحــد الأيام، كنــتُ أحــارب الشّــعور المألــوف بالرهّبــة والخوف  	
ــتُ أن أصــيّ وآمــر روح الخــوف بالمغــادرة  ــاء العمــل في مكتبــي.  لقــد حاول أثن
ــربّّ. قــال لي  لكــن لم يكــن لصــاتي أيّ تأثــر، كالعــادة. فجــأة ســمعتُ صــوت ال
ــرّوح لتغــادر، أن أفعــل ذلــك بصــوت عــالٍ وبســلطان. ثــم قــال  أن آمــر تلــك ال
أيضًــا شــيئاً غــرّ نظــرتي للســلطان الرّوحــيّ. قــال ألّ أنتبــه لمشــاعري عندمــا آمــر 
ذلــك الــيّء ليغــادر، بــل أن أثبــتَ عــى كلمتــه، وليــس عــى مــا أراه أو أشــعر 
بــه. كنــتُ أعمــل في مكتبــي، لــذا لم أتمكّــن مــن النّهــوض والبــدء هنــاك بالــرّاخ 
عــى الشّــيطان، إذ كان موظفــيّ هنــاك أيضًــا. لذلــك وقفــتُ ودخلــتُ دورة الميــاه 
وأعلنــتُ بصــوت عــالٍ، »باســم يســوع، أنــا أقيّــدك يــا روح الخــوف. مــا تفعلينــه 
ــأيّ  ــعر ب ــوع«. لا شيء، لم أش ــم يس ــادرة الآن باس ــرك بالمغ ــا آم ــيّ، وأن ــر شرع غ
ــه لمشــاعرك«. لذلــك شــكرتُ  ــربّّ، »لا تنتب ــه لي ال ــرتُ مــا قال تغيــر. لكنّنــي تذكّ
الــربّّ عــى السّــلطان الـّـذي أعطــاني إيـّـاه عــى هــذه الــرّوح، وبــدأتُ أســبّح اللــه 
لأننّــي حــرّ. عــدتُ إلى مكتبــي وعــدتُ إلى العمــل. وفيــا جلســتُ هنــاك، عــى 
الرّغــم مــن أننّــي لم أشــعر بــأيّ تغيــر، إلّ أننّــي بــدأت أشــكر الــربّّ عــى كــوني 
حــرًّا في كلّ مــرةّ يســتولي فيهــا الخــوف عــى فكــري. وبينــا أنــا أعمــل عــى ملــفّ 
أحــد الزّبائــن، شــعرتُ فجــأة بحضــور اللــه يحــلّ عــيّ، ورأيــتُ ســحابة ســوداء 

ناعمــة تخــرج منّــي وتختفــي بسرعــة مــن خــال ســقف مكتبــي.
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كنتُ حرًّا! 	

لقــد اختفــت روح الخــوف الشّــيطانيّة، وإذا عــادت، عرفتُ كيفيّــة التعّامل  	
معهــا. لقــد كنــتُ متحمّسًــا جــدًا! اتصلــتُ بدرينــدا وأخبرتهُــا بما حــدث للتـّـو. قالت 
ــيّ  ــداء في مطعــم صين ــاول الغ ــن خــال تن ــا م ــا يومه ــا ســتأتي حــالً، واحتفلن أنهّ
)مفضّــل عنــدي(. كان عــيّ أن أكــرّر موقفــي مــن روح الخــوف تلــك مّــرات عديــدة 
بعــد ذلــك اليــوم لأنّ الشّــياطين لا تستســلم سريعًــا. وعــى الرغّــم مــن أنّ الشّــيطان 
ــة في حيــاتي لم تنتــه. لــذا حــاول الخــوف باســتمرار  قــد غــادر، إلّ أنّ الفــوضى الماليّ
إعــادة فــرض نفســه مــن جديــد في ذهنــي فيــا يتعلـّـق بوضعــي المــالّي، وكان عــيّ 

أن أتعلّــم كيــف أتعامــل مــع  فكــري وكيــف أحفظــه في ســام.

كانــت هنــاك حــروب أخــرى كان عــيّ أن أخوضهــا وأتعلـّـم مــن خلالهــا  	
ــد  ــا بع ــي لم أتعلمّه ــة التّ ــدّروس الرّوحي ــن ال ــد م ــة إلى العدي ــاتي، بالإضاف في حي
ــم  ــي تعل ــة هــو ل ــارك بهــذه القصّ ــي في إخب حــول الملكــوت، لكــن ســبب رغبت
أننّــي أفهــم كيــف تؤثـّـر الضّغــوط الماليّــة عــى النّــاس وعــى حياتهــم وتعرضّهــم 

ــوف. ــذاب الخ لع

 أريــد أن أتأكّــد مــن أنـّـك تعلــم أننّــي مــررتُ بذلــك.  لــذا، بغــضّ النّظرعــن نــوع 
ــو عرفــتُ في  ــى ل ــد، أتمنّ ــاك أمــل. عــى الأكي ــوم، هن ــا الي ــي تواجهه الفــوضى التّ
وقــت ســابق عــن ملكــوت اللــه في حيــاتي. مــن المحــزن أن أفكّــر أننّــي ودرينــدا 
ــنوات التسّــع عندمــا لم نكــن  ــك السّ ــة عــى مــدى تل ــك الفــوضى الماليّ عشــنا تل

مضطرّيــن لذلــك!

لســوء الحــظّ، لم تكــن ورطتنــا الماليّــة مجــردّ ومضــة سريعــة عــى الــراّدار  	
بــل كانــت الــراّدار بأكملــه. كانــت الطرّيقــة التّــي عشــنا بهــا. تســع ســنوات مــن 
ــي  ــة. الأحــداث التّ ــروف المهُين ــات الأحــداث والظّ ــا، ذكري ــول خــال حياتن التسّ
أودّ أن أنســاها في أقــرب وقــت. ليبــارك اللــه زوجتــي! لقــد تحمّلــتْ معــي كثــراً 
ــا اســتطعت. خــال تلــك السّــنوات. لهــذا السّــبب أحــاول اليــوم أن أباركهــا كلّ
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ــوف  ــع روح الخ ــل م ــف أتعام ــي كي ــربّّ أن يعلمّن ــى ال ــا كان ع وك 	
ــي كيــف أتعامــل مــع وضعــي المــالّي مــن منظــار  ــدأ يعلمّن ــيطانيّة هــذه، ب الشّ
روحــيّ. مــا علمّنــا إيـّـاه اللــه أنــا ودرينــدا، ومــا أظهــره لنــا فيــا يتعلـّـق بوضعنــا 
ــة  ــا بقضــاء بقيّ ــا التزمن ا لدرجــة أننّ ــا جــدًّ ــاة ودراماتيكيًّ ــرّ للحي ــالّي، هــو مغ الم

ــادئ. ــس المب ــاف نف ــى اكتش ــاس ع ــاعدة النّ ــا في مس حياتن

انتقلــتُ أنــا ودرينــدا مــن حالــة إفــاس يائــس إلى الدّفــع نقــدًا لســياّراتنا،  	
ــثّ  ــون، إنشــاء شركات متعــدّدة، وإطــاق ب ــا الخــالي مــن الدّي ــزل أحلامن ــاء من بن
  ”Fixing the Money Thing“  »تلفزيــونّي يومــيّ بعنــوان »إصــاح الوضــع المــالّي
ــة عــى الأرض. أطلقــتْ درينــدا أيضــا البــثّ  في مواعيــد تناســب كلّ منطقــة زمنيّ
ــى  ــات ع ــاعدة العائ ــبكة ABC Family لمس ــى ش ــدا TV« ع ــبوعي »درين الأس
معرفــة كيفيّــة عيــش الحيــاة وتشــجيع النّســاء. شــعرنا باللــه يقودنا لإنشــاء كنيســة 
ــه. الآن  ــاس عــن ملكــوت الل ــم أســبوعيًا الآلاف مــن النّ ــاة الإيمــان، حيــث نعلّ حي
ــب الأمــر الملايــن ســنوياً للقيــام بمــا نقــوم بــه، أكــر مــن مئتــيّ ألــف دولار  يتطلّ
شــهرياً فقــط لعمــل التلّفزيــون إلى كتابــة هــذه السّــطور. بالطبّــع، لا شيء مــن هــذا 
ــاه في سلســلة الكتــب  ــا لــو لم يعلمّنــا اللــه مــا نريــد أن نعلمّــك إيّ ســيكون ممكنً
هــذه. لا أريــدك أن تنظــر إلى هــذا الكتــاب عــى أنـّـه مجــردّ كتــاب آخــر عــن الأمــور 
الماليّــة. إنـّـه ليــس كتابـًـا آخــر حــول كيفيّــة احتياجــك لوضــع ميزانيّــة، عــى الرغّــم 
ــا. هــو ليــس إعــادة صياغــة للمواضيــع  ــا ومقترحً مــن أنّ ذلــك قــد يكــون مطلوبً
ــة تخفيــض التكّاليــف.  القديمــة المتعلقّــة بعــدم وجــود، »المدخــول الــكافي«، وكيفيّ

كلّ، هــذا كتــاب عــن ثــورة، ثــورة عــى مملكــة الظـّـام وفقرهــا الخانــق.  	
ــه كتــاب عــن التخّلّــص مــن قيــود الدّولــة الفاســدة واعتــاد طريقــة جديــدة  إنّ
للحيــاة. لم تكــن إجابتــي مجــردّ نصيحــة ماليّــة عامّــة. لقــد وجــدتُ أنّ بحاجــة إلى 

إصــاح مــالّي كامــل:

ثورة ماليّة!
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الفصل الأول

الملكوت
ــوف  ــل الخ ــن قِب ــاتي م ــتهُلكت حي ــف اس ــة كي ــك في المقدّم ــد أخبرت لق 	
المعــذّب. لذلــك أعتقــد أنـّـه مــن المهــمّ أن أبــدأ رحلتنــا معًــا بهــذا البيــان الوحيــد 
ــم العيــش بخــوف! الخــوف يفتــح البــاب  ــا إلى فهمــه: لا تتعلّ ــذي تحتــاج حقًّ الّ
ــو حــدوث  لــكلّ أنــواع التأّثــرات الشّــيطانيّة، الارتبــاك والاكتئــاب، كــا رأينــا للتّ
ذلــك في حيــاتي ويحــدث في حيــاة الملايــن مــن النّــاس. أعتقــد أن الصّدمــة الماليّــة 
تفتــح بــاب رئيــيّ للخــوف في حيــاة النّــاس. لقــد كنــت شــخصيًّا، أســاعد النّــاس 
في شــؤونهم الماليّــة لمــدّة ٣٤ عامًــا مــن خــال شركتــي الخاصّــة للتخّطيــط المــالي، 
واكتشــفت أننّــي لســت الشّــخص الوحيــد الـّـذي كان لديــه أو كان يكافــح القضايــا 

ــه.  ــة في حيات الماليّ

في الواقــع، وبنــاءً عــى بحثــي، اكتشــفت أن ٢٣% مــن السّــكان الأمريكيّين  	
لا يســدّدون حتـّـى الحــدّ الأدنى مــن الدّفعــات المســتحقّة لديونهــم، وهــم ينزلقــون 
ــون،  ــاد! ســبعة وأربعــون ملي ــع ســكّان الب ببــطء نحــو الفــراغ المــالي1. هــذا رب
ســدس السّــكان، يعيشــون مــن قســائم الطعّــام، وثمانيــة مــن كلّ عــر عائــات 
يعيشــون مــن راتــب إلى راتــب2.  لــن أتحــدّث حتـّـى عــن ۱٨ تريليــون دولار مــن 
ــات  ــر الالتزام ــن أذك ــا ول ــدًا. ك ــن تســتطيع ســدادها أب ــا ول ــون عــى أمّتن الدّي
الماليّــة التّــي تبلــغ قيمتهــا ۱٢٠ تريليــون دولار والتّــي التزمــت بهــا بلادنــا بــدون 

ــة التكّلفــة3. ــل لتغطي ــة تموي آلي

ــاس ... مشــاكل التّمويــل تــأتي في مرتبــة أعــى مــن الإرهــاب والكــوارث.«  كولومبــوس  1 تريــي تيرنــر، »الدّيــون هــي أكــر مصــدر قلــق للنّ

ــباتش، ٢٠٠٦. ديس

2 براد بلومر، »لماذا يعيش٤٧ مليون أمريكي على قســائم الطعّام؟ إنهّ الرّكود – على الأغلب«. واشــنطن بوســت  ٢٠۱٣ 

3 جلين كيســلر، »هل لدى الأمّة  ۱٢٨  تريليون من الالتزامات غير المموّلة.« واشــنطن بوســت ٢٠۱٣
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ثورتك الماليّة قوّة الولاء

ــه  ــا وجدت ــة الجــادّة! م ــا الماليّ ــع بعــض القضاي ــة م ــش في أمّ نحــن نعي 	
ــة التّــي لم تحــلّ، تجعــل مــن  ــة والضّغــوط الماليّ في حيــاتي هــو أنّ المشــاكل الماليّ

العيــش مــع الخــوف أســلوب حيــاة. 

لكــن هنــاك إجابــات! يمكنــك أن تكــون حــرًّا! الكتــاب المقــدّس واضــح في  	
هــذا الشّــأن: جــاء يســوع ليكــرز بالبشــارة للفقــراء!

»روح السيّد الربّّ علّي، لأنّ الربّّ مسحني له، لأبشّ المساكين.«
- اشعياء ٦١: ١

ــه أن يكــون حــرًّا! قــد لا  مــا هــو الخــر السّــار لرجــل فقــر؟ أنّ بإمكان 	
ــة حــدوث ذلــك. في وقــت مــا مــن حيــاتي،  يكــون لديــك فكــرة اليــوم عــن كيفيّ
شــعرت بالعجــز التـّـام. كانــت فكــرة أن لا أكــون مدينًــا حتـّـى  بمئــة  دولار لأحــد، 
غريبــة بالنّســبة لي، قــد أضحــك عليهــا لــو لم تكــن 
فكــرة مرعبــة وحزينــة. تلــك السّــنوات التسّــع من 
العيــش في وضــع محاولــة  البقــاء عــى قيــد الحياة 
أثـّـرت عــيّ عاطفيًــا. يــرق منّــا القلــق المــالّي كلّ 
شيء جيّــد. عندمــا أشــاهد أفــام العائلــة مــن تلك 
السّــنوات، أشــعر بالخجــل الشّــديد. فقــد تــراني في 
ــاء يركضــون لرؤيتــي بعــد  أحــد الفيديوهــات أخــرج مــن ســيّارتي وأطفــالي الأحبّ
يــوم طويــل في المكتــب. يركضــون ويتمسّــكون بســاقي وهــم يصرخــون، »مرحبًــا 
ــى ألقــي نظــرة عليهــم. كنــت متوتّــراً  يــا أبي!« في الفيديــو، أنــا لم أجبهــم  أو حتّ
. ومثبــط العزيمــة للغايــة لدرجــة أننّــي لم أكــن حتّــى عــى درايــة بمــا كان مهــاًّ

ــرةّ  في فصــل  ــه م ــر تعلمّت ــت بأم ــك الوق ــري في ذل ــار تفك ــرني إط يذكّ 	
السّــباحة. إذا كان هنــاك مــن يغــرق ويــرخ طالبًــا النّجــدة، كــن حــذرًا في حــال 
ــاة  ــد الحي ــاء عــى قي ــة البق ــه يكــون مأخــوذ بمحاول ــاذا؟ لأنّ أردت المســاعدة. لم
لدرجــة أنـّـه قــد يســحبك إلى الأســفل عــن غــر قصــد. هكــذا كنــت، مثــل الميّــت 

»روح السيّد الربّّ 
ي 

نّ الربّّ مسح�ن ّ، لأ علي
». ن ّ المساك�ي له، لأب�ش
- اشعياء ٦١: ١
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ــزوج،  ــاعر. ك ــركّ دون مش ــوم بالتح ــاة، يق ــدرك للحي ــر م ــي( الغ ــيّ )الزوّمب الح
ــل،  ــار. وكمعي ــق في الاختب ــت أخف ــا، كن ــي أبً ــار. وبصفت ــق في الاختب ــت أخف كن
كنــت أخفــق في الاختبــار. كانــت حيــاتي روتينًــا، خاليــة مــن العواطــف، بــا رؤيــة، 

ــاة. ــة للحي وصــورة كئيب

كانــت مدينــة كولومبــوس بولايــة أوهايــو، تشــهد طفرة في قطاع الإســكان  	
ــك، اســتضافت  ــكان، وبســبب ذل ــع في كلّ م ــت ترتف ــازل كان ــام. من ــك الأيّ في تل
ــى  ــرف معن ــت لا تع ــة. إذا كن ــدّة ســنوات متتالي ــازل لع ــا اســتعراض المن مدينتن
ذلــك، اســمح لي أن أشرح. اســتعراض المنــازل عبــارة عــن مجموعــة مــن المنــازل 
بمواصفــات عاليــة يبنيهــا البنــاة المختلفــون لعــرض أنماطهــم وقدراتهــم الفريــدة، 
ــن في  ــع الذّي ــدة. بالنّســبة لجمي ــاءات الجدي ــزة والطّ ــع الأجه ــة إلى جمي بالإضاف
المنطقــة، كانــت هــذه صفقــة كبــرة واســتمتع بهــا الآلاف مــن الأشــخاص. لكنّــي 
كنــت أرهــب اســتعراض المنــازل. كوننــا نعيــش في الفقــر الـّـذي كنّا نعيشــه، لم أكن 
أريــد أن تذهــب درينــدا وتلقــي نظــرة عــى هــذه المنــازل. كنــت أشــعر بالسّــوء 
الــكافي بشــأن فشــي المــالي؛ بالتاّكيــد لم أكــن أريــد أن تعــرف زوجتــي مــدى ســوء 
حالــة منزلهــا. أنــا أعــرف الآن كــم كانــت وجهــة نظــري بشــأن ذلــك غبيّــة، لكــن 
في ذلــك الوقــت، كان هــذا رأيــي. كنــت أعلــم أنهّــا إذا ذهبــت إلى هنــاك، ســرغب 
بإحداهــا. لــذا عامًــا بعــد عــام، قلــت«لا!« لكــن في النّهايــة، استســلمت وقــرّرت 

أن نذهــب.

كانــت المنــازل كــا تتخيّــل، رائعــة. لقــد جعلــت منــزل المزرعــة الصّغــر  	
الـّـذي مــن  القــرن التاّســع عــر والخــاصّ بنــا، يبــدو وكأنـّـه منــزل محكــوم عليــه 
ــا  بالانتظــار ليتــمّ هدمــه. بعــد أن مشــينا بــن البيــوت الأولى القليلــة وبينــا كنّ
نســر عــى الرصّيــف، أدركــت فجــأة بــأنّ درينــدا لم تكــن تســر بجانبــي. اســتدرت 
ــاه  ــذي غادرن ــزل الّ ــا تقــف خــارج المن ــن هــي، وشــعرت بالحــزن لرؤيته لأرى أي
للتّــو. كانــت الدّمــوع تنســاب عــى وجههــا. عــدت إليهــا وطرحــت عليهــا ســؤالاً 
غبيًّــا، »مــا الخطــب؟« كأننّــي لا أعــرف الجــواب عــى ذلــك. نظــرت إلّي وســألتني، 
»متــى يمكننــي الحصــول عــى منــزل«؟ أصبــت بالــدّوار، »منــزل؟ كهــذا؟ جميعهــا 
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مــن خمســائة ألــف دولار إلى ســبعمائة ألــف دولار«. كنــت لا أزال أحــاول 
ــهري المســتحقّ عــى المزرعــة القديمــة  ــغ الإيجــار الشّ إيجــاد طريقــة لدفــع مبل
ــتطع أن أرى  ــي لم أس ــزن، لكنّن ــذا مح ــم أنّ ه ــة دولار. أعل ــغ ثلاثمائ ــذي يبل والّ
مخرجًــا، ولم أعــط أمــاً لزوجتــي الجميلــة والغاليــة. كان الخــوف والفشــل 
ــدو  ــي وســعادتي؟ يب ــاذا حــدث لفرحت ــا. م ــن أن يشــوّهان فكــري ونظــرتي. لم أك

ــة.  ــا وراء الضّغــوط الماليّ ــن أســتطيع أن أرى م ــي لم أك أننّ

ــوم. اســتفحل  ــا ولم أســتطع النّ ــة صباحً ــة أو الثاّلث ــاعة الثاّني ــت السّ كان 	
ألم في فــيّ ووجهــي مثــل الإبــر، وكنــت في أمــسّ الحاجــة إلى الراّحــة. قبــل ســتةّ 
وثلاثــن ســاعة كنــت قــد خضعــت لجراحــة قنــاة الجــذر لمنــع التهــاب تســببّ في 
ــون. كان الألم والانزعــاج لا يحتمــان. ومــن أجــل الألم  ــل البال انتفــاخ وجهــي مث
ــراً.  ــاعد كث ــه يس ــدو أنّ ــن لم يب ــاعات، لك ــع س ــول كلّ أرب ــاول التاّيلين ــت أتن كن
ــرى،  ــة أخ ــذت جرع ــوم وأخ ــى النّ ــادر ع ــر ق ــتي، غ ــة معيش ــت في غرف جلس
وحــدث أن ألقيــت نظــرة عــى علبــة التاّيلينــول وقــرأت التعّليــات. ليــس لأننّــي 
لم أكــن أعــرف كيــف آخــذ التاّيلينــول ولكــن بــكلّ بســاطة بســبب الملــل، تمامًــا 
كــا قرأنــا جميعًــا مــا عــى علبــة حبــوب الإفطــار أثنــاء تناولنــا إياّهــا في الصّبــاح. 
ليــس لأننّــا مهتمّــون حقًــا ولكــن لأنّــه صــادف أنهــا هنــاك. نعــم، نعــم، قرصــن 
كلّ ٤ ســاعات، لكــن مــاذا تقــول؟ لا يجــب أخــذ أكثرمــن ١٠ أقــراص في فــرة ۲٤ 
ســاعة؟ جمــع عقــي بسرعــة عــدد الأقــراص التّــي يمكــن للشّــخص تناولهــا كلّ ٤ 
ســاعات، كــا فعلــت خــال اليومــن الأخيريــن- ١۲ قرصــا في اليــوم، أي قرصــن 

ــادة عــن الجرعــة القصــوى. فجــأة، توتّــرت معــدتي واســتولى الخــوف عــيّ. زي

ــش عــى الحاجــات الأساســيّة، الفشــل كــزوج،  تســع ســنوات مــن العي 	
الفشــل كأبّ، وفشــي كمعيل تســبّبوا لي في أن أصبح حطامًا عاطفيًّا. وليســاعدوني، 
وصــف لي الأطبّــاء مضــادّات الاكتئــاب لأجرّبهــا. لكــن مــا مــن شيء ســاعد. وفيــا 
جلســت هنــاك في تلــك اللّيلــة مــع التهــاب الأســنان ذلــك، وكنــت لم أنــم لمــدّة 
يومــن، كان الألم شــديدًا لدرجــة أننّــي لم أســتطع النّــوم بعدهــا. أدركــت الآن عنــد 
قــراءة مــا عــى علبــة التاّيلينــول، أنّ لــدي شيء آخــر لأقلــق بشــأنه، وهــو احتــال 
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ــديّ أيّ فكــرة عــاّ ســتفعله لي جرعــة  ــول. لم يكــن ل ــدة مــن التاّيلين جرعــة زائ
ا إذ  ــدًا مــن أنّــه كان دواء خفيــف جــدًّ زائــدة مــن التاّيلينــول، لكنّنــي كنــت متأكّ
ــع  ــم وض ــه كان عليه ــت أنّ ــة. ظنن ــة طبّي ــدون وصف ــخص شراؤه ب ــن لأيّ ش يمك
مثــل هــذه التحّذيــرات عــى العلبــة لإرضــاء محاميهــم والبقــاء ضمــن متطلبّاتهــم 
ــن أن  ــاّزم يمك ــن ال ــر م ــن أك ــاول قرص ــل أن تن ــتطع أن أتخيّ ــة. لم أس الشّعيّ
يتســببّ في حــدوث مشــكلة كبــرة. لكــنّ روح الخــوف اســتحوذت عــى ذهنــي، 
اســتفادت مــن الواقــع، و بــدأت تعصفنــي بأفــكار »مــاذا لــو«. لذلــك، ولإراحــة 
ذهنــي، فكّــرت أن أتصّــل بمركــز التحّكــم في السّــموم لأســتعلم. كنــت متأكّــدًا مــن 

ــا ليســت مشــكلة كبــرة. أنهّــم ســيقولون ببســاطة بأنهّ

ــة عندمــا أجابــت.  ــتي كانــت معــي عــى الخــطّ مهنيّ بــدت الســيّدة الـّ 	
ــول كلّ  ــت التاّيلين ــي تناول ــا بأننّ ــت له ــاعدتي، وشرح ــا مس ــف يمكنه ــألتني كي س
ــا في  ــت ۱۲ قرصً ــي أنّ تناول ــاّ يعن ــة، م ــاعة الماضي ــرة الـــ ٣٦ س ــاعات في ف ٤ س
اليــوم بــدلاً مــن العــرة التّــي قيــل أنّ عــيّ أن لا أتجاوزهــا. أخبرتهــا أننّــي أتصّــل 
فقــط للتحّقــق مــن أنّ تنــاول هذيــن القرصــن الإضافيّــن لــن يتســبّب بــأيّ ضرر 
جســيم. كانــت هنــاك وقفــة، وكان بإمــكاني ســاع نقــر مفاتيــح الكمبيوتــر. بعدها 
ســمعت هــذه الكلــات، وأنــا أقتبــس بالضّبــط مــا قالتــه لي، »ســيدي، لم يســبق 
لنــا أن تنــاول شــخص مــن قبــل تلــك الجرعــة ومــا زال حيًّــا«. هــل ســمعتها جيـّـدًا؟ 
طبعًــا لا! لذلــك شرحــت لهــا مــرةّ أخــرى أننّــي وبــكلّ بســاطة تناولــت قرصــن أكثر 

ــازم في فــرة ۲٤ ســاعة وقــد فعلــت ذلــك لمــدّة يومــن. مــن الّ

ــبق  ــا س ــيّدي، ك ــا، »س ــدّ م ــارم إلى ح ــوت ص ــت بص ــرةّ أجاب ــذه الم ه 	
ــا.  وقلــت لــك، لم يســبق أن كان لدينــا شــخص تنــاول تلــك الجرعــة ومــا زال حيًّ
ــا  ــا مــرةّ أخــرى م ــت أن أشرح له ــا حاول ــوارئ!« عندم ــة الطّ ــدك الآن في غرف أري
ــة،  ــة خاطئ ــيئاً بطريق ــت تســمع ش ــا كان ــن أنهّ ــدًا م ــت متأكّ ــي كن حــدث، لأننّ
ــا أن تقــود بنفســك إلى مستشــفى أو سأرســل لــك ســياّرة  أوقفتنــي وقالــت، »إمّ
إســعاف«. كنــت في حالــة صدمــة! »أنــا ســوف أقــود بنفــي« جاوبــت متلعثــاً. 

ــة.  ــت المكالم ــا وأقفل ــتذهب؟«. أخبرته ــفى س ــألت »إلى أيّ مستش س
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وقفــت هنــاك في حالــة ذهــول. كان لــديّ في السّــاعة التاّســعة مــن ذلــك  	
الصّبــاح اجتــاع مهــمّ للغايــة، وكانــت السّــاعة الآن حــوالي ٣:٣٠ صباحًــا. صعــدت 
ــرت إلّي  ــدث. نظ ــاذا ح ــا م ــدا وأخبرته ــت درين ــي وأيقظ ــة نوم ــدّرج إلى غرف ال
ــا زال  ــذ بضعــة أشــهر يتــرفّ وم ــا من ــفقة. كان زوجه ــرة للشّ ــزع مث بنظــرة ف
يتــرفّ بغرابــة بعــض الــيّء، وكانــت قــد ســئمت مــن اضّطرارهــا إلى احتــواء 
كلّ الأمــور، والآن هــذا؟  فقالــت »غــاري، الأقــراص التّــي هــي أكــر مــن المســموح، 
اثنــن. بالتأّكيــد أنــت أعلــم مــن أن تصــدّق أنهّــا ســتقتلك. عــاود الاتصّــال بهــم 
ــا قــد  ب. »قالــت السّــيدة أنهّ مجــدّدًا«. لكــنّ الخــوف أمــر غــر منطقــي ومُعــذِّ
ــرة، في  ــك النّظ ــن تل ــتطيع أن أتكهّ ــفى«. أس ــاب إلى المستش ــيّ للذّه ــي؛ ع تقتلن

ــوم » أنــت تمــزح«. ــة النّ ــا اســتدرت للخــروج مــن غرف ــي عندم ــيّ زوجت عين

ــان  ــاك رجــان يرتدي ــود ســيّارتي إلى المستشــفى، كان هن ــت أق ــا كن بين 	
معاطــف بيضــاء ينتظــران خــارج بــاب مدخــل الطّــوارئ. عندمــا توقفّــت، اقتربــوا 
منّــي وقالــوا، »هــل أنــت غــاري كيــي؟« وســاروا بي بسرعــة نحــو غرفــة العــاج. 
ــا  ــا عليه ــمي مكتوبً ــت اس ــوارئ، رأي ــة الطّ ــات غرف ــة إعلان ــرّرت بلوح ــا م عندم
مســبقًا. العبــارة تقــول، »غــاري كيــي - جرعــة زائــدة.« لم أصــدّق ذلــك. ولاختصار 
قصّتــي الطوّيلــة، عندمــا أخــذ الطبيــب عيّنــة مــن دمــي، دخــل وقــال، »لمــاذا أنــت 
هنــا؟ مســتوى التاّيلينــول في دمــك ليــس مرتفعًــا بمــا يكفــي لعــاج صــداع«. عندما 
أخبرتــه قصّتــي عــن مكافحــة السّــموم بــدأ يضحــك. لم أظــن أنّ هنــاك مــا يضحــك، 
وأنــا طبعًــا لم أعتقــد أنّ هنــاك مــا يضحــك أيضًــا حــن أتــت فاتــورة الألفــي دولار 

عــر البريــد. لقــد خدعنــي الشّــيطان وسرق منّــي مــرةّ أخــرى.

ــروا  ــاعدتكم ل ــة، لمس ــب المقدّم ــم إلى جان ــص إليك ــذه القص ــل ه أنق 	
أيــن كانــت حيــاتي قبــل أن أكتشــف ملكــوت اللــه. نعــم كنــت مســيحيًّا. نعــم، 
دفعــت عشــوري. نعــم، لقــد قــدت العبــادة في كنيســتي لفــرة. نعــم أحببــت الله. 
لكــنّ شــيئاً مــا كان ســيّئاً، فظيعًــا! أخبرتــك كيــف علمّنــي اللــه كيــف أحــارب روح 
الخــوف وكيــف تحــرّرت مــن مضــادات الاكتئــاب ونوبــات الهلــع. لكنّنــي لم أكــن 
ــي تســببّت أصــاً بمعــاركي مــع الخــوف، أي  ــروف التّ قــد تحــرّرت بعــد مــن الظّ
وضعــي المــالي اليائــس! كلّ يــوم، كان لا يــزال لــديّ ضغــط هائــل لإيجــاد المــال 
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ودفــع فواتــري، بالإضافــة إلى أننّــي أملــك عــرة بطاقــات ائتــان بلغــت الحــدّ 
ــب،  ــة الضّائ ــون مصلح ــة، دي ــرّكات الماليّ ــروض لل ــة ق ــت، ثلاث ــى وألغي الأق

ــة.  ــن الأحــكام والحجــوزات القضائيّ ــد م ــارب، والعدي ــوال المســتحقّة للأق الأم

كــا قلــت، كانــت حياتنــا في حالــة مــن الفــوضى الماليّــة. التوّتـّـر  	
ــوني مســيحيّ،  ــن ك ــم م ــى الرّغ ــا أســلوب عمــي. ع ــي كان والاضّطــراب العاطف
ــة.  ــا، وواحــدة تلــو الأخــرى، ألغيــت كلّ بطاقــاتي الائتمانيّ إلّ أننّــا كنّــا ننهــار ماليًّ
كانــت قــد قدُّمــت طلبــات بالحجــز، وتــمّ إبطــال الاعتــادات واســتدعانا 

ــالي  ــة وأع ــا الماليّ ــون. في ذروة محنتن الدّائن
التّــي لا تنتــج أيّ مدخــول، لم نتمكّــن حتّــى 
مــن تأمــن الطعّــام. كانــت عائلتــي تتجمّــع 
غرفــة  الأخشــاب في  موقــد حــرق  حــول 
ــن  ــا لم نتمكّ ــة لأننّ ــا مــن أجــل التدّفئ عائلتن
ــث في  ــا نبح ــود. كنّ ــت الوق ــن زي ــن تأم م
الكــراسي والأرائــك عــن عمــات معدنيّــة 

ربّــا تكــون قــد ســقطت في الشّــقوق، فقــط عــى أمــل الحصــول عــى مــا يكفــي 
ــا. ــن أطفالن ــمها ب ــدز نقتس ــم ماكدونال ــة في مطع ــاول وجب ــال لتن ــن الم م

ــام،  ــوا، لكــن في أحــد الأيّ ــل الدّائنــن عندمــا اتصّل كنــت ماهــراً في تأجي 	
ــا لتحصيــل حســابي. اتصــل بي رجــل  اســتأجرت إحــدى حســاباتي المتأخّــرة محاميً
ــام  لم يكــن لديــه شــخصيّة. قــال ببســاطة، »أحتــاج إلى المــال في غضــون ثلاثــة أيّ
أو ســأقوم برفــع دعــوى ضــدّك نيابــة عــن مــوكّلي«. لقــد انتهيــت. لم يكــن لــديّ 
أيّ خيــارات، ولم يكــن لــديّ أيّ رصيــد، لقــد اتصّلــت بجميــع أصدقــائي، وفي هــذه 
المرحلــة عرفــت أننّــي انتهيــت. زحفــت إلى غرفــة نومــي وســقطت عــى سريــري 
ــربّّ. أتــت عــى ذهنــي آيــة  وصرخــت الى اللــه. وسرعــان مــا ســمعت صــوت ال

ــدة.  ــاب المقــدس كنــت قــد ســمعتها مــراّت عدي مــن الكت

»والله يوفي حاجتكم كلهّا بما له من غنى عظيم في المسيح يسوع.« 
- فيلبي ٤: ١٩

ي حاجتكم كلّها 
 »والله يو�ف

ي 
بمــا له من غ�ن عظيم �ف

المسيح يسوع.« 
ي ٤: ١٩ - فيل�ب
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ــق!  ــاتي لم تتحقّ ــن احتياج ــة ولك ــذه الآي ــرف ه ــي أع ــربّّ أننّ ــت ال أجب 	

أجــاب عــى ســؤالي عــى الفــور، »نعــم، لكــن هــذا ليــس خطــأي. لم تأخــذ الوقــت 

ــا  ــي ك ــش معظــم كنائ ــع، تعي ــف يعمــل ملكــوتي. في الواق ــم كي ــكافي لتتعلّ ال

ــت  ــاة تح ــلوب حي ــون أس ــد. يعيش ــم - كعبي ــد القدي ــل في العه ــت إسرائي عاش

ــرًّا«.  ــعبي ح ــد ش ــة. أري ــود الماليّ ــن القي ــاة م ــلوب حي ــون وأس دي

ــا  ــا بم ــدا وأخبرته ــكت درين ــفلي وأمس ــق السّ ــة إلى الطاّب ــت بسرع ركض 	

ــة عمــل ملكوتــه. في  ــم كيفيّ ــربّّ. تبــت إليهــا لعــدم طلــب اللــه وتعلّ قالــه لي ال

ــا لم  ــا لم نكــن نعــرف وقتهــا مــاذا قصــد اللــه عندمــا قــال بأننّ الواقــع، نحــن حقًّ

نعــرف كيــف يعمــل الملكــوت. في النّهايــة، كنّــا نتواجــد في الكنيســة، كــا أننّــا في 

أغلــب الأوقــات قدّمنــا عشــور دخْلِنــا وأحببنــا اللــه. كنّــا نظــنّ أننّــا بالفعــل نملــك 

ــة  ــك معرف ــى وش ــت ع ــا كن ــي في ــكلة أننّ ــك، المش ــع ذل ــوت. وم ــة الملك عقليّ

ــة فكــرة عــن  ذلــك، كنــت، نعــم، في طريقــي إلى السّــاء، لكــن لم يكــن لــديّ أيّ

ــة.  ــاتي والتأّثــر عــى ظــروفي الطبّيعيّ ــة جلــب قــوّة وســلطة السّــاء إلى حي كيفيّ

لذلــك بدأنــا في دراســة الكتــاب المقــدّس وبــدأ اللــه في التحّــدث إلينــا وســاعدنا 

ــا!  ــاه كان صادمً ــا تعلمّن ــال الملكــوت. م ــا ق ــا كان يقصــده عندم ــة م عــى معرف

كان مثــل إشــعال ضــوء في غرفــة مظلمــة. للمــرةّ الأولى في حياتنــا وجدنــا إجابــات 

ــة!  ــا الماليّ ــق بحياتن تتعلّ

يا الله، ماذا تقصد بالملكوت؟

عندمــا أخــرني اللــه أننّــي لم أتعلـّـم كيــف يعمــل ملكوتــه، كنــت في حــرة  	

ــا أيّ فكــرة.  ــا لم يكــن لدين ــدا وأن ــر. ملكــوت؟ درين مــن أمــري، عــى أقــلّ تقدي

ــا ربّ مــاذا تقصــد  ــا ي ــك: »علمّن ــا مــاذا قصــد بذل ــه أن يعلمّن ــا وســألنا الل صليّن

بالملكــوت!« لــذا أول شيء كان يجــب أن أتعلمّــه هــو مــا هــو الملكــوت. أعتقــد 

ــة  ــش بعقليّ ــا نعي ــه، كونن ــة فهم ــا الغربيّ ــوم يصعــب عــى عقولن أنّ هــذا المفه

ديمقراطيّــة أميركيّــة وحريـّـة التعّبــر. ملكــوت اللــه ليــس ديمقراطيّــة؛ إنــه مملكــة 
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مــع ملــك. تنتقــل ســلطة الملــك عــر المملكــة مــع تفويــض للسّــلطة إلى مختلــف 

المكاتــب الحكوميّــة والأشــخاص الذّيــن يعملــون في ظــلّ تلــك السّــلطة. أن يكــون 

ــن  ــد م ــك حش ــون لدي ــد يك ــة. ق ــس بمملك ــذا لي ــاس فه ــن النّ ــد م ــك حش لدي

ملايــن النّــاس وهــذا أيضًــا ليــس مملكــة. المملكــة هــي مجموعــة مــن الأشــخاص 

يجمعهــم القانــون أو الحكومــة. إن تعريــف المملكــة في القامــوس هــو: »مملكــة: 

دولــة أو حكومــة لهــا ملــك أو ملكــة عــى رأســها«. 

عــى الرّغــم مــن أننّــا في عيــد الميــاد نحتفــل بمجــيء يســوع إلى الأرض،  	

ــاب  ــدّث الكت ــه. يتح ــة مع ــب الحكوم ــه جل ــم أنّ ــادة في فه ــل ع ــا نفش إلّ أننّ

المقــدس عــن هــذه الحكومــة في إشــعياء ٩: 6-٧ 

»لأنهّ يولد لنا ولد ويعطى لنا ابن وتكون الرئّاسة على كتفيه. 

يسمّى باسم عجيب، ويكون مشيراّ وإلها قديرًا وأبًا أبديًّا ورئيس 

السّلام. سلطانه يزداد قوّة، ومملكته في سلام دائم. يوطدّ عرش 

داود ويثبّت أركان مملكته، على الحقّ والعدل من الآن وإلى الأبد. 

غيرة ربّنا القدير تعمل ذلك.« 

يســوع هــو رأس هــذه الحكومــة، وعندمــا نقبــل يســوع بصفتــه مخلصّنا  	

الشّــخصي نصبــح جــزءًا مــن هــذه الحكومــة؛ نصبــح مواطنــن. لا نصبــح مواطنــن 

ــه. ــات لل ــاء وبن ــه كأبن ــت الل ــع جــزءًا مــن بي ــح في الواق ــل نصب فحســب، ب

»أمّا الذين قبلوه، المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا 

أبناء الله،  وهم الذّين ولدوا لا من دم ، ولا من رغبة جسد ولا من 

رغبة رجل، بل من الله.«

- يوحنّا ١: ١٢- ١٣
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»فما أنتم بعد الآن غرباء أو ضيوفاً، بل مع القدّيسين رعيّة واحدة 

ومن أهل بيت الله.« 

- أفسس ٢: ١٩

ــالي نمتلــك أو  ــه وبالتّ ــه، نصبــح جــزءًا مــن عائلت كأعضــاء مــن بيــت الل 	

نكــون جــزءًا مــن كلّ مــا يمتلكــه اللــه. ولكنّنــا أيضًــا نصبــح مواطنــن في حكومتــه 

ــك  ــل تل ــة داخ ــازات الشّعيّ ــوق والامتي ــا الحق ــي أنّ لدين ــذا يعن ــة. ه العظيم

ــك  ــن كون ــرك ع ــي أخ ــه، دعن ــدّث عن ــا أتح ــن م ــل ع ــمٍ أفض ــة. ولفه الحكوم

ــك  ــدة، لدي ــات المتحّ ــدة. كمواطــن مــن الولاي ــات المتحّ ــا في الولاي ــا طبيعيًّ مواطنً

ــمّ  ــي ت ــع التّ ــتورنا وفي الشّائ ــة في دس ــة مدوّن ــك الشّعيّ ــة. حقوق ــوق شرعيّ حق

ــازات إلى كلّ مواطــن،  ــع والامتي ــا. تنســاب هــذه الشّائ تمريرهــا داخــل حكومتن

بغــضّ النّظرعــن هويتّــه. لا تســتند هــذه الحقــوق عــى مشــاعرنا أو مــدى ذكاءنــا. 

ــو  ــن يدع ــكلّ مواط ــا ل ــة شرعً ــي متاح ــة، وه ــب الشّيع ــئت بموج ــد أنش لا، لق

أمريــكا وطنــه. مــن الممكــن حتّــى أن لا يعــرف المواطــن حقوقــه الشّعيّــة، ومــع 

ذلــك، فإنـّـه يتمتـّـع بهــا ببســاطة كونــه مواطنًــا مــن الولايــات المتحّــدة الأمريكيّــة.

إليــك شــيئاً للتفّكــر فيــه، وآمــل أن تتغــرّ وجهــة نظــرك الكاملــة عــن  	

اللــه وكيــف تســتقبل مــن اللــه. هنــا في الولايــات المتحّــدة، إذا وجدنــا أنّ شــيئاً 

ــا،  ــا ظلُمن ــا أو أننّ ــدًا عنّ ــة بعي ــا الشّعيّ ــا يحــاول ســلب حقوقن ــا أو شــخصًا م م

ــي  ــة(، وه ــذ أو إدارة الشّيع ــي التنّفي ــدل يعن ــدل )الع ــول إلى الع ــا الوص يمكنن

عمليّــة تطبـّـق حقوقنــا الشّعيّــة. نذهــب إلى المحكمــة، والقــاضي لا يــولي اهتمامًــا 

ــم  ــه أن يحك ــون. علي ــو ينظــر إلى القان ــراء. ه ــاء أو فق ــا أغني ــا، أو إذا كنّ لمظهرن

لصالــح القانــون في كلّ مــرةّ. هــذا هــو أمننــا: أنّ لدينــا حقوقـًـا شرعيّــة، وحكومتنــا 

ــة  ــات الأمريكيّ ــة مــن خــال نظــام عــدل داخــل الولاي ــا الشّعيّ ســتفرض حقوقن

ــا  ــق نظــرة فاحصــة عــى إشــعياء ٩ في ــار، وال ــدة. خــذ هــذا بعــن الاعتب المتحّ

ــه يســوع إلى الأرض.  ــذي جلب ــد الّ ــم الجدي ــن هــذه الحك يتحــدّث ع
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 »يوطدّ )يسوع( عرش داود ويثبّت أركان مملكته على الحقّ 

والعدل....«

- اشعياء ٩: ٧ ب 

تقــول هــذه الآيــة أنّ ملكــوت اللــه قائــم ومدعــوم بالعــدل، مــن خــال  	

تطبيــق شريعــة اللــه. التطبيــق يعنــي عمليّــة تنفيــذ أو إنفــاذ حقوقــك الشّعيّــة. 

ــا حــقّ،  ــا أنهّ ــول عنه ــا يق ــرًّا أو م ــه ب ــا الل ــا يدعوه ــة هــي م ــك الشّعيّ حقوق

شريعتــه. للتأّكّــد مــن أنّ لديــك مــا يقــول عنــه اللــه أنّــه حــقّ ضِمــن ملكوتــه، 

ــه حــقّ الوصــول إلى  ــك الملكــوت، أعطــاك الل ــا كمواطــن في ذل ــه لــك شرعيّ وأنّ

ــل  ــد جع ــه. لق ــدك ب ــا وع ــك م ــه ســيكون ل ــة بأنّ ــة أو الضّمان ــدل، الطرّيق الع

ــرف  ــدّس، كي نع ــاب المق ــه، الكت ــال كلمت ــن خ ــا م ــة لن ــيئته معروف ــه مش الل

ــدّس  ــاب المق ــرأه في الكت ــا تق ــدة! كلّ م ــار جيّ ــذه أخب ــه. ه ــا في ملكوت حقوقن

ــة  ــة الشّعيّ ــكك مــن النّاحي ــه هــو بالفعــل مل ــه الل ــق بمــا وعــدك ب ــا يتعلّ في

ــه! ــن ملكوت ــن م كمواط

تقــول رســالة كورنثــوس الثاّنيــة ۲: ۲٠ بــكلّ وضــوح، أنّ كلّ وعــد - كلّ  	

ــن  ــا م ــك فعليًّ ــو ل ــبقًا؛ ه ــذا مس ــرّر ه ــد قُ ــن«. لق ــم« و »آم ــو »نع ــد - ه وع

الشّعيّــة.  النّاحيــة 

 »فهو »النّعم« لكلّ وعود الله. لذلك نقول »آمين« بالمسيح يسوع 

إكرامًا لمجد الله.«

- ٢ كورنثوس ٢: ٢٠

ــر  ــذا فكّ ــرّ – هــو لا يتزعــزع. ل ــه هــو العــدل و ال أســاس ملكــوت الل 	

بهــذه الطرّيقــة: »إذا كنــت أعــرف شريعــة ملكــوت اللــه )مشــيئته(، وأعلــم أنّــه 

ــا  ــن لي م ــي تضم ــذ التّ ــة التنّفي ــو طريق ــذي ه ــدل، الّ ــول إلى الع ــي الوص يمكنن

ــا.  ــت خائفً ــق ولس ــا واث ــا أن ــة، عنده ــه الشّيع تقول
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»والثقّة التّي لنا عند الله هي أننّا إذا طلبنا شيئًا موافقًا لمشيئته 

استجاب لنا. وإذا كنّا نعرف أنهّ يستجيب لنا في كلّ ما نطلبه منه، 

فنحن نعرف أننّا ننال كلّ ما نطلبه منه.«

- ١ يوحنا ٥: ١٤- ١٥

ــاع  ــن س ــي ع ــذا لا يعن ــمعنا، ه ــه يس ــة أنّ ــذه الآي ــول ه ــا تق عندم 	

ــات  ــال الموج ــن خ ــا م ــاع كلماتن ــا في س ــموعة ك ــة مس ــا بطريق ــه لصوتن الل

الصّوتيّــة؛ بــل تتحــدّث عــن توليّــه القضيّــة. فكّربالقــاضي الّــذي يســتمع للقضيّــة 

للتأّكّــد مــن تحقيــق العــدل. قاعــة المحكمــة والقــاضي 

موجــودان هنــاك ليؤكّــدا أنّ العــدل متــاح لــكلّ 

مواطــن. لا يعتمــد قــرار القــاضي عــى مشــاعره بــل 

ــذي يرأســه لفرضــه عــى كلّ  عــى أســاس القانــون الّ

مواطــن. القــاضي موجــود ليتأكّــد مــن أنّ العــدل 

ــإنّ عرشــه  ــه، ف ــدوّن. بالنّســبة لل ــون الم ــا للقان ــمّ وفقً ــد ت ــون( ق ــق القان )تطبي

ــع  ــاذ مشــيئته( لجمي ــه موجــودان لضــان العــدل )إنف ــلطان( وقوّت )مــكان السّ

ــه. ــوع وملكوت ــون إلى يس ــن يأت الذّي

ــدّ  أرجــو أن تقــرأ هــذا الاعــان مــرةّ أخــرى وببــطء شــديد، ودعــه يرت 	

ــى  ــه ع ــذ قرارات ــه يتخّ ــاس أنّ الل ــم النّ ــنّ معظ ــه. يظ ــة لل ــك الحاليّ ــى نظرت ع

ــة  ــك مملك ــو مل ــا. ه ــس صحيحً ــذا لي ــنّ ه ــدة، ولك ــى ح ــة ع ــاس كلّ حال أس

بشرائــع لا تتغــرّ. لم ولــن يتخّــذ قــرارات مــن خــارج شريعتــه. وهكــذا بإمكاننــا أن 

نعــرف إجابتــه قبــل أن نســأل، ويمكــن أن نكــون عــى يقــن مــن أننّــا نملــك مــا 

ــه. ــق شريعت ــذ تطبي ــدرة عــى تنفي ــه الق ــراه لأنّ لدي ــل أن ن ــه قب ــه شريعت تقول

وفيــا بدأنــا أنــا ودرينــدا بالتعّــرف عــى حقوقنــا الشّعيّــة في الملكــوت،  	

ــت  ــدّس. كان ــاب المق ــه والكت ــأن الل ــر بش ــكل كب ــا بش ــة تفكيرن ــرّت طريق تغ

ــد  ــل. لا مزي ــن التوّس ــد م ــرّة. لا مزي ــاة المتغ ــي الحي ــد ه ــا الجدي ــة فهمن نتيج

لــك  لمما ا تعمــل 
ن  ــ�ي ن لقوا با

ن نــ�ي لقوا وا
. ّ تتغــري لا 
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مــن الالتــاس. تعلمّنــا أنّ مــا قالــه اللــه كان قــد أعطــي لنــا شرعًــا كمواطنــن في 

ــة بطريقــة  ــة المطالب ــم كيفيّ ــه. نحــن فقــط بحاجــة إلى أن نســتمرّ في تعلّ ملكوت

شرعيّــة بمــا هــو شرعًــا لنــا وإطلاقــه في نطــاق الأرض. فكّــر في صرف شــيك. بالرّغــم 

مــن أنّــه قــد يكــون لديــك الكثــر مــن المــال في حســابك الجــاري، هنــاك عمليّــة 

قانونيّــة تطالــب مــن خلالهــا بالمــال ويـُـرف الشّــيك. هنــاك عمليّــة في أي نظــام 

قانــوني نطالــب بموجبــه مطالبــة شرعيّــة بــيء مــا، حتـّـى لــو كنــا نمتلكــه بالفعــل.

»وهبت لنا قدرته الإلهية كلّ ما هو للحياة والتّقوى بفضل معرفة 

الذّي دعانا بمجده وعزتّه.«

- ۲ بطرس: ۱: ٣

إنـّـه ملكوتــه! مواطنــو الملكــوت لديهــم الحقــوق ذاتهــا كأيّ شــخص آخــر  	

هــو مــن مواطنــي الملكــوت. مــن المهــمّ أن نفهــم هــذه النّقطــة: تعمــل الممالــك 

ــه إذا  ــه يعنــي أنّ ــر. لمــاذا هــذا مهــمّ؟ هــذا مهــمّ لأنّ بالقوانــن والقوانــن لا تغيّ

ــد في  ــة، إذن لا يوج ــن ثابت ــاس قوان ــى أس ــتغل ع ــل أو يش ــوت يعم كان الملك

الملكــوت تمييــز بــن الأشــخاص. في المقابــل، لــكلّ شــخص في الملكــوت نفــس الحــقّ 

ــع بتســيير شريعــة الملكــوت لصالحــه بالضّبــط مثــل أيّ شــخص آخــر في  في التمّتّ

الملكــوت. 

ــمّ الخلــط بــن الأشــياء قليــاً في عــالم الكنيســة. يعتقــد معظــم  ــا يت هن 	

المســيحيّين أنّ اللــه يقــرّر بشــكل اســتبداديّ مــا يريــد فعلــه في حيــاة شــخص مــا. 

بعبــارة أخــرى، يعتقــدون أنّ اللــه يختــار أن يبــارك شــخصًا وليــس شــخصًا آخــر. 

يعتقــدون أنّ اللــه يســمح للأشــياء بــأن تحــدث لأشــخاص ليــس لديهــم ســيطرة 

ــيحيّون  ــم المس ــر. معظ ــس آخ ــا ولي ــخصًا م ــفي ش ــه سيش ــدون أنّ ــا. يعتق عليه

يتوسّــلون إلى اللــه لمســاعدتهم عندمــا يكــون قــد قــام بالفعــل بــكلّ مــا يســتطيعه 

ــوت! ــوت، كلّ الملك ــم الملك ــاعدتهم. أعطاه لمس
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ــة  ــي بحاج ــالّي وأننّ ــي الم ــن وضع ــي ع ــدّث مع ــه يتح ــدأ الل ــا ب عندم 	

الآيــة: هــذه  أعطــاني  ملكوتــه،  عــن  المزيــد  لمعرفــة 

»هنيئًا لكم أيّها المساكين، لأنّ لكم ملكوت الله.«

- لوقا ۲٠:٦ ب

كان اللــه يخــرني أن إجابتــي في نــا يختــصّ بوضعــي المــالّي كانــت ملكوتــه  	
ــوت  ــع الملك ــن شرائ ــتفادة م ــة الاس ــة كيفيّ ــك، معرف ــف إلى ذل ــك أن تضي ويمكن
هنــا في عــالم الأرض تمامًــا كــا فعــل يســوع. أعــرف أنـّـه في البدايــة لم يكــن لــديّ 
ــت في  ــه، أدرك ــه لي الل ــا قال ــرت في م ــي فكّ ــذا. لكنّ ــه كلّ ه ــاّ يعني ــرة ع أيّ فك
الواقــع، أنّ الممالــك تعمــل بموجــب القانــون. يمكــن معرفــة عمــل وتأثــر قانــون 
معــنّ والاتـّـكال عليــه ليعمــل بنفــس الطرّيقــة في كلّ مــرة لأنّ القوانــن لا تتغــر. 
ــك،  ــع ذل ــة. وم ــر روحيّ ــة نظ ــن وجه ــل م ــن قب ــك م ــا في ذل ــر فعليًّ ــا لم أفكّ أن
إذا كانــت هــذه هــي الحــال، وملكــوت اللــه يعمــل في الواقــع بهــذه الطرّيقــة، 
ــن  ــتفادة م ــا، والاس ــع، تطبيقه ــك الشّائ ــم تل ــي تعلّ ــه يمكنن ــا ســأعرف أنّ عنده

ــاتي. ــة في حي ــع العامل ــك الشّائ تل

ــة،  ــرّ. في الحقيق ــذه الأرض لا تتغ ــم ه ــي تحك ــن التّ ــت أنّ القوان أدرك 	
ــا إلى  ــخص م ــال ش ــرّة لإرس ــر المتغ ــة وغ ــا الثاّبت ــى وظيفته ــاد ع ــن الاعت يمك
ــون مــن  ــرة. لكــن معظــم المســيحييّن لا يقترب القمــر أو التسّــبب في تحليــق طائ
اللــه بهــذا الفهــم. بــل عــى العكــس، هــم يتوسّــلون ويبكــون حــن يحتاجــون إلى 
شيء مــا، في محاولــة لإقنــاع اللــه لمــا يحتاجــون إليــه كــا لــو كان عــى اللــه أن 

ــم.  ــاء به ــار الاعتن يخت

ــل  ــة، ه ــة معيّن ــر كنيس ــأكرز في مؤتم ــت س ــال، إذا كن ــبيل المث ــى س ع 	
ــوار  ــون الأن ــل أن تك ــن أج ــاة م ــة بالصّ ــك الكنيس ــاس في تل ــع النّ ــيبدأ جمي س
مضــاءة لهــذا الحــدث؟ هــل يصومــون ويصلّــون متوسّــلين اللــه، »يــا اللــه، أنــت 
تعلــم مــدى أهميّــة هــذا الاجتــاع وكيــف نحــن بحاجــة إلى تلــك الأنــوار«، فيــا 
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يســألون وهــم يتنهّــدون وينوحــون في صلاتهــم؟ لا أعتقــد ذلــك. في الواقــع، أشــكّ 
في احتــال أن يدخــل أيّ قلــق بشــأن إضــاءة الأنــوار في أذهانهــم عندمــا يتعلّــق 
الأمــر بالتخّطيــط لذلــك الاجتــاع. إذا جــاءوا لســبب مــا إلى مؤتمــر تلــك اللّيلــة 
ولم تكــن الأنــوار مضــاءة، هــل تعتقــد أنهّــم ســيتصّلون بشركــة الكهربــاء متوسّــلين 
إياّهــا أن تــيء الأنــوار؟ كلّ. إذا فعلــوا ذلــك، أنــا متأكّــد مــن أنّ ممثـّـل الشّكــة 
ــف  ــى الهات ــي ع ــول، »مع ــل ويق ــه في العم ــت إلى زميل ــة، يلتف ــتمع لثاني سيس
شــخص مجنــون.« بعــد ذلــك ســيقول، »ســيدتي، الطاّقــة تعمــل؛ المشــكلة لديــك«.

	
عندمــا أخــر النّــاس في مؤتمــراتي بهــذا المثــل، يضحــك الجميع.هــل تعرف  	
ــن  ــة، طالب ــة الطاّق ــتدعاء شرك ــاء اس ــن الغب ــه م ــون أنّ ــم يعرف ــذا لأنهّ ــاذا؟ ه لم
ــاس بالضّبــط مــا  ــوار؛ ســيعرف معظــم النّ ــدات عظيمــة تشــغيل الأن منهــم بتنهّ
ــاح الطاّقــة. الأمــر  ــه. ســوف يقومــون ببســاطة بتشــغيل مفت يجــب عليهــم فعل
بهــذه البســاطة! لا يوجــد عمــل عاطفــيّ كبــر، لا قلــق؛ ســيقومون فقــط بتشــغيل 
مفتــاح الطاّقــة. هــل تريــد أن تعــرف لمــاذا لا يقلقــون بشــأن أن تكــون الأنــوار 
مضــاءة؟ هــذا لأنهّــم يتــوقّ عــون أن تكــون الأنــوار مضــاءة. يتوقعّــون أن تكــون 
ــاء. هــم يفهمــون القوانــن  ــم يعرفــون كيــف تعمــل الكهرب الأنــوار مضــاءة لأنهّ

ــدًا.  ــون لا يتغــرّ أب ــاء، وهــم يعلمــون أنّ القان ــر الكهرب ــي تدي التّ

ــت  ــك كن ــخصًا بأنّ ــرت ش ــوراء وأخ ــام إلى ال ــف ع ــدت أل ــن إذا ع لك 	
ــك مجنــون.  ــة صغــرة، ســعيتقدون بأنّ ســتضيء مدينــة بأكملهــا بلمبــات زجاجيّ
ــا  ــيقولون بأنهّ ــرة، س ــة صغ ــات زجاجيّ ــاءًا بلمب ــة مض ــى في المدين وإذا رأوا مبن
ــا لم تكــن  ــاس عــن شرحــه، يســمّونه معجــزة. لكنّه معجــزة. ايّ شــئ يعجــز النّ
معجــزة. ببســاطة، إنـّـه قانــون الكهربــاء الـّـذي يعمــل تمامًــا كــا يجــب أن يعمــل 

ــاء. ــل الكهرب ــة عم ــة كيفيّ ــكافي لمعرف ــت ال ــذ الوق ــخص يأخ ــبة لأيّ ش بالنّس

لقــد تعلمّنــا للتـّـو كيــف تعمــل الكهربــاء، أو يمكنــك القــول أننّــا جدّدنــا  	
ــاء. لذلــك نحــن نتوقعّهــا أن  ــر الكهرب ــي تدي ــق بالقوانــن التّ ــا فيــا يتعلّ أذهانن
تعمــل ولــن نتفاجــأ عندمــا نراهــا تعمــل. في الحقيقــة، نحــن نتفاجــأ أكــر عندمــا 
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نراهــا تفشــل. مــن خــال فهــم القوانــن التّــي تديــر الكهربــاء وتدوينهــا، يمكننــا 
نســخ الأضــواء في جميــع أنحــاء العــالم. كيــف؟ يمكننــا القيــام بذلــك مــن خــال 
ــم بالاســتمتاع  ــاح له ــا السّ ــن وأيضً ــة عمــل هــذه القوان ــن كيفيّ ــم الآخري تعلي
ــي  ــا مــن خــال فهــم القوانــن التّ ــوار. أصبــح كلّ شيء ممكنً ــاز وجــود الأن بامتي
تديــر الكهربــاء. الــيّء ذاتــه ينطبــق عــى الشّائــع الرّوحيــة. إن لم نفهمهــا، لــن 
تكــون لدينــا القــدرة عــى الاســتمتاع بنتيجتهــا أو نســخها عندمــا نحتــاج إليهــا. 

ــق، نحــن لا نقــول، »واو، هــذه معجــزة.« كلّ،  ــرة تحلّ ــرى طائ عندمــا ن 	
نحــن نتوقّــع أن تحلّــق الطاّئــرة لأننّــا، مــرةّ أخــرى، نفهــم كيــف تحلّــق الطائــرة 
ولمــاذا. مــرةّ أخــرى، إذا عدنــا ألف ســنة إلى الــوراء وواحــدة من طائــرات الإيرباص 
٣۸٠ النّفاثــة الجديــدة ذات الطابقــن تحلـّـق عــى مســتوى شــجرة، مــاذا ســيقول 
ــر للإعجــاب،  ــل ٣۸٠ مث ــق عــى أن مودي ــا معجــزة! أواف ــاس؟ ســيقولون أنهّ النّ
ــة ٥٧٠  ــة شــخص بسرع ــن ثمانمائ ــر م ــل أك ــاً، يحم ــون رط ــزن ۱،۲ ملي ــث ي حي
ميــاً في السّــاعة ويحلـّـق مســافة ٩٠٠٠ ميــل. إنـّـه لأمــر مدهــش لدرجــة أنـّـه قــد 
يغريــك لتعتقــد بأنهّــا معجــزة. لكنّهــا ليســت كذلــك. يمكننــا أن نســأل المهندســن 
الذّيــن قامــوا ببنــاء هــذه الطاّئــرة كيــف تحلـّـق، وســيخبروننا بــكلّ قانــون فيزيــائي 
ــزء  ــي وج ــن كلّ برغ ــا ع ــد يخبرون ــق وق ــرة تحلّ ــك الطائ ــل تل ــتخدموه لجع اس
مُســتخدم. لم يكــن المهندســون عــى المــدرج في أولّ رحلــة قائلــن، »واو، انظــر إلى 
ذلــك؛ لا أســتطيع فعــاً أن أصــدّق بــأنّ هــذا الــيء يحلّــق.« مــرةّ أخــرى، نحــن 
واثقــون مــن ركــوب الطاّئــرة لأننّــا نعــرف أنهّــا تعتمــد عــى القوانــن الفيزيائيّــة 
ــرة  ــك الطاّئ ــإنّ تل ــن، ف ــك القوان ــر تل ــن معاي ــى ضم ــا نبق ــرّ. طالم ــي لا تتغ التّ

ــر هــذا: القوانــن لا تتغــرّ! ــق. تذكّ ســوف تحلّ

ــا. إذا اشــرينا تذكــرة  لــن نركــب الطاّئــرة أبــدًا إذا لم يكــن القانــون ثابتً 	
ــرة  ــفر عــى هــذه الطائ ــل، »السّ ــا شــيئ مــن هــذا القبي طــران وقــد دوّن عليه
يكــون عــى مســؤوليتّك الخاصّــة إذ يعمــل قانــون الرفــع بشــكل متقطــع. 
ــه  ــى وج ــرف ع ــد يع ــل. لا أح ــالي لا يعم ــوم التّ ــارة وفي اليّ ــل ت ــون يعم فالقان
اليقــن - هــل تشــعر بأنّــك محظــوظ؟ نتمنّــى لــك رحلــة ممتعــة«. متــى كانــت 
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ــا لا؟  ــرةّ؟ لم ــو؟ ولا أيّ م ــع عــن كرســيك وتطف ــا أن ترتف ــرةّ خشــيت فيه آخــر م
ــداً. ــرّ أب ــة لا يتغ ــون الجاذبيّ ــأنّ قان ــرف ب ــك تع لأنّ

ــي  ــالم الأرض التّ ــة لع ــن فيزيائيّ ــي قوان ــا ه ــي ذكرته ــياء التّ ــذه الأش ه 	
خلقهــا اللــه. لكــن خمّــن مــاذا؟ الشّائــع الرّوحيّــة لملكوتــه تعمــل بنفــس 
ــت  ــه، وكن ــن ملكوت ــي ع ــه مع ــل أن يتحــدّث الل ــرّ! قب ــي لا تتغ ــة - فه الطرّيق
ــي  ــك، لكنّن ــة تل ــن الأرض الفيزيائيّ ــل قوان ــة عم ــى كيفيّ ــدًا ع ــت جي ــد تدرّب ق
ــه يفعــل مــا يشــاء ومتــى  ــه مختلــف. اعتقــدت أنّ الل اعتقــدت أن ملكــوت الل
يشــاء. لكنّنــي اكتشــفت أنّ هــذا لم يكــن صحيحًــا. حــن رأيــت أنّ شرائــع ملكــوت 
اللــه الرّوحيــة لا تتغــرّ ويمكــن تعلمّهــا، فهمهــا وتطبيقهــا، فهمــت حينهــا لمــاذا 
ظــلّ يســوع يقــول، »هــذا مــا يشــبه ملكــوت اللــه.« ثــمّ يربــط الملكــوت بــيء 
ــة  ــة كهربائيّ ــف يعمــل. فجــأة، وكأنّ لمب ــاس كي ــم النّ ــالم الطبّيعــي كي يفه في الع
أضُيئــت في ذهنــي. أتتنــي هــذه الفكــرة، »إذا كان اللــه قــد أعطانــا الملكــوت، وقد 
فعــل، والملكــوت يعمــل بشرائــع لا يمكــن أن تغيــرّ، عندهــا يمكننــي تعلّــم تلــك 

ــاتي«. ــا في حي ــع وتطبيقه الشّائ

»لا تخف، أيّها القطيع الصّغير، فأبوكم السّماوي شاء أن ينعم 
عليكم بالملكوت.«

- لوقا ١٢: ٣٢

في ذلــك اليــوم أصبحــت فيــه عالمـًـا روحيًّــا! نظــرت إلى الكتــاب المقــدّس  	
نظــرة مختلفــة تمامًــا. بــدأت في طــرح الأســئلة عندمــا كنــت أقــرأ الكتــاب 
المقــدّس: »لمــاذا تكاثــرت تلــك الأســاك؟ لمــاذا شــفي ذلــك الشّــخص؟ لمــاذا تكاثــر 
ذلــك الخبــز؟« ومــا إلى ذلــك. عندمــا اســتخدمت هــذه المقاربــة في قــراءة الكتــاب 

ــع!  ــاك – رائ ــت هن ــي كان ــع التّ ــي الشّائ ــه أن يرين ــن الل ــا م ــدّس، طالبً المق

ــرني أنّ  ــي وأخ ــل بي المحام ــذي اتصّ ــوم الّ ــربّّ في الي ــي ال ــا كلمّن عندم 	
ــه،  ــف يعمــل ملكوت ــم كي ــكافي لأتعلّ ــت ال ــي لم آخــذ الوق ــت لأننّ مشــكلتي كان
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نزلــت الــدّرج عــى الفــور وتبــت لزوجتــي لأنّ لم أطلــب الــربّّ ولأنّ ســمحت بــأن 
ــا مــا معنــى أن نثــق  نقــع في هــذه الفــوضى، كــا قلــت ســابقًا. لكنّنــا لم نعــرف حقًّ
بالملكــوت لإجاباتنــا. مــرةّ أخــرى، كنّــا في الكنيســة، في طريقنــا إلى السّــاء، ونحــبّ 
ــال »ملكــوت« في  ــا ق ــه عندم ــا قصــده الل ــا مفهــوم بشــأن م ــه. لم يكــن لدين الل
ــة بــن أيدينــا، ولم نكــن نعــرف مــاذا  ذلــك الوقــت. كانــت لدينــا مشــكلة حقيقيّ
نفعــل للحصــول عــى المــال الّــذي قــال المحامــي إن لدينــا ثلاثــة أيـّـام لتدبــره أو 
كيــف نتعامــل مــع الدّعــوى القضائيّــة التــي ســتقام الآن ضدّنــا إذا لم نــأت بالمــال 

ــام الثلّاثــة.  في غضــون تلــك الأيّ

ــكلة  ــع مش ــي الأولى م ــت تجربت ــدًا. كان ــارًا جيّ ــذا اختب ــك، كان ه لذل 	
ــي  ــذا دعن ــا قصــده ب »الملكــوت«.  ل ــربّّ أن يوضــح لي م ــن ال ــال، وأردت م الم
أخــرك بمــا حــدث. تذكّــر، قــال المحامــي إنّ لــديّ ثلاثــة أيـّـام لتســليمه المــال، الذّي 
لم أكــن أملكــه! إنّــه ذلــك اليــأس الّــذي جعلنــي أذهــب إلى غرفــة نومــي وأصرخ 
إلى الــربّّ. لقــد كنــت في مشــكلة! بالطبّــع، عندهــا تحــدّث معــي عــن الملكــوت 
باعتبــاره جــوابي؛ ومــرةّ أخــرى، لم يكــن لــديّ أيّ فكــرة عــاّ كان يقصــده بذلــك، 

ــم. ــا في التعّلّ ــت راغبً ــن أنّ كن ــد م ــي متأكّ لكنّن

بعــد يومــن، وعنــد المســاء، كنــت متوجّهًــا لمقابلــة عميــل حــول التأّمــن  	
عــى حياتــه. بالمناســبة، في تلــك الأيــام كنــت أركــن ســياّرتي دائمـًـا في مــكان قريــب 
ــت  ــي كن ــاحنة الصّغــرة التّ ــت الشّ ــزل. كان ــام من ــس أم ــوكّلي، ولي ــزل م ــن من م
ــارع  ــرّ أو الشّ ــأت المم ــا دارت، م ــيطة. عندم ــكلة بس ــن مش ــاني م ــا تع أقوده
بالدّخــان الأبيــض، وأنــا لا أعنــي القليــل أيضًــا. لقــد شــعرت دائمـًـا أنهّــا لــن تســاعد 
العمــل إذا ركنتهــا في ممــرّ مــوكّلي، وعنــد مغــادرتي، مــأت الممــرّ بالدّخــان. لقــد 
افترضــت أنّ مصداقيّتــي في مجــال قطــاع المــال قــد تتأثـّـر قليــاً إذا حــدث ذلــك، 
ــي. في  ــدّولارات مع ــن ال ــات الآلاف م ــتثمار مئ ــم اس ــب منه ــت أطل ــي كن لأننّ
النّهايــة، إذا كنــت كذلــك مديــراً ماليًّــا عظيــاً، لمــاذا أقــود ســيارة بالــكاد تســر؟ لم 

تكــن هــذه اللّيلــة مختلفــة.
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عندمــا سرت في طريقــي مــن منــزل مــوكّلي، شــعرت بالرعّــب عنــد رؤيــة  	
ــا  ــذا؛ كنّ ــارع نحــو ســيّارتي. هــو لم يقصــد شــيئا به ــي إلى الشّ ــوكّلي وهــو يتبعن م
نتحــدّث فقــط. لكنّــي كنــت قلقًــا قليــاً من أنـّـه قد يتســكّع أثناء تشــغيل الســياّرة. 
واصلنــا الحديــث فيــا ركبــت شــاحنتي. أنزلــت النّافــذة، وواصلــت الحديــث، عــى 
أمــل أن يقــول لي ليلــة ســعيدة ومــن ثــمّ أتــرفّ وكأننّــي كنــت أفعــل شــيئاً مــا 
ــه تراجــع  ــه لم يفعــل. أخــراً، قــال لي ليلــة ســعيدة، لكنّ لدقيقــة فيــا يبتعــد، لكنّ
ببســاطة بعيــدًا عــنّ الشّــاحنة ووقــف هنــاك. علمــت أننّــي علقــت. أدرت الفــان، 
عــى أمــل ألا تنفجــر هــذه المــرةّ في دخــان أبيــض، لكنّهــا كانــت أمنيــة مــا كانــت 

ــذي قــد يحــرق عينيــك. لتتحقّــق. عــى الفــور، امتــأ الهــواء  بالدّخــان الّ

أشــار لي الرجّــل عــى عجــل، أن أطفــىء محــركّ الشّــاحنة. عــاد إلى  	
النّافــذة وســألني عــاّ إذا كان بإمــكاني رفــع غطــاء المحــركّ. ثــم تابــع يــرح لي 
أنّــه عمــل بــدوام جــزئّي كميكانيــي ســيّارات، وأراد التحّقّــق مــن شيء مــا. بعــد 
دقيقــة، عــاد وقــال: »كــا توقعّــت، حشــية رأس الاســطوانة لديــك معطلّــة. عُــد 
ــود  ــت أق ــا كن ــكرته في ــا .« ش ــى إصلاحه ــل فورًاع ــزل واعم ــاحنة إلى المن بالشّ
ــوم  ــود لأق ــديّ نق ــن ل ــيئاً. لم يك ــنِ لي ش ــنّ تشــخيصه لم يع ــدًا، لك ــاحنتي بعي ش

ــاحنة.  ــاح الشّ بإص

ــا  ــوني، وفي ــزل زب ــن من ــط م ــال فق ــتةّ أمي ــد س ــى بع ــي ع كان مكتب 	
ــا  ــاب المألوفــة. لكــن في ــة الاكتئ ــت عــيّ بطاّنيّ ــدًا إلى مكتبــي حلّ توجّهــت عائ
ــدأت أتحــدّث معــه عــن  ــربّّ، وب ــه لي ال ــا قال ــرت م ــاحنة، تذكّ ــود الشّ ــت أق كن
شــاحنتي. قلــت »يــا ربّ، لا أملــك المــال الــكافي لإصــاح هــذه الشّــاحنة. كــا أنّ 
مــا زال لــديّ ديــون لتســديدها مــن أجــل الشّــاحنة، ولا يمكننــي بيعهــا معطلّــة. 
أنــا لا أعلــم مــاذا عــيّ أن أفعــل. قــد يكــون مــن الأفضــل لــو أنهّــا تحــرق. بهــذه 

ــا.« ــأتخلصّ منه ــا س ــتدفع وأن ــن س ــة التأّم ــة شرك الطرّيق

ــى  ــة ع ــود فقاع ــت وج ــي، لاحظ ــن مكتب ــال م ــة أمي ــد ثلاث ــى بع ع 	
غطــاء المحــركّ لم ألاحظهــا مــن قبــل. وفيــا كنــت أراقبهــا، بــدأت الفقاعــة تكــر 
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ــرت  ــي، انفج ــع لمكتب ــيّارات التاّب ــف الس ــت في موق ــا ركن ــر، وعندم ــر فأك أك
الفقاعــة ككــرة نــار. لقــد صُدمــت؛ كان الجــزء الأمامــي مــن الشّــاحنة مشــتعلً 
ــت  ــا.  ركض ــاء محرّكه ــن غط ــدام م ــتةّ أق ــاع س ــار بارتف ــنة النّ ــه وألس بكامل
ــمّ  ــالي، ت ــوم التّ ــاء. في الي ــم الإطف ــتدعيت قس ــب واس ــى المكات ــة إلى مبن بسرع
تخمــن الشّــاحنة مــن قبــل شركــة التأّمــن وأعطــوني شــيكًا ســددت بــه ديــون 
الشّــاحنة مــع مــا يكفــي لأرســل شــيكّ يصــل بــن ليلــة وضحاهــا إلى المحامــي 
الّــذي اتصــل بي قبــل ثلاثــة أيّــام. كنّــا أنــا ودرينــدا مندهشــن. لم نكــن نعــرف 
ــرّ.  ــا كان يتغ ــيئاً م ــا وأنّ ش ــن أجلن ــل م ــه كان يعم ــا أنّ الل ــر. علمن ــاذا نفكّ م
لكــنّ التزامنــا تجّــاه الملكــوت كان عــى وشــك أن يخُتــر بطريقــة جديــدة مــن 

ــة.  ــنوات القادم ــا للسّ ــدّد طريقن ــأنها أن تح ش

كنّــا  الشّــاحنة،  احــراق  بعــد  	
ــأة  ــا فج ــا أدركن ــن، لكنّن ــع متحمّس بالطبّ
أننّــا بــدون ســياّرة. عــى الرّغــم مــن 
ــا  ــاحنة ودفعن ــن الشّ ــديد ثم ــمّ تس ــه ت أنّ
ــن  ــا لم نك ــان، لكنّن ــة الائت ــي بطاق لمحام
جديــدة.  شــاحنة  لــراء  المــال  نملــك 
عندمــا ســمع والــدي أننّــا فقدنــا شــاحنتنا، 
ــد مســاعدتنا  ــه يري ــا أنّ ــا وأخبرن ــل بن اتصّ
في الحصــول عــى شــاحنة جديــدة. تحمّســنا جــدًا لســاعنا ذلــك. ذهبنــا أنــا وأبي 
إلى مــكان محــيّ لبيــع الســياّرات ووجــدت شــاحنة أعجبتنــا أنــا ودرينــدا. قــال 
ــغ ١٧٠٠٠ دولار.  ــعرها يبل ــة ألآف دولار إذ كان س ــيعطينا خمس ــه س ــدي بأنّ وال
مــاّ يبُقــي علينــا دفــع مبلــغ ١۲٠٠٠ دولار أمريــي. مــأت عــى مضــض طلــب 
ائتــان وشــاركني والــدي في التوّقيــع عليــه. وكانــوا ســوف يعلمــوني في الصّبــاح.

تلــك اللّيلــة لم نتمكّــن مــن النّــوم. كنّــا نعلــم أننّــا لا نســتطيع أن نتحمّــل  	
ــع  ــذا. لكــن م ــام بعمــل كه ــن القي ــربّّ للتوّع ــد تحــدّث إلّي ال ــرض. لق هــذا الق
عــدم وجــود ســياّرة، كان الضّغــط موجــودًا هنــاك ليجعلنــي أنحنــي وأستســلم. 

ي تلك المرحلة، كنّا قد 
�ف

أثبتنا لأنفسنا بأنّ طريقة الله 
منا الاستمرار  ز نجحت، وال�ت

ي التّعلم واستخدام 
�ف

طريقة الله للملكوت من تلك 
الّلحظة وصاعدًا. 
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بعــد ليلــة نــوم مروّعــة، اتفّقنــا أنــا ودرينــدا عــى أننّــا لا نســتطيع التوّقيــع عــى 
ــا  ــه بأنن ــخي وأخبرت ــدي وشــكرته عــى عرضــه السّ ــت بوال ــرض. اتصّل ــب الق طل
ــوا  ــا أصيب ــيّء. هــم أيضً ــه بنفــس ال ــل وأخبرت ســرفض. بعدهــا، اتصّلــت بالوكي
ــاحنة  ــاح وكانــت الشّ ــك الصّب ــت الموافقــة عــى القــرض في ذل ــة أمــل إذ تمّ بخيب
ــة  ــن كيفيّ ــرة ع ــا أيّ فك ــن لدين ــه لم يك ــن أنّ ــم م ــى الرّغ ــتلام. ع ــزة للاس جاه

ــك. ــال ذل ــام حي ــا شــعرنا بالسّ ــا بخصــوص شــاحنتنا، لكنّن ــه لن مســاعدة الل

ــف  ــض التحّ ــع بع ــدا تبي ــت درين ــن، كان ــن الزمّ ــرة م ــك الف ــال تل خ 	
القديمــة التّــي تجدهــا ضمــن مبيعــات الأغــراض المنزليّــة المســتعملة. وكانــت قــد 
تركــت رســالة لشــخص مــا  بشــأن شراء عــدّة غــرف مــن الأثــاث كان قــد عرضهــا 
للبيــع قبــل شــهر مــن احــراق الشّــاحنة، ولم تكــن قــادرة عــى التوّاصــل معــه. 
بعــد يومــن مــن احــراق الشّــاحنة، اتصّــل الرجّــل ووافــق عــى بيــع هــذه الغــرف 
ــدا  ــدت درين ــف دولار. عق ــن أل ــلّ م ــدا بأق ــاث إلى درين ــة بالأث ــاث المتخّم الثّ
ــاث كــا تمكّنــت مــن أن تفاوضهــم عــى  ــة مــع شركــة مــزاد ليبيعــوا الاث اتفّاقيّ
الحصــول عــى ســياّرة مســتعملة بحالــة جيّــدة تملكهــا الشّكــة، مقابــل عمولتهــا 
النّقديـّـة. إذًا، الآن صــار لدينــا ســياّرة ستيشــن واغــن جيّــدة مدفــوع ثمنهــا، بطاقــة 

ــوع.  ــاحنة مدف ــرض الشّ ــة، وق ــان مدفوع الائت

ــا  ــد أثبتن ــا ق ــة، كنّ ــك المرحل ــوت. في تل ــل الملك ــذا يعم ــع! إذًا هك رائ 	
ــتخدام  ــم واس ــتمرار في التعّل ــا الاس ــت، والتزمن ــه نجح ــة الل ــأنّ طريق ــنا ب لأنفس
طريقــة اللــه للملكــوت مــن تلــك اللّحظــة وصاعــدًا.  قــد تســأل، »مــا هــو المبــدأ 
الـّـذي اســتفدنا منــه؟« أعظمــه هــو عــدم الثقّــة بالدّيــون بــل طلــب مــا نحتاجــه 

ــده.  ــف نحص ــا كي ــأن يعلمّن ــه ب ــاح ل ــه والسّ ــن الل م

ــل  ــت قب ــة أخــرى حدث ــزّزت حادث ــي وع ــارت اهتمام ــان أث ــة الف حادث 	
ذلــك ببضعــة أشــهر، لكنّنــي في ذلــك الوقــت، لم أفهــم مــا كان يرينــي إيـّـاه اللــه. 

إلى الآن لم تكــن قــد اكتملــت الصّــورة في فكــري كمبــدأ ملكــوتيّ. 
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أحــبّ صيــد الغــزلان، لكنّنــي كنــت أعــود خــالي الوفــاض لســنوات. كنــت  	
أخــرج، وأجلــس في الــرد، وأذهــب يومًــا بعــد يــوم ولا أوُفـّـق. ليــس لأننّــي أحــبّ 
ــم  ــتخدام لح ــي اس ــد يمكنن ــى الأكي ــالي وع ــام أطف ــيّ إطع ــد كان ع ــد؛ لق الصّي
الغــزال. عــى الرّغــم مــن أننّــي حقّقــت بعــض النّجــاح في المــاضي، إلّ أنـّـه مضــت 
ســنوات منــذ أن حظيــت بموســم صيــد غــزلان ناجــح وأحــرت اللّحــم إلى المنــزل. 
ذات يــوم عندمــا كنــت أفكّــر في موســم صيــد الغــزلان القــادم، ســمعت صــوت 
الــربّّ. قائــاً: »لمــاذا لا تدعنــي أريــك كيــف تحصــل عــى غزالــك هــذا العــام؟« 
ــي  أذهلنــي كلامــه. »يرينــي كيــف أحصــل عــى غــزالي هــذا العــام؟« مــاذا يعن
ــذرة أو  ــزرع ب ــاب ل ــعرت بالإعج ــات، وش ــذه الكل ــة ه ــى نيّ ــت ع ــك؟ صليّ ذل
ــة لهــدف محــدّد هــو حصــاد هــذا الغــزال. شــعرت أنّ الــربّّ يقــول  ــة ماليّ هديّ
لي أننّــي حــن زرعــت لغــزالي، عــيّ أن أؤمــن أننّــي حصلــت عليــه بالفعــل وذلــك 

ــا لمرقــس ۱۱: ٢٤ ــا، وفقً ــل أن أصطــاده فعليًّ قب

ــم  ــوا بأنكّ ــه في صلواتكــم، آمن ــا تطلبون ــول لكــم: كلّ م ــذا أق »وله
ــمّ لكــم.« نلتمــوه يت

ــا أعطــي وأدعــم الكنيســة،  عــى الرّغــم مــن كــوني مســيحيًّا، كنــت دائمً 	
لكــن أن أزرع بهــذه الطرّيقــة قاصــدًا ومركّــزاً وأؤمــن بأننّي أســتقبل عندمــا أصلّ، 
ــرة »مــن  كان كلّ هــذا جديــدًا بالنّســبة لي. أخــذت شــيكًا وكتبــت في قســم المذكّ
أجــل غــزالي ۱٩۸٧«. وضعــت يــديّ عليــه وأرســلته بالبريــد إلى خدمــة كنــت أثــق 
بهــا وأعلنــت أننّــي حصلــت للتوّعــى غــزالي فيــا أرســل الشّــيك بالبريــد. كــوني 
كنــت أعيــش في تولســا، أوكلاهومــا، عــى حــدود المدينــة في ذلــك الوقــت، لم يكــن 
لــدي فعــاً مــكان أصطــاد فيــه، لكــنّ صديقًــا لي مــن الكنيســة دعــاني للذّهــاب إلى 
منــزل جدّتــه في الجبــل لنعيّــد عيــد الشّــكر. وقــال لي أنّ هنــاك عــددًا قليــاً مــن 
الغــزلان حــول المزرعــة. لذلــك توجّهــت عائلتــي صبــاح عيــد الشّــكر للاســتمتاع 

بيــوم عظيــم مــن الطعّــام والزمّالــة والآن لاصطيــاد غــزالي. 

ــن كان  ــب، ولك ــدني لأذه ــن يرش ــا إلى أي ــرف حقً ــي يع ــن صديق لم يك 	
ــس  ــى وأجل ــب إلى المرع ــيّ أن أذه ــرح ع ــات، واق ــدّه الغاب ــى تح ــاك مرع هن
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بجــوار شــجرة كبــرة كانــت هنــاك. الآن أريــدك أن تتخيّــل هــذه الصــورة. كنــت 
جالسًــا في مرعــى قــش، وفي منتصفــه شــجرة كبــرة. لذلــك ســندت ظهــري إلى تلــك 
ــا عــى بعــد ۱٣٠ يــاردة منّــي.  الشّــجرة ووجهــي نحــو الغابــة التّــي كانــت تقريبً
ــوح بقــرب  ــل المفت ــاك في الحق ــا هن ــت جالسً ــرى، كن ــك الذّك ــا أســرجع تل عندم

ــالي.  ــع المث ــا بالوض ــميّه حقّ ــن أن تس ــا لا يمك ــذا م ــجرة، وه ش

بعــد حــوالي ٣٠ أو ٤٠ دقيقــة مــن ذلــك الصّبــاح، ودون أن أنتبــه لــه، كان  	
هنــاك غــزال يعــدو عــر الحقــل خلفــي باتجّــاه تلــك الغابــة التّــي أمامــي. كانــت 
الشّــجرة بينــي وبــن الغــزال، لذلــك لم يــرني الغــزال ولم أره. ركــض الغــزال مبــاشرة 
ــا  ــاك. وفي ــا هن ــراني جالسً ــة، دون أن ي ــا نحوالغاب ــجرة متوجّه ــك الشّ ــو تل نح
اقــرب ذلــك الغــزال مــن تلــك الشّــجرة، اشــتمّ رائحتــي وتوقـّـف متســائلاً أيــن أنــا. 
نظــر الغــزال حــول تلــك الشّــجرة، وفي نفــس الوقــت التقــت أعيننــا ببعضهــا مــن 
مســافة خمــس يــاردات فقــط. لســت متأكّــدًا مــن الـّـذي تفاجــأ أكــر، لكــن ذلــك 
ــا وهــرب بسرعــة. وبزعيــق صاخــب، هــرب بأقــى سرعــة  ــع وقتً الغــزال لم يضيّ
نحــو الغابــة. وفيــا كان الغــزال يهــرب بأقــى سرعــة بعيــدًا عنّــي، كنــت لا أزال 

جالسًــا هنــاك أحــاول رفــع بندقيّتــي وإيجــاده ضمــن مجــال نظــري. 

الآن، محاولتــي التصّويــب عــى ذلــك الغــزال ذو الذّيــل الأبيــض الهــارب  	
ــهلة. في  ــديدات السّ ــن التسّ ــن م ــة لم يك ــة مرتجل ــة و تســديد طلق بأقــى سرع
ــكاد  ــي بال ــر أننّ ــار عــى غــزال يعــدو مــن قبــل. أتذكّ ــا لم أطلــق الن الحقيقــة، أن
ــاً  ــز عالي ــزال يقف ــا كان الغ ــزال ضمــن مجــالي في ــي هــذا الغ أســتطعت أن أبق
في الهــواء، كــا يفعــل الغــزال ذو الذيــل الأبيــض عندمــا يعــدو بأقــى سرعتــه. 
لكــن عندمــا ضغطــت عــى الزنّــاد، ســقط الغــزال ولم يتحــركّ. لقــد صدمــت! لقــد 
حــدث كلّ ذلــك في ثانيــة. كانــت الطلّقــة عــى بعــد ١١٠ يــاردات، لقــد قســت 

ــواتي.  ــافة بخط المس

عنــد ســاع دويّ البندقيّــة، خــرج صديقــي وهنّــأني عــى الغــزال الـّـذي  	
ــة الحصــول  ــربّّ عــن كيفيّ ــاك. لم أخــر صديقــي مــاذا قــال لي ال رآه ملقــىً هن
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عــى غــزالي، لكنّــي نظــرت إليــه وقلــت، »لا أعتقــد أنّ هــذا الغــزال هــو نتيجــة 
قــدرتي الراّئعــة عــى الصّيــد«. ثــم أخرجــت ورقــة مــن معطــف الصيّــد الخــاصّ 
ــد.  ــيك بالبري ــك الشّ ــه ذل ــذي أرســلت في ــوم الّ ــا الي بي، كنــت قــد دوّنــت عليه
تقــول الورقــة  ببســاطة، »باســم يســوع، أنــا أؤمــن بأننّــي اســقبلت غــزال عــام 
ــاة، كلّ  ــك الصّ ــه تل ــت في ــذي صليّ ــت الّ ــخ والوق ــة إلى التاّري ١٩۸٧.« بالإضاف
شيء مــدوّن عــى الورقــة. رفعــت الورقــة ليراهــا صديقــي ثــم شرعــت أخــره بمــا 

ــربّّ أن أفعــل.  قــال لي ال

ــه.  ــه الل ــا أدرك وبــدون أدنى شــكّ أنّ ــة انتباهــي. أن لفتــت هــذه الحادث 	
لكــن لســبب مــا، لم أفهــم بــأنّ كنــت أســتفيد مــن شريعــة الملكــوت. في الواقــع، 
ــل. كان الحصــول عــى  ــن قب ــه م ــرت في ــيئاً فكّ ــح »ملكــوت« ش لم يكــن مصطل
هــذا الغــزال مذهــاً، لكــن هــل ســيحدث مــرةّ أخــرى؟ بــدون مفهــوم شريعــة 
الملكــوت، لــن أعــرف كيــف أو مــا هــي الشّائــع التّــي تســببّت في ظهــور الغــزال. 
ــرةّ أخــرى في  ــاره م ــت أنتظــر اختب ــه وكن ــن الل ــه شيء م ــك ســجّلته عــى أنّ لذل
موســم الغــزلان المقبــل. لكــن قبــل حلــول الموســم، احترقــت الشّــاحنة. وبمجــردّ 
احــراق الشّــاحنة وظهــور ســيّارة الاستايشــن مدفوعــة الثمّــن، حظــي اللــه 
ــا لمطــاردة غــزالي في الموســم المقبــل.  باهتمامــي الكامــل. كنــت الآن متحمّسًــا حقًّ
ــه. موســم الغــزلان لم  ــد عــن ملكــوت الل ــم المزي ــي وأتعلّ ــر نظريتّ أردت أن اخت

ــدًا إلى هــذا الحــدّ.  يكــن بعي

لقــد أطلقــت النّــار عــى ذلــك الغــزال الأوّل في أوكلاهومــا في خريــف عام  	
١٩۸٧. لكــن  في يوليــو مــن عــام ١٩۸۸، انتقلنــا إلى أوهايــو حيــث نشــأت. عــى 
الرّغــم مــن أننّــي نشــأت هنــاك، لكــن مــرتّ ١٢ ســنة منــذ أن عشــت هنــاك. في 
وقــت نشــأتي هنــاك، لم أنجــح في اصطيــاد غــزال مــن أوهايــو. مــع أننّــي حاولــت 
ــزل  ــتقرّينا في المن ــردّ أن اس ــا. بمج ــدًا مطلقً ــب واح ــي لم أصُ ــراّت، إلّ أننّ ــدّة م ع
الرّيفــي الـّـذي اســتأجرناه في أوهايــو، أدركــت أننّــي لا أعــرف أيــن أصطــاد. عندمــا 
ــا، كنــت أصطــاد الأرانــب مــن منــزل والــدي عــر الشّــارع عــى طــول  كنــت صبيًّ
جــدول كان هنــاك. كنــت أثنــاء نشــأتي قــد أقمــت سلســلة أفخــاخ لعــدّة ســنوات، 
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ومــع ذلــك لم أرَ ولــو لمــرةّ غــزالً أو أيّ علامــة عــى وجــود غــزال في المنطقــة. يومًــا 
ــه رأى غــزالً بقــرب  ــة، اتصّــل أخــي متحمسًــا وقــال أنّ مــا عندمــا كنــت في الكليّ

الجــدول بالقــرب مــن منــزل والــدي. لقــد صُدمنــا كلانــا.

تذكّــرت تلــك المحادثــة، وقــرّرت أن أتوجّــه إلى أســفل الجــدول مــن أجــل  	

يــوم افتتــاح موســم الغــزلان. اتصّلــت بأخــي وســألته بعــض النّصائــح بشــأن ذهابي 

إلى أيّ جــزء مــن الجــدول. عــى الرّغــم مــن مــرور بضــع ســنوات منــذ عودتــه إلى 

ــي كانــت تحــدّ الجــدول بقــرب  ــر شــجرة القيقــب الكبــرة التّ ــه تذكّ هنــاك، لكنّ

الغابــة وأعتقــد أنـّـه قــد يكــون مكانـًـا جيّــدًا. بمــا أنّ قــد تجوّلــت في جميــع أنحــاء 

الجــدول طــوال ســنوات نشــأتي، عرفــت كلّ منعطــف في ذلــك الجــدول وعرفــت 

بالضّبــط إلى أيــن كان يوجّهنــي. 

ــام في  ــل ع ــربّّ قب ــا ال ــره لن ــا أظه ــرار م ــدا بتك ــا و درين ــا أن ــد قمن لق 	

ــا نصــيّ،  ــا سنســتقبل عندم ــذرة، دوّن الواقعــة، وصــدّق أنن ــا - إزرع ب أوكلاهوم

ــن  ــن م ــمح باثن ــو تس ــت أوهاي ــت، كان ــك الوق ــس ١١:٢٤. في ذل ــب مرق حس

الغــزلان مــن كلا الجنســن، لكنّنــا اعتقدنــا حقًــا أننّــا ســنزرع لغــزال واحــد ومــن 

ثــمّ نخــرج لاحقًــا ونصطــاد غــزالً آخــر. زرعنــا أنــا و درينــدا بــذرة للغــزال وآمنّــا 

أننّــا حصلنــا عليــه عندمــا صليّنــا. بشــكل مثــر للدّهشــة، وخــال ٤٠ دقيقــة مــن 

صبــاح افتتــاح موســم الغــزلان، لم أصطــد واحــدًا بــل اثنــن. يــا للدهشــة، كنّــا في 

ــد!  ــر هــام بالتأكي صــدد أم

بعــد شــهر، حلمــت بفكــرة عمــل. تضمّــن هــذا العمــل كلّ المعرفــة الماليّــة  	

التّــي اكتســبتها مــن شركــة التأّمــن، ولكــن هــذا العمــل كان لــه هــدف مختلــف في 

الحلــم. لم أفهمــه تمامًــا، لكنّنــي كنــت متأكّــدًا مــن أنّ الله يقــودني لأبدأ عمــي الخاصّ 

وأتــرك الشّكــة التّــي كنــت أعمــل فيهــا لمــدّة ثمانيــة ســنوات. في الوقت الـّـذي حلمت 

بــه هــذا الحلــم، كنــت لا أزال أعمــل عــى بيــع تأمــن عــى الحيــاة وضمانــات.
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ــع  ــرّرة م ــارة مق ــديّ زي ــم، كان ل ــه الحل ــت ب ــذي حلم ــبوع الّ في الأس 	
ــى  ــن ع ــن التأّم ــا ع ــا تحدّثن ــن أننّ ــم م ــى الرّغ ــن، وع ــن تأم ــث ع أسرة للحدي
الحيــاة، كنــت أعــرف أن امتــاك تأمــن عــى الحيــاة لم يكــن حاجتهــم الحقيقيّــة 
ــهريةّ  ــم الشّ ــصّ ميزانيّته ــا خ ــوضى في ــن الف ــة م ــوا في حال ــكلتهم. كان أو مش
ــب منهــم مــلء ورقــة  ــة لعمــائي، الطلّ ــي العاديّ وديونهــم. كان جــزء مــن خطتّ

ــة.  ــم الماليّ ــع بياناته ــن جمي ــات تتضمّ بيان

كان هــذا يســمح لي بمعرفــة مقــدار  	
التأّمــن عــى الحيــاة الـّـذي يحتاجونــه. تلــك 
ــة.  ــا لأجــل هــذه العائل ــت حزينً ــة كن اللّيل
أردت أن أســاعدهم، لكنّــي لم أعــرف كيــف. 
جلســت أراجــع ورقــة البيانــات ورحــت 
أعمــل عــى بعــض الخيــارات. وفيــا بــدأت 
أعمــل عــى حاســبتي الماليّــة، اســتدرت مــن 
ــت  ــاة ورح ــى الحي ــن ع ــر التأّم ــة نظ وج
أحــاول معرفــة مــا إذا كان يمكــن توفــر 
بعــض النّقــود مــن ميزانيّتهــم الشّــهريةّ. مــن خــال إعــادة ترتيــب بعــض الأشــياء 
واللّعــب بالآلــة الحاســبة، صُدمــت مــن أنّ هــذه العائلــة قــد تتخلـّـص مــن الدّيــون 

ــم. ــر دخله ــاري، دون تغي ــن العق ــك الرهّ ــا في ذل ــنوات، بم ــن ٧ س ــل م في أق

ــالّي، ولم  ــت ۸ ســنوات في المجــال الم ــد أمضي ــت ق ــة، كن في هــذه المرحل 	
أكــن قــد ســمعت أحــدًا يقــول أن هــذا ممكــن. أعــدت صياغــة القضيّــة مــرةّ تلــو 
الأخــرى وحصلــت عــى نفــس الإجابــة: ٦،٢ ســنوات وســيتخلصّون مــن الدّيــون. 
بعدهــا ذهبــت إلى درج الملفّــات الخــاصّ بي ورحــت أســحب أوراق بيانــات 
العمــاء الآخريــن. أجريــت نفــس الحســابات وتوصّلــت إلى نفــس الإجابــة: أقــلّ 
مــن ٧ ســنوات وخــارج الديــون. بصراحــة، كنــت مصدومًــا مــن هــذه البيانــات. 
اعتقــدت أنّ مــوكّلي سيتشــجّع لرؤيــة هــذا، لذلــك قــرّرت كتابــة عــرض تقديمــي 
لطيــف وتقديــم مــا وجدتــه عندمــا ســألتقي بهــم بخصــوص احتياجــات التأمــن 

لقد صُدمت من أنّ هذه 
الأسرة يمكنها أن تتخلّص 

ي أقلّ من ســبع 
من ديونها �ف

ي ذلك الرهّن 
سنوات، بما �ف

العقاري، دون تغي�ي 
دخلهم.
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ــف  ــرف كي ــت أع ــة. كن ــذه العائل ــوء له ــا بالسّ ــعرت حقً ــد ش ــم. لق ــى حياته ع
يؤثـّـر الضّغــط المــالي عــى كلّ ناحيــة مــن نواحــي الحيــاة وأردتهــم أن يعرفــوا أنـّـه 
ــاء  ــوني، وأثن ــك قدّمــت عــرضي الصّغــر المكتــوب إلى زب ــه. لذل ليــس ميؤوســاً من
مراجعــة الأرقــام، صُدمــوا جميعهــم. بعــد أن أريتهــم كيــف يمكــن أن يتخلصّــوا 
ــا،  ــدأ يشــكرني. حقً ــه وب ــزوّج والدّمــوع تمــأ عيني ــون بسرعــة،  قفــز ال مــن الدّي
ــون حيــث تفــوز الأسرة باليانصيــب أو  ــراه عــى شاشــة التلّفزي كان الأمــر كــا ت
بالجائــزة الكــرى في عــرض الألعــاب. بصعوبــة، صدّقــوا مــا كنــت أقولــه لهــم. لقــد 

كانــت حقّــا تجربــة مؤثّــرة لهــم، ولي أيضًــا.  

ــة  ــن حقيق ــص م ــك المســاء، لم أســتطع التخّلّ ــر في ذل ــت أفكّ ــا كن وفي 	
أننّــي بمجــردّ إعــادة ترتيــب أصــول ذلــك الزّبــون وأرقامــه، كنــت قــادرًا أن أوضــح 
لهــم كيــف يتخلصّــون مــن الدّيــون في أقــلّ مــن٧ ســنوات. رأيــت التأّثــر والأمــل 
الـّـذي أعطاهــم إيـّـاه. راجعــت معظــم ملفــات الزّبائــن للتحّقّــق مــن عــدد الذّيــن 
ــون«  ــن الدّي ــرّر م ــن للتحّ ــن الزمّ ــنوات م ــن ٧ س ــلّ م ــة »أق ــيقعون في خان س
وفوجئــت برؤيــة ۸٥ بالمائــة منهــم في تلــك الخانــة. لكــن مــن كان يخــر النّــاس 
بهــذا؟ بعــد تلــك اللّيلــة مــع زبــوني وبعــد العمــل في العديــد مــن ملفّــات زبائنــي 
القدامــى، أدركــت أنـّـه مــن المحتمــل أن أبــدأ نشــاطاً تجاريًّــا يوضــح للنّــاس كيفيّة 

ــي. ــون بفضــل خطتّ ــص مــن الديّ التخّلّ

ــا  ــد تعاطفً ــديّ بالتأّكي ــا، كان ل ــه مديونً ــذي كنــت في الآن، في الوقــت الّ 	
مــع الأشــخاص الذّيــن يعانــون مــن التوّتّــر المــالي، وهــذه المهمّــة جذبتنــي أكــر 
بكثــر مــن مجــردّ بيــع التأّمــن عــى الحيــاة. لقــد بــدأت أظهــر لجميــع زبائــن 
التأمــن لــديّ النّــوع ذاتــه مــن المطبوعــات، وجميعهــم، وبــدون اســتثناء، صُدمــوا. 

ــا.  ــي يجــب حلهّ ــديّ بعــض المشــاكل التّ كنمــوذج عمــل تجــاري، كان ل 	
أولّ أنّ الأمــر اســتغرق وقتًــا طويــاً لإجــراء الحســابات ومــن ثــمّ طبعهــا يدويًّــا في 
صيغــة مناســبة للعــرض. ثانيًــا، كيــف ســأجني المــال إذا فعلــت هــذا؟ في النّهايــة، 
ــوب  ــج مكت ــه برنام ــر وكان لدي ــج كمبيوت ــم برام ــع مصمّ ــاق م ــت إلى اتفّ توصّل
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يمكننــي اســتخدامه لتنفيــذ الخطـّـة بسرعــة أكــر. بخصــوص المشــكلة الثاّنيــة، كنت 
أعلــم أننّــي لا أســتطيع حقًــا فــرض رســوم عــى النّــاس ليتخلصّــوا مــن الدّيــون، في 

ــة. فرحــت أصــيّ مــن أجــل هــذا.  ــذ البداي حــن لم يكــن لديهــم أي أمــوال من

ــا أن اللــه أعطــاني  ذات يــوم كنــت أمعــن في التفكــر. لقــد شــعرت حقً 	
ــة إدارة شركتــي، مســاعدة الأشــخاص دون فــرض رســوم عليهــم  فكــرة عــن كيفيّ
وفي نفــس الوقــت، جنــي الأمــوال لنفــي. حســب خطتّــي، ســأبحث عــاّ أســميته 
ــبيل  ــى س ــراه. ع ــه لا ي ــل لكنّ ــون بالفع ــه الزّب ــذي يملك ــال الّ ــع، الم ــال الضّائ الم
ــزل، للتأّمــن عــى  ــة للســياّرات، لأســعار التأّمــن عــى المن ــال، ســأجري مقارن المث
الحيــاة وللتأّمــن الصحّــي، بحثـًـا عــن مدّخــرات. ســأقارن معــدّلات الرهّــن 
ــى. ســأتحقّق مــن أشــياء  ــل أي معن ــادة التمّوي ــا إذا كان لإع ــة م ــاري لمعرف العق
كثــرة مــن هــذا القبيــل، عــى الرّغــم مــن أننّــي لم أتعامــل شــخصياً مــع كلّ مجــال 
مــن مجــالات الأعــال التّــي بحثــت فيهــا. عندمــا أكــون في منــزل زبــوني، أودّ أن 
أريــه المدّخــرات ثــم أرســله بمفــرده ليبحــث عــن شركــة يمكنهــا تنفيــذ أفــكاري 
أو أيجــاد منــدوب يمكنــه تــولّ شركــة وجدتهــا أنــا وكانــت أقــلّ تكلفــة بالنّســبة 
لهــم. فجــأة، أدركــت أنّ هــذا الزّبــون يســتحقّ رســوم الإحالــة لتلــك الــرّكات. 

في الأســاس، لقــد قمــت بالفعــل بعمــل بيــع مؤسّســة أو منتــج لصالــح  	
ــل  ــت أتصّ ــك رح ــا. لذل ــجيل فيه ــو التسّ ــه ه ــم فعل ــا كان عليه ــوني. كلّ م زب
بالبائعــن، الممثلّــن، والمهنيّــن الذّيــن اقترحتهــم عــى زبائنــي وأخبرتهــم بمــا أفعلــه 
وســألتهم إذا اعتقــدوا أن الأمــر يســتحقّ رســوم إحالــة. جميعهــم قالــوا »نعــم«. 
ــة  ــة، شرك ــي الخاصّ ــت شركت ــة وأسّس ــي القديم ــت شركت ــه. ترك ــا فعلت ــذا م وه
ــا  ــج م ــاري، وأنت ــع العمــل التجّ ــون. أقل ــن الدّي ــص م ــاس عــى التخّلّ تســاعد النّ
يكفــي مــن المــال لنتخلّــص أنــا و درينــدا مــن الدّيــون في مــدّة عامــن ونصــف! 
ــة، اتصّــل  كنــا متحمّســن جــدًا! )إذا كنــت مهتــاًّ في الحصــول عــى خطّــة مجّانيّ

ــا!( ــد ٢۸ عامً ــا، بع ــوم به ــوم نق ــا الي ــا زلن ــن م ــم ٠٨۱۸-۸١٥-۸٠٠-١. نح بالرق

ــا جديــدًا حيــث ظــلّ اللــه يظُهــر لنــا المزيــد والمزيــد  كان كلّ يــوم يومً 	
ــه  ــي الل ــر، كلمّن ــون آخ ــع زب ــت أزور م ــا كن ــه. في ــل ملكوت ــة عم ــول كيفيّ ح
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عــن توظيــف النّــاس وتحويــل عمــي الصّغــر إلى عمــل حقيقــيّ. عندمــا وظفّــت 
ــا بالازدهــار عــى مســتويات أكــر وأكــر.  ــدأت أعمالن ــا، ب أشــخاصًا للعمــل معن
ــزل  ــا من ــف بنين ــيّاراتنا وكي ــدًا لس ــع نق ــا ندف ــف بدأن ــة كي ــك في المقدّم أخبرت
أحلامنــا. كنــت خــال اجتماعــات عمــي الشّــهريةّ مــع الموظفّــن الجــدد، أكلمّهــم 
عــن ملكــوت اللــه، و كان النّــاس ينجذبــون إلى شركتــي لســاع المزيــد عــن 
ــة تطبيقــه في حياتهــم بقــدر اهتمامهــم بفــرص العمــل نفســها. الملكــوت وكيفيّ

كانــت الــدّروس التّــي كان اللــه يرينــي إياّهــا مذهلــة، وبالطبّــع، تعلمّت  	
ــي  ــص التّ ــنة. فالقص ــد كلّ س ــابي للصّي ــال ذه ــدّروس خ ــذه ال ــن ه ــد م العدي
ــر. مــا كنــت لأصدّقهــا إلّ  ــة عــى أقــلّ تقدي ــاء الصّيــد كانــت مذهل حصلــت أثن
أننّــي رأيتهــا بــأمّ عينــيّ. علمّتنــي كلّ قصّــة شــيئاً جديــدًا عــن الملكــوت، لم أكــن 
رأيتــه مــن قبــل. أعتقــد أننّــي ســوف أشــاركك بعضًــا منهــا في هــذا الكتــاب، ولكــن 
ــك الحصــول عــى  ــة بي، يمكن ــد الخاصّ ــراءة قصــص الصّي ــا ق ــد حقً ــت تري إذا كن
ــد إيمــان(، مــن موقــع الويــب الخــاصّ بي.  ــابي Faith Hunt )صي نســخة مــن كت

حدثــت هــذه القصّــة بعــد عامــن من اكتشــافي لصيــد الغزلان مســتخدمًا  	
معرفتــي المكتشــفة حديثـًـا عــن الملكــوت. كــا ســبق وأخبرتــك، علمّني اللــه كيف 
أزرع لغــزالي وكيــف أســتقبله وكأننّــي حصلــت عندمــا صليّــت - وبــدون اســتثناء، 
كنــت كلّ عــام أحصــد غــزالي خــال ٣٠ إلى ٤٥ دقيقــة. بالمناســبة، وعــى فكــرة، 
لقــد حــدث هــذا منــذ ۲۸ عامًــا ومــا زال. ذهبــت كالمعتــاد هــذا العــام بالــذّات، 
وأنــا عــى ثقــة تامّــة مــن أنّ الغــزال ســيظهر. كنــت متأّكّــدًا بمــا فيــه الكفايــة، وفي 
غضــون بضــع دقائــق، رأيــت غــزالً يســر عــى بعــد منّــي وعــى وشــك الدّخــول 
إلى ممتلــكات جــاري عــى بعــد ٢٠٠ يــاردة. عرفــت أنّــه بمجــرد أن يدخــل ذلــك 
ــزالي.  ــه كان غ ــت أنّ ــك علم ــع ذل ــي، وم ــوف يختف ــة فس ــك الغاب ــزال في تل الغ
ــي ســبقت معرفتــي بــأيّ شيء حــول الصّيــد بالقــوس،  ــام التّ حــدث هــذا في الأيّ
أو اســتخدام أصــوات النّخــر، أو قعقعــة القــرون لاســتدعاء الغــزلان. علمــت أنّ 
الغــزال هــو حصــادي، لكنّنــي كنــت عاجــزاً، ورأيتــه وهــو عــى وشــك الدّخــول في 
غابــات جــاري. فجــأة ســمعت في روحــي، »قــل للغــزال أن يــأتي إليــك.« »مــاذا؟ 
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أقــول للغــزال أن يــأتي إلّي؟؛ مــاذا يعنــي ذلــك؟« لم أكــن متأكّــدًا، لذلــك تفوّهــت 
ــا  ــا بمــا يكفــي بحيــث يســمعني الغــزال، »أيهّ ــه لم يكــن عاليً بصــوت عــالٍ، لكنّ
الغــزال، أنــا آمــرك بالتوّقـّـف، اســتدر، وعــد وقــف تحــت شــجرتي«. كنــت أصطــاد 
بالقــوس وأضفــت الجــزء الأخــر بشــأن الوقــوف تحــت شــجرتي لأننّــي أردت أن 
يكــون الغــزال قريبًــا جــدًا. فكّــرت إن كان الإيمــان ســيجلب لي هــذا الغــزال، فلــا 

لا أجعلــه يــأتي إلى تحــت شــجرتي حيــث يمكننــي إطــاق طلقــة جيّــدة عليــه.

بشــكل مثــر للدّهشــة، عندمــا قلــت هــذه الكلــات، عــى الفــور توقـّـف  	
ــك  ــا لأنّ ذل ــه مبــاشرة نحــو شــجرتي. كنــت مصدومً ــدأ يتجّ الغــزال واســتدار، وب
الغــزال قطــع تلــك الـــ ٢٠٠ يــاردة وتوقّــف مبــاشرة تحــت شــجرتي، التّــي كانــت 
تعلــوه  ۱٢ قدمًــا فقــط. لم أكــن أرتــدي أيّ تمويــه، ولا روائــح، ولا أصــوات نخــر، 
فقــط أنــا واللــه، ومــع ذلــك كان هــذا الغــزال يقــف الآن بشــكل مبــاشر تحتــي. لا 
أعتقــد أنّ أي شــخص يمكنــه أن يفــوّت هــذه الطلّقــة. أخــذت ذلــك الغــزال عائــدًا 
إلى المنــزل بفــرح كبــر، لكنّنــي لم أســتطع أن أنــى مــا كنــت قــد رأيتــه للتـّـو. هــل 

ــا جــاء ذلــك الغــزال إلّي لأننّــي كلمّتــه وأمرتــه ؟ هــذا مــا يبــدو بالتأّكيــد. حقًّ

كانــت المزرعــة التّــي كنّــا قــد اســتأجرناها في أوهايــو مســاحتها ٨٩ فدّانـًـا  	
وكانــت مؤلفّــة مــن بعــض الغابــات والأخــوار المليئــة بالاغصــان والحقــول. خــال 
ــاب  ــبّ الذّه ــا نح ــى الأرض، كنّ ــج ع ــاك ثل ــة إذا كان هن ــتاء، وخاصّ ــهر الشّ أش
لاصطيــاد الأرانــب. كان لأوهايــو موســم الدّيــك الــدرّاج الدّائــري العنــق المــوازي 

ــا.  ــدرّاج في مزرعتن ــك ال ــا الدّي ــا رأين ــادرًا م ــا ن ــب، لكنّن لموســم الأران

ــا نصطــاد مــن قــاع  ــا لصيــد الأرانــب وكنّ ــذّات، ذهبن في هــذا اليــوم بال 	
الخــور عندمــا اندفــع الدّيــك الــدّراج. بسرعــة كبــرة صوّبت نحــو الطاّئــر وأطلقت 
ــي قــد أخطــأت  ــاد بأننّ ــي ضغطــت فيهــا عــى الزنّ ــار. عرفــت في اللّحظــة التّ النّ
التصّويــب وبالــكاد جرحــت جانــح الطاّئــر. ســقط الدّيــك الــدّرّاج؛ ومــع ذلــك، في 
الدّقيقــة التّــي وقــع فيهــا عــى الأرض، هــرب الطاّئــر في طريــق مســدود. يمكــن أن 
تصــل سرعــة الدّيــك الــدّرّاج إلى ٣٥ ميــاً في السّــاعة، وكان هــذا الطاّئــر يفعــل كلّ 
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مــا في وســعه لإثبــات ذلــك. كانــت الأرض مغطـّـاة  بثلــج كان قــد تســاقط حديثـًـا، 
وكان الطاّئــر يعــدو في حقــل المرعــى عــى مرتفــع خفيــف، لــذا تمكّنــت بســهولة 

مــن مشــاهدة كلّ خطــوة يخطوهــا الطاّئــر وهــو يهــرب. 

ــدًا،  ــأنّ الطائــر ســيهرب بعي ــا أفكــر عاجــزاً ب وقفــت هنــاك للحظــة وأن 	
لكنّــي حصلــت في روحــي عــى مســحة مفاجئــة. عرفــت مــا حــدث عندمــا أمــرت 
ــك  ــاول ذل ــيّ أن أح ــأنّ ع ــعرت ب ــوي. ش ــودة نح ــف والع ــزال بالتوّق ــك الغ ذل
الآن، لذلــك صرخــت بصــوت عــالٍ، »أيهّــا الطاّئــر، باســم يســوع، توقّــف!« عــى 
ــة  ــام وإلى الأعــى. كان بإمــكاني رؤي ــر إلى الأم ــدّم الطاّئ ــة تق ــور، فقــدت رؤي الف
ــي  ــدّرّاج في نفــس اللّحظــة التّ ــك ال ــف الدّي ــكلّ وضــوح، وتوقّ ــه ب الحقــل بأكمل
صرخــت فيهــا. كان ابنــي تيــم معــي وقــال لي، »أبي، لقــد توقّــف الدّيــك الــدرّاج 
في اللّحظــة التّــي صرخــت فيهــا.« لكــن أيــن هــو؟ تابعــت أنــا وتيــم مســارنا في 
ــا في  ــا مدفونً ــه تقريبً ــف رأس ــج. كان نص ــى الثلّ ــا ع ــاك جالسً ــل، وكان هن الحق
الثلّــج، لكــنّ جســده كلـّـه كان جالسًــا هنــاك في العــراء، عــى الثلّــج. كان يختبــىء 
وراء قليــل مــن العشــب وهــذا هــو ســبب عــدم رؤيتنــا لــه. هــل مــات؟ حملــت 
الطاّئــر الّــذي ثارعــى الفــور بموجــة مــن النّعيــق وخفقــان الأجنحــة. كان الطاّئــر 
عــى قيــد الحيــاة! حــن فحصنــا الطاّئــر بعدمــا ذبحنــاه، رأيــت أننّــي قــد أصبتــه 
بجناحــه الأيمــن. نظرنــا أنــا وتيــم إلى بعضنــا البعــض بذهــول. لــن يصــدّق احــد 

ــو، لا أحــد.  مــا رأينــاه للتّ

كــا ذكــرت ســابقًا، كان لولايــة أوهايــو قانــون يســمح بصيــد غزالــن اثنين  	
مــن كلا الجنســن كحــدّ أقــى، ولكــن يمكــن اصطيــاد ذكــر واحــد فقــط في السّــنة. 
وذلــك في محاولــة لخفــض أعــداد الغــزلان في الولايــة عــن طريــق اســتهداف المزيــد 
مــن الغــزالات. لذلــك أردت أن أزرع بــذرتي مــن أجــل غــزال وغزالــة، وعــى شــبه 
عقــارب السّــاعة، ســيأتي الغــزال في المــرةّ الأولى خــال ٣٠ إلى ٤٠ دقيقــة ؛ وفي المــرةّ 
ــالي، »لحظــة؛ الغــزالان يقدمــان  القادمــة، ســتأتي الغزالــة. في يــوم مــا اتضّــح لي التّ
بالتّتيــب الـّـذي دوّنتــه عندمــا زرعــت بــذرتي«. هــل يمكن أن يكــون هــذا صحيحًا؟ 
مــاذا ســيحدث إذا قمــت بعكــس الأمــر؟ عــادة مــا أزرع لغــزال وغزالــة، وهــذا هــو 
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التّتيــب الّــذي يظهــران فيــه. لكنّــي هــذه المــرةّ، زرعــت مــن أجــل غزالــة وغــزال 
ــة؛ ومــرةّ أخــرى جــاء الغــزال، ولكــن هــذه المــرةّ جــاءت  ــدلاً مــن غــزال وغزال ب
الغزالــة أولاً ثــمّ الغــزال. لقــد غــرّت هــذا الأمــر لبضــع ســنوات، مختــراً نظريتّــي، 
ونجحــت في كلّ مــرة. عندمــا رأيــت هــذه الأشــياء تحــدث، شــعرت برهبــة تامّــة 
نحــو الملكــوت ومــدى ضآلــة معرفتــي بــه. كان هنــاك شيء واحــد مؤكّــد، وهــو أنّ 
الــربّّ كان يظُهــر لي أن لــديّ الكثــر مــن السّــلطان فيــا يتعلّــق بالطرّيقــة التّــي 

كانــت تســر بهــا حيــاتي أكــر مــاّ كنــت أعتقــد. 

ــا إنّــه موســم الغــزلان لعــام ٢٠۱٥. لقــد زرعــت  ــة، حاليً ملاحظــة جانبيّ 	
ــغ مــن  ــا، ولغــزال يبل ــغ مــن العمرعامً ــة تبل ــع نقــاط أو أكــر، لغزال لغــزال بأرب
العمرعامًــا، مــن أجــل الطعّــام. وتمامًــا مثــل السّــاعة، جــاء غــزال النّقــاط السّــت 
مبــاشرة إلى شــجرتي؛ ثــمّ في المــرةّ التاّليــة، اصطــدت غزالــة تبلــغ مــن العمرعامًــا، 
وهــي الوحيــدة التّــي جــاءت إلى شــجرتي. أعلــم أنـّـه في المــرةّ القادمة ســيظهرغزال 
ــا فقــط أخــرك بمــا أراه يحــدث.  ــا مــن الجنــون؛ أن ــه يبــدو ضربً ــزّر. أعلــم أنّ ال

ــة  ــدًا لدرج ــا ج ــذا واضحً ــل كلّ ه ــزال جع ــد غ ــاك صي ــن كان هن ولك 	
ــا  ــر، وأيضً ــاط أو أك ــع نق ــل غــزال بأرب ــذرتي مقاب ــد زرعــت ب ــت ق ــي. كن أخافن
مقابــل غــزال الــزّرّ )يعُــدّ غــزال الــزّرّ بمثابــة غزالــة لأنّ قرونــه تحــت الفــراء وهــي 
تشــبه الأزرار الصغــرة(. ذهبــت كالمعتــاد وحصلــت عــى غــزال النّقــاط الثـّـاني في 
خــال ۱٥ دقيقــة مــن موســم الصّيــد بالقــوس. عندمــا خرجــت في المــرةّ التاّليــة، 

ــاك.  ــزّرّ ســيكون هن ــت عــى يقــن مــن أنّ الغــزال ال كن

ــة  ــس في منصّ ــت أجل ــا كن ــرى، وبين ــرةّ أخ ــت م ــبوعين، ذهب ــد أس بع 	
ــا عــر المرعــى عــى بعــد حــوالي ٣٠٠  شــجرتي، رأيــت غــزالً بثــاني نقــاط قادمً
يــاردة منّــي. كان يتجّــه مبــاشرة إلى شــجرتي. لم ينحــرف عــن مســاره وأتى عــر ذلــك 
الحقــل مبــاشرة وإلى تحــت شــجرتي ووقــف هنــاك لمــدة ٢٠ ثانيــة. بعدها اســتدار 
وعــاد مبــاشرة عــر ذلــك المرعــى عــى نفــس المســار المحــدّد الـّـذي ســلكه للوصول 
إلى هنــاك. تذكّــر، غــزال واحــد فقــط كان شرعيّــا في أوهايــو، وكنــت قــد اصطــدت 
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ــاك ومشــاهدة هــذا الغــزال  ــوس هن ــك كان عــيّ الجل ــاط، لذل ــاني نق غــزالً بث
دون أن أتمكّــن مــن إطــاق النّــار عليــه. وقعــت في حــرة مــن أمــري. كانــت هــذه 
ــط  ــن بالضّب ــزال لم يك ــي غ ــرب منّ ــد واق ــا للصيّ ــي خرجــت فيه ــرةّ الأولى التّ الم
ذلــك الغــزال الّــذي زرعــت بــذرتي مــن أجلــه. الطرّيقــة التّــي تــرف بهــا ذلــك 
الغــزال حــن أتى مبــاشرة عــر هــذا المرعــى، بعدهــا حــن توقّــف مبــاشرة تحــت 
شــجرتي ومــن ثــمّ حــن عــاد عــر ذلــك المرعــى عــى نفــس المســار الّــذي ســلكه 
ــرت في  ــة. انتظ ــزال كان في مهمّ ــك الغ ــدا وكأنّ ذل ــا. ب ــذا كان غريبً ــأتي، كلّ ه لي

ــزّرّ لم يظهــر.  ــى الصّبــاح، ولكــنّ الغــزال ال الخــارج حتّ

لقــد أزعجنــي كلّ هــذا تلــك اللّيلــة في مكتبــي. شــيئا مــا لم يكــن  	
ــاط؟  ــاني نق ــزال بث ــر غ ــاذا ظه ــر. ولم ــزّر أن يظه ــزال ال ــى الغ ــا؛ كان ع صحيحً
ــا  ــي م ــه أن يرين ــن الل ــا م ــرّوح، طالبً ــيّ بال ــدأت أص ــاك، ب ــت هن ــا جلس عندم
ــذرتي؟ كنــت  ــه يقــول لي، »انظــر إلى بذرتــك.« أنظــر إلى ب حــدث. ســمعت صوت
أعــرف لأجــل مــاذا زرعــت. يقــوم المــرف الّــذي أتعامــل معــه بنســخ شــيكّاتي، 
ــذي  ــيك الّ ــاصّ بي، ونظــرت إلى الشّ ــك قمــت بإخــراج كشــف الحســاب الخ لذل
ــن،  ــي قــد زرعــت بــذرتي مقابــل غزال ــه عندمــا زرعــت لغــزالي. ظننــت أننّ كتبت
غــزال واحــد بأربــع نقــاط أو أكــر والآخــر الغــزال الــزّر، الـّـذي يحُتســب كغزالــة، 
كــا ذكــرت ســابقًا. ولكــن إليكــم مــا كان مكتــوب عــى الشّــيك »غــزالان، بأربــع 
ــي قصــدت أن أقــول  ــزّر«. عــى الرّغــم مــن أننّ نقــاط أو أكــر، وواحــد غــزال ال
ــل  ــك. ب ــر ذل ــه لم يذك ــزّر، لكنّ ــزال ال ــر والغ ــاط أو أك ــع نق ــد بأرب ــن، واح غزال
ذكــر غزالــن بأربــع نقــاط أو أكــر وغــزال الــزّر« كــم غــزال هــذا العــدد ؟ ثــاث، 
ــك،  ــت ذل ــا رأي ــل الأول. عندم ــا مث ــع نقــاط أو أكــر تمامً ــاني كان غــزالً بأرب والثّ
ــة. كان مــن المفــرض  ــاك مذهــولاً. غــزال بثــاني نقــاط كان في مهمّ جلســت هن
أن يكــون هنــاك بســبب شريعــة الملكــوت. قفــزت وبــدأت أصرخ وأركــض حــول 

ــع!!!! ــزل. رائ المن

في نفــس الوقــت، مــا رأيتــه أخافنــي. إذا كان مــا رأيتــه للتّــو هــو كيــف  	
ــد، إذًا كنــت بحاجــة إلى أن أكــون أكــر حــذرًا.  ــة وبالتحّدي يعمــل الملكــوت بدقّ
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ــا لم أكــن أريدهــا أن  كنــت عــن غــر قصــد قــد وضعــت موضــع التنّفيــذ أحداثً
ــة.  ــة الرّوحيّ ــا حســب الشّيع ــي أطلقته ــت لأننّ ــد حدث ــك فق ــع ذل تحــدث، وم
ــرون أشــياء لم  ــوا يخت ــا، كان ــم أن ــاس، بمــن فيه ــن النّ ــد م أدركــت الآن أن العدي
ــع  ــروه موض ــا اخت ــوا م ــهم، وضع ــم أنفس ــم ه ــا، لكنّه ــدث حقً ــوا أن تح يرغب
ــو  ــك فه ــع ذل ــس وم ــن تيب ــجرة التّ ــل ش ــه جع ــوع بكلمات ــر، يس ــذ. تذكّ التنّفي
ــا الحالتــن تســتخدم الشّيعــة ذاتهــا  في وقــت آخــر دعــا لعــازر مــن القــر. كلت
لأغــراض مختلفــة. في المــرةّ القادمــة التّــي ذهبــت فيهــا للصّيــد، ظهــر الغــزال الــزّر 

ــه. ــد زرعــت لأجل ــت ق ــا كــا كن تمامً

هــذه السّلســلة الكاملــة مــن الأحــداث فاجأتنــي وكان لهــا تأثــر هائــل  	
ــوت  ــاس، أنّ الملك ــرف الآن، دون أي التب ــا أع ــوت. أن ــري للملك ــة نظ ــى وجه ع
ــائي في عــالم  ــون فيزي ــك؟ كلّ قان ــة. بعــدُ، هــل نتفاجــأ بذل بالفعــل محــدّد للغاي
الأرض محــدّد هكــذا. أعتقــد أننــي لم أدرك أبــدًا أنّ الشّائــع الرّوحيــة تعمــل تمامًــا 
مثــل القوانــن الفيزيائيّــة التّــي أتى بهــا الرّوحــاني إلى حيّــز الوجــود. كان يجــب أن 

ــم أن الملكــوت محــدّد، محــدّد جــدًا. ــي الآن أعل ــل. لكنّن ــي لم أفع ــل لكنّ أفع

ــذه  ــبّ ه ــرى. )أح ــد أخ ــة صي ــأعطيك قصّ ــك س ــألتَ، لذل ــنًا، س حس 	
الــدّروس التّــي تعلمّتهــا أثنــاء الصّيــد، لذلــك ســيكون عليــك أن تتحمّلنــي.( حــن 
رأيــت كيــف أنّ الملكــوت محــدّد، قــرّرت أن أختــر تجربــة أكــر تحديــدًا.  قــرّرت 
هــذا العــام أن أزرع لغــزال بســبع نقــاط. عــادة، يكــون للغــزال العــدد نفســه مــن 
النّقــاط عــى كلّ جانــب . الغــزال بأربــع نقــاط لديــه نقطتــن عــى كلّ جانــب؛ 
ــن  ــر م ــن في كث ــخ. ولك ــب، إل ــى كلّ جان ــة ع ــه أربع ــاط ل ــة نق ــزال بثماني الغ
ــا  ــة، وســيكون لديه ــزال لا تكــون متســاوية لأســباب مختلف ــرون الغ ــان، ق الأحي
مقــدار نقــاط مختلــف عــى كلّ جانــب. لكــن، كــا قلــت، عــادة مــا يكــون لديهــا 

ــب.  ــم عــى كلّ جان نفــس الرقّ

أردت أن أطلــق إيمــاني لــيء محــدّد وليــس القاعــدة، فيــا كنــت أقــوم  	
بتجربــة، إذا جازالتعّبــر. لقــد تعلمّــت بالفعــل، أننّــي كلّــا كنــتَ أكــر تحديــدًا، 
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ــرّوح  ــن ال ــة م ــر دقّ ــات أك ــت التعّلي ــا كان ــارك، وكلّ ــت انتظ ــال وق ــا ط كلّ
القــدس لتحقيــق ذلــك. لذلــك، وفي يــوم افتتــاح موســم الصّيــد بالقــوس، علمــت 
ــر،  ــهر أكتوب ــوال ش ــرت ط ــد انتظ ــع، لق ــاب الآن.  في الواق ــي الذّه ــه لا يمكنن أنّ
ــون  ــا؛ ل ــد.« كان الأمرمحبطً ــن بع ــي،  »كلّ، لم يح ــت بروح ــاطة عرف ــكلّ بس وب

ــرت. ــك انتظ ــع ذل ــاك. وم ــاب إلى هن ــا الذّه ــات، أردت حقً ــف، الغاب الخري

ــة  ــا في غرف ــت جالسً ــا كن ــة في ــه. ذات ليل ــا انتظرت ــدث م ــا ح بعده 	
ــارة، ســمعت  ــا للزّي ــا مــن جورجي ــن أتي ــي الذّي ــديّ زوجت المعيشــة أتحــدّث لوال
ــاط  ــبع نق ــزال بس ــيكون الغ ــود. س ــوم المنش ــو الي ــد ه ــاح الغ ــك. كان صب ذل

ــي في  ــة أننّ ــراد العائل ــع أف ــاك! أخــرت جمي هن
ــالي ســأحصل عــى غــزالي. اســتيقظت  اليــوم التّ
متحمّسًــا جــدًا وذهبــت إلى هنــاك قبــل الظـّـام. 
ــة  كنــت اصطــاد مــع قــوسي ونشــابي مــن منصّ
الشّــجرة التّــي تطــلّ عــى المســتنقع الـّـذي تبلــغ 
مســاحته عــرة أفدنــة والذّي يحــدّ غابتــي. إنهّا 
ــراً إلى المســتنقع  ــطّ طائ ــأتي الب ــة. ي بقعــة جميل

فيــا أنــت جالــس هنــاك؛ فــران المســك، وحتــى المنك يمكــن رؤيتهــا تتجــوّل حول 
حوافــه. تحــدّ الأغصــان المســتنقع وهــي أهــمّ نقطــة لنــوم الغــزلان في ممتلــكاتي. 
وفيــا انتظــرت في مــكاني، لم يحــدث أي شيء. انتظــرت مــدّة ٤٥ دقيقــة، ومــن ثــمّ 

ــاعة، ولا شيء.  س

ســمعت أبــواب ســيّارات تفتــح وتغلــق عــر الحقــل قــرب منــزلي،  	
ــاول  ــم بتن ــد وعدته ــت ق ــا. كن ــادران إلى جورجي ــدا يغ ــديّ درين ــت أن وال وعرف
ــة  ــي الأصليّ ــت خطت ــاخ. كان ــا الطبّّ ــت أن ــم، وكن ــل مغادرته ــم قب ــور معه الفط
اصطيــاد غــزالي باكــراً ومــن ثــمّ العــودة إلى المنــزل لتنــاول الفطــور. لكــن الغــزال 
ــت  ــجرة وتوجه ــة الشّ ــن عــى منصّ ــت عــى مضــض م ــد، ونزل ــا بع ــن هن لم يك
نحــو المنــزل. أعــرف مــن خــال معرفتــي بممتلــكاتي أنّ الغــزال جــاء إلى منطقــة 
المســتنقع لاحقًــا هــذا الصّبــاح، إذ يمثـّـل أهــمّ نقطــة لنــوم الغــزلان، كــا ذكــرت. 

الآن بتّ أعلم وبدون 
أيّ التباس، بأنّ 

الملكوت كان فعلً 
محدّدًا جدًا.
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حســنًا، لقــد عرفــت بــأنّ الغــزال ســيكون هنــاك في أيّ لحظــة، لكنّنــي لم أســتطع 
ــر. ــاح آخ ــرى، في صب ــرةّ أخ ــرج م ــط أن أخ ــيّ فق ــاً. ع ــارج طوي ــاء في الخ البق

ســلمّت عــى الجميــع في المنــزل وبــدأت في طهــي الفطــور. أنــا الشّــخص  	
ــديّ  ــر. ل ــا أذك ــا عــى م ــه دومً ــد فعلت ــزلي وق ــا في من ــو الفطــور دائمً ــذي يطه الّ
وصفتــي الخاصّــة لفطائــر القمــح الكامــل المدهشــة للغايــة، إذا أمكننــي أن أقــول 
ذلــك عــن نفــي. كان البيــض، النّقانــق والجــن عــى رأس القائمــة، ولكــنّ العنــر 
ــذي يجعــل فطــوري رائعًــا جــدًا، هــو شراب القيقــب. ولايــة أوهايــو  الرئّيــي الّ
هــي بــاد شراب القيقــب، والنّــاس في جميــع أنحــاء منطقتــي يصنعــون ويبيعــون 
شراب القيقــب. لا أســمح بــأيّ شراب مقلـّـد في منــزلي، فقــط الأصــيّ. لــذا هــا أنــا 
هنــاك أطهــو الفطــور، ونافــذة مطبخنــا تواجــه الغابــة والمســتنقع. فجــأة، رأيــت 
ــا نحــو المســتنقع. فصرخــت، »هــذا غــزالي!« وطلبــت  غــزالً يعــر الحقــل متجّهً

مــن العصابــة أن تتــولّ مهمّــة الطبّــخ لأننّــي كنــت ســأطارده!

مــن خــال مشــاهدة الغــزلان في المــاضي وهــم يجتــازون ذلــك الحقــل،  	
عرفــت إلى أيــن كان الغــزال متوجّهًــا بالضّبــط؛ وللوصــول إلى هنــاك، كان عليــه أن 
يعــر مبــاشرة مــن تحــت منصّتــي. اعتقــدت أننّــي إذا تمكّنــت مــن الوصــول إلى 
منصّتــي مــن الجانــب الخلفــيّ، آمــاً الصّعــود عــى المنصّــة قبــل أن يصــل الغــزال 
ــار. لكــن ســيكون مــن الصّعــب  ــاك، قــد أحصــل عــى فرصــة لإطــاق النّ إلى هن
الذّهــاب إلى هنــاك وصعــود الشّــجرة قبــل وصــول الغــزال، وســأضطر إلى المغــادرة 
الآن! هرعــت مــن البــاب، ممســكًا بقــوسي في طريقــي إلى الخــارج. جريــت عــر 
الحقــل، ثــمّ بهــدوء عــى قــدر اســتطاعتي، وصلــت إلى المنصّــة وتســلقّت ببــطء. 

ــرام، لم أرَ أيّ علامــة عــى وجــود الغــزال.  ــى الآن كلّ شيء عــى مــا ي حتّ

صعــدت وجلســت عــى المنصّــة مــا أن رأيــت الغــزال قادمًا عبر المســتنقع  	
متوجّهًــا مبــاشرة نحــو المنصّــة التّــي كنــت أجلــس عليهــا. لم يكــن الغــزال منتبهًــا 
لأيّ شيء باســتثناء الغزالــة التّــي كان يتبعهــا ولم يــرني أو يشــمّ رائحتــي. هرولــت 
ــس  ــى نف ــه ع ــزال يتجّ ــتنقع، وكان الغ ــو المس ــي نح ــت منصّت ــن تح ــة م الغزال
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ــا أكــر كــالً. الآن وفيــا الغــزال عــى بعــد ٢٥  المســار. لم أســتطع أن أتوقّــع فخًّ
ــهم.  ــب بالقــوس والنّشــاب وأطلقــت السّ ــا للتصّوي ــا دقيقً ــذت وضعً ــاردة، اتخّ ي
ــب.  ــد أخطــأت التصّوي ــأنّ ق ــت ب ــهم أدرك ــا السّ ــق فيه ــي انطل وفي اللحّظــة التّ
لنواجــه الأمــر؛ انقطــع نفــي مــن الركّــض حــول الجانــب الخلفــي مــن الحقــل 

ــب عــى الغــزال. ــة للتغّلّ وحــول المســتنقع في محاول

ــت  ــة، وعرف ــة متدنيّ ــب نقط ــهم يصي ــة السّ ــل لرؤي ــة أم ــعرت بخيب ش 	
أننّــي لم أصــب أيّ مــن المناطــق الحيويـّـة. عندمــا أصُيــب، قفــز الغــزال إلى داخــل 
ــن  ــطء ع ــى بب ــتنقع واختف ــب المس ــى جان ــت ع ــي كان ــة التّ ــان الكثيف الاغص
ــه عنــد اســتخدام  ــابقة هــو أنّ الأنظــار. مــا لاحظتــه خــال عمليــات الصّيــد السّ
القــوس، لا يعــرف الغــزال أحيانًــا مــاذا حــدث عنــد إصابتــه. مــراّت عديــدة، قــد 
يبتعــدون بــكلّ بســاطة، طالمــا أنهّــم لم يــروك أو لم يشــمّوا رائحتــك. كــا أعلــم 
ــراً. وبمــا أنّ  ــا أنّ الغــزال المصــاب يســتلقي في الأغصــان وعــادة لا يبتعــد كث أيضً
ــه. نزلــت بهــدوء شــديد  هــذا الغــزال لم يــرني، هــذا هــو بالضّبــط مــا كان يفعل
مــن عــى منصّــة الشّــجرة وتوجّهــت إلى المنــزل عــى طــول الطرّيــق الـّـذي ســلكته 

ــزال. ــف الغ ــى لا أخي ــل حت ــيّ الطوّي ــق الخلف ــاك، الطرّي للوصــول إلى هن

عندمــا وصلــت إلى المنــزل بــدأ الجميــع يســألني عــاّ قــد حــدث، وإذا  	
ــو وطلبــت مــن أبنــائي أن  مــا اصطــدت الغــزال. أخــرت الجميــع بمــا حــدث للتّ
يأتــوا ويســاعدوني في مطــاردة الغــزال إلى خــارج الاغصــان، عــى أمــل أن أســتهدفه 
ــن  ــا م ــقّينا طريقن ــطء ش ــان وبب ــة بالاغص ــة المليئ ــا المنطق ــرى. حاصرن ــرةّ أخ م
خلالهــا. فجــأة، رأيــت أحــد أبنــائي وقــد قفــز عــى الغــزال، الـّـذي راح يعــدو واثبًــا 
بــن الأغصــان العاليــة. كان أمامــي عــى بعــد حــوالي ٧٠ يــاردة، يعــر مــن يمينــي 

ــاري. إلى يس

ــه  ــي الآخــر عــى طــرف الحقــل. وحــن أدرك أنّ فجــأة، رأى الغــزال إبن 	
لم يكــن نفــس الشّــخص الّــذي قفــز عليــه وأنّــه لا يعــرف أيّ طريــق هــو الآمــن 
ليعــدو فيــه، توقـّـف بسرعــة لتقييــم خياراتــه. كنــت أعلــم أنهّــا ســتكون فرصتــي 
الوحيــدة إذا أردت أن أغتنمهــا، فالغــزال لم يــرني بعــد. لقــد توقّــف الآن مقابــي 
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ــة  ــر مــن الطاّق ــي. للقــوس والنّشــاب الكث ــاردة ناظــراً نحــو ابن عــى بعــد ٧٠ ي
لقتــل غــزال مــن تلــك المســافة، لكــنّ السّــهم سيســقط عــى بعــد عــدّة بوصــات 
أو حتّــى أقــدام عنــد ٧٠ يــاردة. لم أقــم مطلقًــا برمــي قــوسي مــن تلــك المســافة 
مــن قبــل، ولم تكــن هــذه واحــدة مــن الأقــواس الحديثــة التّــي يبلــغ وزنهــا ۱٨٥ 

رطلاً والتّي يمكنها أن تطلق سهمً بسرعة تزيد عن ٤٠٠ قدم في الثاّنية. 	
ــاردة.  ــا تقتــر عــى حــوالي ٣٥ أو ٤٠ ي ــت دّقته كان

ــة.  ــق الطلّق ــرّرت أن أطل ــاكنًا، ق ــف س ــي يق ــزال كان  مقاب ــا أن الغ بم 	
ــا، وتركــت السّــهم ينطلــق. شــاهدت  رفعــت القــوس، صوّبــت نحوالغــزال مخمّنً
السّــهم يطــر نحــو الغــزال، وبدهشــة، رأيــت السّــهم يصيــب الغــزال في رقبتــه، 
غــارزاً حتّــى منتصــف رقبــة الغــزال )آســف لــكلّ التفّاصيــل(، الآن أصبــح السّــهم 
ــن  ــزال ب ــحب الغ ــا انس ــحب. وفي ــو ينس ــزال وه ــيّ الغ ــن كلا جانب ــا م عالقً
الاغصــان، لم أر إلى  أيــن ذهــب. بــدأت أســر ببــطء بــن الاغصــان حيــث اختفــى 

ــزالي. ــى غ ــت ع ــه، وحصل ــهم فعلت ــل السّ ــاك! فع ــو هن ــا ه ــزال. ه الغ

حــن انضــمّ إلّي ابنــي تيــم، كنــت في هــذه المرحلــة مهتــاًّ بقــرون  	
ــا لأعدّهــم، ولكــن عندمــا  الغــزال أكــر مــن أيّ شيء آخــر. لم تســنح لي الفرصــة حقًّ
أحصيناهــم كانــت هنــاك ســبع نقــاط. بالنّظرعــن كثــب إلى الغــزال، رأينــا أنـّـه كان 
في الواقــع ذو ثمــاني نقــاط ولكــن تــمّ كــر أحــد أشــواكه، مــاّ جعلــه ذو ســبع 
ــربّّ. كان الملكــوت مذهــاً  ــا ال ــة وحمدن ــم في رهب ــا وتي ــاك أن ــا هن ــاط. وقفن نق
للغايــة! وفيــا كنّــا أنــا وتيــم واقفــن هنــاك، أدركنــا أيضًــا، »مــن ســيصدّقنا ؟ هــل 

ــة؟« ــذه الطرّيق ــل به يعــرف أحــد أنّ الملكــوت يعم

أعتقــد أنّــك تفهــم مــا أعنيــه. يعمــل الملكــوت بشرائــع محــدّدة للغايــة  	
ــدء،  ــرةّ. في الب ــة في كلّ م ــا لتعمــل بنفــس الطرّيق ــاد عليه ــة ويمكــن الاعت وثابت
كان الأمــر مفرحًــا للغايــة عندمــا أدركــت أنّ هــذه الشّائــع قــد تعمــل مــن أجــل 
ــم هــذه الشّائــع. قــد أصبــح عالمـًـا  أيّ شيء، بمــا في ذلــك المــال. بإمــكاني أن أتعلّ

ــاعدني. ــه سيس ــوت. فالل ــذا الملك ــل ه ــف يعم ــف كي ــا، وسأكتش روحيًّ
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ــا  ــا، تخلصّن ــل في حياتن ــوت يعم ــرى الملك ــدا ن ــا ودرين ــا أن ــا بدأن عندم 	
تمامًــا مــن الدّيــون، وأردنــا إخبــار كلّ شــخص نقابلــه بمــا تعلمّنــاه. أخبرنــا كلّ مــن 
يريــد أن يســتمع فيــا كنّــا نبــدأ خدمــة كنيســتنا وأنــا كنــت أديرأعــالي. لكنّنــي 
شــعرت في روحــي أنّ هنــاك شــيئاً آخــر؛ كنــت أجهــل مــا هــو، لكنّنــي عرفــت أنّ 

ــاس. ــع النّ ــه، لأشــارك الملكــوت م ــوم ب ــه يقــودني لأق ــد والل ــاك المزي هن

خــال عــام ٢٠٠٥ كان لــديّ دافــع في روحــي لأعقــد مــا كنــت ســأدعوه  	
ــه  ــعرت أنّ ــث ش ــات حي ــة اجتماع ــن خمس ــلة م ــة، سلس ــورة الماليّ ــر الثّ بمؤتم
ــة التّــي  ســيكون لــديّ الوقــت الــكافي لأعــرض بعــض مــن مبــادئ الملكــوت الماليّ
غــرّت حيــاتي. حــن ننمــو في كنيســة ميثوديـّـة، يكــون لدينــا أحيانـًـا نهضــات لمــدّة 
أســبوع. كان هــذا النّــوع مــن النّــاذج التّــي رأيتهــا في روحــي، خمــس محــاضرات 
ــاس مــن خــال المفاهيــم والمبــادئ التّــي  حيــث يكــون لــديّ الوقــت لقيــادة النّ
علمّنــي إياّهــا اللــه في المجــال المــالّي. حتّــى هــذا الوقــت، لم أقــم بتجميــع هــذه 
المبــادئ معًــا بصيغــة منهجيّــة. لكنّــي ظللــت في روحــي أرى نفــي أقــوم بعقــد 

ــات. مؤتمــر بخمــس محــاضرات حــول الماديّ

بينــا كنــت أصــيّ مــن أجــل ذلــك، قابلــت لاري، وهــو صديــق لي لم أره  	
ــم خلالــه.  منــذ فــرة. أخــرني عــن مؤتمــر قــادم يعقــده في ألبانيــا، ودعــاني للتكّلّ
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كان لاري في مهمّــة في ألبانيــا منــذ مــا يقــرب ۱٢ عامًــا وكان لــه تأثــر كبــر في ذلــك 
البلــد. كانــت فكــرة السّــفر كلّ هــذه المســافة جديــدة بالنّســبة لي. فأنــا لم أســافر 
كثــراً ولم أتواجــد أبــدًا في ألبانيــا ولم أكــن متأكّــدًا حتّــى مــن أننّــي أعــرف مــكان 
ألبانيــا. شــجّعني لاري قائــاً أنـّـه يعقــد اجتماعــاً عــى مســتوى البــاد وســيتواجد 
خلالــه العديــد مــن رعــاة الأمّــة هنــاك، واعتقــد أنّ رؤيتــي بشــأن ماليّــات 
ــن أو  ــارك بمحاضرت ــيّ أن أش ــال لاري أنّ ع ــاس. ق ــدة للنّ ــتكون مفي ــوت س الملك
ثــاث في المؤتمــر. عــى الرّغــم مــن أنهّــا لم تكــن خمــس محــاضرات، إلّ أننّــي كنــت 
مــا أزال ناويًــا عــى التدّريــس حــول هــذا الموضــوع خــال المحــاضرات العديــدة 

ــأنّ أرغــب بالمجــيء.  المتاحــة لي. لذلــك قلــت ب

عندمــا نزلــت مــن الطائّــرة في ألبانيــا، اســتقبلني لاري بخبرمذهــل. قائــاً:  	
»غــاري، انســحب أحــد المتكلمّــن في اللّحظــة الأخــرة، وعليــك أن تقــدّم خمــس 
محــاضرات«. عندهــا قفــز قلبــي مــن الفــرح. هــذه فرصتــي! عرفــت أنّ هــذا كان 
تعيينًــا مــن اللــه وأنــا ســأتمكن الآن مــن رؤيــة كيفيّــة تنفيــذ مــا رأيتــه في روحــي. 
كانــت ملاحظــاتي معــي ولكنّــي لم أجمعهــا معًــا في صيغــة خمــس محــاضرات. لــذا 
كنــت أقــوم بالتدّريــس كلّ يــوم، ثــم أعــود وأصــيّ في الــرّوح، واكتــب ملاحظــاتي 

للمحــاضرة القادمــة. في كلّ جلســة، كانــت المســحة لا تصُــدّق. 

ــدًا  ــت بل ــا، كان ــي حــن زرت ألباني ــد أن أخــرك بأننّ ــع، أري ــل أن أتاب قب 	
فقــراً للغايــة. كان متوسّــط الأجــر حــوالي خمســائة دولار شــهرياً، وكانت الرشّــوة 
أســلوب حيــاة للنّــاس. حــن فكّــرت في تعليــم النّــاس في مجــال الماليّــات، لم أكــن 
ــدًا كيــف ســيتقبّلوه. كنــت أعــرف أنّ الكلمــة تعمــل مــن أجــل أيّ شــخص،  متأكّ
لكــن كلّ هــذا كان تجربــة جديــدة بالنّســبة لي. حــن قمــت بتدريــس المحــاضرة 
الأولى، شــعرت في البــدء بارتفــاع جــدار عــالٍ. وبحلــول المحــاضرة الثاّنيــة، شــعرت 
بجــوع النّــاس الرّوحــيّ يجذبنــي، وكان بإمــكاني أن أرى الإيمان ينموعــى وجوههم 
حــن ســمعوا ببشــارة الملكــوت. في كلّ يــوم علمّــت فيــه النّــاس كانــوا يصبحــون 

أكــر ســعادة وفــرح، ويمكننــي أن أقــول أنهّــم كانــوا متحمّســن للملكــوت.
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ــأنّ عــيّ أن  ــربّّ ب ــي ال ــذي ســبق المحــاضرة الأخــرة، كلمّن في المســاء الّ 	
ــا لم تكــن  ــدًا مــن هــذا، أوّلً لأنهّ ــة. لم أكــن متأكّ أجمــع تقدمــة للكنائــس المحليّ
ــا  ــا أن ــاس. كان علين ــتجابة النّ ــة اس ــن كيفيّ ــدًا م ــن متأكّ ــا، لم أك ــي؛ وثانيً خدمت
ولاري أن ندفــع الكثــر مــن مصاريــف النّقــل والإســكان للقساوســة المحليّــن فقط 
ــوع،  ــن الموض ــع لاري ع ــت م ــد تحدّث ــاع. لق ــدوم إلى الاجت ــى الق ــم ع لحمله

ــة.  ــع التقّدم ــا وأجم ــي قدمً ــال لي أن أم وق

لــذا خــال المحــاضرة الأخــرة جمعــت التقّدمــة من أجــل المؤتمــر، وكانت  	
ــع في  ــوف. كان الجمي ــكاد الوق ــي اســتطعت بال ا لدرجــة أنن ــة جــدًّ المســحة قويّ
الغرفــة يرقصــون ويصرخــون وهــم يجلبــون أموالهــم ليعطوهــا كتقدمــة. الخــدّام 
الذّيــن كانــوا يحملــون أكيــاس التقّدمــات فيــا يضــع النّــاس أموالهــم فيهــا، كانــوا 
ــس  ــه لي ــل، أقلّ ــذا مــن قب ــكاد يســتطيعون الوقــوف. لم أر شــيئاً كه يبكــون وبال
ــاس يرقصــون و يصرخــون  ــاء جمــع التقّدمــات. الآن وفيــا كنــت أشــاهد النّ أثن
بفــرح وهــم يعطــون، غمرتنــي المســحة وأيضًــا الإيمــان الصّــادق لأولئــك الذّيــن 

كانــوا يعطــون مثــل هــذه البــذور الثمّينــة. 

ــد  ــا رأى. وكان ق ــر بم ــد تأثّ ــن الواضــح أن لاري ق ــة، كان م ــد الخدم بع 	
ــة  ــن الخدم ــا م ــد عودتن ــا عن ــن محشــوّتين أخذناهــا معن ــا بحقيبت تفاجــأ أيضً
ــا  ــادة م ــة، ع ــات الماضي ــال الاجتماع ــه خ ــال لي لاري أنّ ــقّته. ق ــائيّة إلى ش المس
ــاس  ــا أكي ــة وأخفين ــا بسرع ــا. تحركّن ــة جزئيً ــط ممتلئ ــة واحــدة فق ــون حقيب تك

النّقــود ونحــن في طريقنــا إلى شــقّة لاري الصّغــرة عــر الشّــارع المزدحــم. 

عندمــا وصلنــا إلى شــقّة لاري، جلســنا في غرفــة معيشــته وفتحنــا أكيــاس  	
ــة،  ــى الطاّول ــاس ع ــات الأكي ــرغ لاري محتوي ــن أف ــود. ح ــدّ النّق ــات لع التقّدم
ــأ  ــأة، م ــات. فج ــه بالكل ــذا وصف ــا ه ــيّ إلى يومن ــب ع ــا يصع ــدث شيء م ح
ضبــاب خفيــف مــزرقّ الغرفــة وقــوي علينــا حضوراللــه. رجعنــا إلى الــوراء تحــت 
ــت بالمــكان. لم تكــن تشــبه أيّ مســحة شــعرت بهــا مــن  قــوّة المســحة التّــي حلّ
ــحة  ــع المس ــك، كان م ــن ذل ــدلً م ــاس. ب ــيّ للنّ ــظ أو أص ــت أع ــا كن ــل عندم قب
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حضــور. كان مقدّسًــا وجعلنــي أشــعر وكأننّــي كنــت في محــر اللــه، بذاتــه. وفيما 
جلســنا هنــاك في الغرفــة، بــدأت المســحة تقــوى أكــر وأكــر. كلّ مــا كان في وســعنا 
عملــه هــو مجــردّ الجلــوس هنــاك والبــكاء. ثــمّ رأيــت في منتصــف كومــة النّقــود 
التّــي أفرغناهــا عــى الطاّولــة الصّغــرة، خاتــم زواج رجــل. لقــد تفاجــأت متأثـّـراً 
ــى  ــال وأعط ــك الم ــن يمل ــة، لم يك ــك اللّيل ــاك تل ــا هن ــخص م ــود ش ــة وج بحقيق
ــة  ــك اللّحظ ــربّّ في تل ــي ال ــه. كلمّن ــبة ل ــا بالنّس ــذي كان ثمينً ــد الّ ــيّء الوحي ال

وقــال: 

ــك  ــد علمّت ــادئ، لق ــذه المب ــم ه ــم لتعليمه ــم إلى الأم ــا أدعوك »أن
عــن الملكــوت والماليّــات. لقــد وُضــع هــذا الخاتــم اللّيلــة في كيــس 
ــي أريــدك أن تأخــذه وتحتفــظ بــه  التّقدمــات بإيمــان عظيــم. لكنّ
كذكــرى لهــذه اللّيلــة. أيضًــا إعلــم، كــا أنّ خاتــم الــزّواج يرمــز إلى 
عهــد، أنــت تعلــن لشــعبي عــن عهــدي لتأمــن احتياجاتهــم. واعلــم 

أنّ حيثــا أرســلك، ســأوفرّ لــك المــال لتدفــع مــن أجلــه.« 

لم أســتطع النّــوم طــوال اللّيــل. في تلــك اللّيلــة، كنــت أقيــم في شــقّة لاري،  	
وبقيــت المســحة هنــاك لوقــت طويــل. وعــى مــدى الأطلــي وأنــا في طريقــي إلى 
المنــزل لم أســتطع النّــوم. كلّ مــا أمكننــي فعلــه هــو التحّديــق إلى خــارج النّافــذة 
والبــكاء طــوال ٨ ســاعات مــن التحّليــق. بعــد أن كلمّنــي الــربّّ في تلــك اللّيلــة لم 
اســتطع النّــوم  لمــدّة ٤٦ ســاعة. بعــد عــدّة أشــهر مــن تلـّـك اللّيلــة، وكلـّـا فكّــرت 

في الأمــر، شــعرت بنفــس الحضــور وبــدأت في البــكاء. 

ــات  ــوال التقّدم ــم. أم ــك الخات ــربّّ عــن ذل ــه لي ال ــا قال لم أخــر لاري بم 	
تعــود لكنائــس ألبانيــا، وكنــت أعلــم أنـّـه يمكــن بيــع الخاتــم أيضًــا مقابــل أمــوال 
إضافيّــة – لكنّــي علمــت مــا قالــه لي الــربّّ عنــه. لــذا فرحــت كثــراً عندمــا اتصّــل 
ــد  ــم. لق ــذا الخات ــي ه ــه أن يعطين ــال ل ــه وق ــربّّ كلمّ ــأنّ ال ــال لي ب بي لاري وق
علقّــت ذلــك الخاتــم، وهــو الآن في مكتبــي. منــذ ذلــك الحــن، وعــى مــرّ السّــنين، 
ــة ضخمــة، نظــرت إلى ذلــك  كنــت كلّــا واجهــت مــا يبــدو وكأنّــه تحدّيــات ماليّ
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ــربّّ لي في تلــك اللّيلــة. فاللــه لم يخذلنــي،  ــرت كلام ال الخاتــم لعــدّة مــراّت وتذكّ
بــل كان أمينًــا لتوفــر كلّ مــا كنــت بحاجــة إليــه للسّــر في التوّجّــه الـّـذي أعطــاني 
إيـّـاه في تلــك الليلــة. غــرّت تلــك اللّيلــة في ألبانيــا حيــاتي، ولكــن كان هنــاك الكثــر 

ــام المقبلــة. لــدى اللــه ليظهــره لي في الأيّ

ــال  ــة لإيص ــة قويّ ــعرت برغب ــزل، ش ــا إلى المن ــن ألباني ــدت م ــا ع عندم 	
ــاء  ــويّ  للإفش ــغف ق ــديّ ش ــتطيع. كان ل ــث أس ــذه  إلى حي ــوت ه ــالة الملك رس
ــها  ــس نفس ــاضرات الخم ــك المح ــس تل ــا لتدري ــت متلهّفً ــات، وكن ــذه المعلوم به
مــرةّ أخــرى ومعرفــة مــا إذا كان نفــس الــيّء ســيحدث. لم يكــن عــيّ أن أنتظــر 
طويــاً. دُعيــت مــن قِبــل قــسٍّ في ولايــة يوتــاه للذّهــاب وتعليــم تلــك المحــاضرات 
ــا  نفســها. لقــد ســمع مــن لاري أنهّــا كانــت مغــرّة للحيــاة، وأرادني أن آتي. كان قسًّ
ــة، وإذا كان  لكنيســة هنديّــة صغــرة فقــرة للغايــة. كانــوا بحاجــة لمســاعدة ماليّ

ــي المســاعدة.  ــه يمكنن ــا، فقــد شــعر بأنّ ــه لاري صحيحً ــا أخــرني ب م

لــذا ســافرت وعقــدت اجتماعــات صبــاح الأحــد وليلــه حتـّـى ليــل  	
ــت  ــا، وحصل ــا في ألباني ــط ك ــاضرات  فق ــس مح ــا خم ــت جميعه ــاء. كان الأربع
عــى نفــس الاســتجابة. في اللّيلــة الأخــرة مــن المؤتمــر، صرخ النّــاس ورقصــوا تحــت 
ــة جــدًا، فيــا كانــوا يعطــون تقدماتهــم. هــذه المــرةّ، لم أر الضّبــاب  مســحة قويّ
الأزرق، لكنّــي شــعرت بمســحة قويّــة طــوال جميــع المحــاضرات. بعــد المحــاضرة 
ــي  ــرة التّ ــة الكب ــا، في التقّدم ــدم لاري في ألباني ــا صُ ــا ك ــت، تمامً ــرة، صُدم الأخ
قدّمهــا فقــط ۱٧ مــن الأزواج. أغلقــت عــى التقّدمــات في كيــس مقفــل وأخذتهــا 

ــالي. ــوم التّ ــر في الي ــي لأفكّ إلى مكتب

في وقــت لاحــق مــن صبــاح ذلــك اليــوم، تلقّيــت مكالمــة مــن مكتبــي.  	
ــدث. كان  ــا يح ــيئاً م ــاك ش ــت أنّ هن ــف، وأحسس ــى الهات ــكرتيرتي ع ــت س كان
صوتهــا يرتجــف، وبــدا كــا لــو أنهّــا كانــت تبــي. كلماتهــا الأولى كانــت، »حــرة 
القــسّ، هنــاك شيء بشــأن ذلــك المــال الّــذي أحضرتــه«. ســألتها »مــاذا تقصديــن 
يــا ترايــي؟«. ثــم راحــت تخــرني بأنهّــا فتحــت كيــس النّقــود لتعدّهــا وتودعهــا، 



64

ثورتك الماليّة قوّة الولاء

ــت عليهــا المســحة بقــوّة في المكتــب، فســقطت عــى  لكــن في ذات اللّحظــة، حلّ
ــدأت  ــة وب ــن الزاّوي ــرى م ــكرتيرتي الأخ ــت س ــة، اقترب ــاع الضجّ ــد س الأرض. عن
بدورهــا ترتجــف تحــت تأثــر المســحة. قالــت ترايــي، »مــاذا الّــذي حــدث مــع 

ــي لا أعــرف. ــا إننّ ــاه؟« قلــت له ــاك في يوت ــك المــال هن ذل

بعــد أســبوعين، كنــت أقــوم بتدريــس نفــس المبــادئ في كنيســة صغيرة في  	

الجــزء الجنــوبي مــن ولايــة أوهايــو. في هــذه الكنيســة، كنّــا قــد أرســلنا المحــاضرات 

الأربــع الأولى مــن خــال أقــراص مدمّجــة، وكانــوا قــد شــاهدوها خــال الأســابيع 

الأربعــة الماضيــة. ذهبــت ليلــة الأحــد لإنجــاز المحــاضرات الخمــس. كانــت 

المســحة عــى وشــك أن تحــلّ علينــا مــرةّ 

أخــرى. عندمــا جمعــت التقّدمــات في 

تلــك اللّيلــة، كان لــدي نفــس الاســتجابة 

التّــي رأيتهــا في الاجتماعــات الأخــرى. 

كان النّــاس متحمّســن جــدًا للعطــاء. 

مــن أجــل جمــع التقّدمــات وضعــت 

ــاس ســلةّ واحــدة في الأمــام  الكنيســة للنّ

لوضــع تقدماتهــم فيهــا. كان الضّبــاب 

الأزرق هنــاك مــرةّ أخــرى. كان هنــاك 

دائــرة قطرهــا خمــس أقــدام حــول ســلةّ 

ــة  ــحة قويّ ــت المس ــم. كان ــا تقدماته ــون فيه ــاس يضع ــي كان النّ ــات التّ التقّدم

ــم اضطــرّوا بعــد الاجتــاع لمســاعدتي لأصعــد في الســياّرة لأنّ كنــت  لدرجــة أنهّ

ــردي.  ــن المــي بمف ــزاً ع عاج

مــع حــدوث هــذه الأشــياء، لم أكــن أعــرف حقًــا مــا الّــذي كان يحــدث،  	

ــتمرّ  ــرات واس ــد المؤتم ــت عق ــر. واصل ــكان آخ ــه في أيّ م ــن حدوث ــمع ع ولم أس

حلــول المســحة بقــوّة.

لكنّ يسوع لم يدفع فقط 
ي الذّهاب إلى 

مقابل حقّنا �ف
السّماء، لكنّه جعل من 

الممكن لنا أن نعيش كابن 
أو ابنة لله ونستمتع بفوائد 

ي عالم 
ملكوت الله هنا �ف

الأرض. 
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ــم، ظهــر ذلــك الضّبــاب الأزرق مــرةّ أخــرى في بعــض المؤتمــرات.  نع 	

ــال نفســه. بعــد مؤتمــر،  ــت عــى الم ــا حــرّني هــو أنّ المســحة كان ــر م لكــن أك

ــت  ــر أنّ المســحة حلّ ــا في عــدّ التقّدمــات. أتذكُ ــا عصيبً واجــه فريــق العمــل وقتً

في تلــك الشّــقة في ألبانيــا عندمــا أفــرغ لاري التقّدمــات عــى الطاّولــة؟ إذا كنــت 

ســتلتقط قطعــة مــن المــال تــمّ تقديمهــا في هــذه التقّدمــات لشــعرتَ بالمســحة 

ــا  ــا، لكــن هــذا م ــدو جنونيً ــر يب ــم أنّ الأم ــدأتَ بالارتجــاف. أعل ــور وب عــى الف

ــاطة.  ــه ببس لاحظت

كعــالم روحــي، كنــت في حــرة مــن كلّ هــذا وســألت الــربّّ عنــه. كلمّنــي  	

ــة تظهــر عــى التقّدمــات. قــال  الــربّّ وأخــرني لمــاذا كانــت هــذه المســحة القويّ

لي أنّ معظــم النّــاس يعطــون مــن مطلــق الواجــب أو النامّوســيّة. البعــض يعطــي 

ــرون  ــا يعطــون. كث ــن بالإيمــان عندم ــون منقادي ــة، لكنّهــم لا يكون ــا لمعادل اتبّاعً

هــم مــن يعطــون لأنهّــم يعتقــدون أنّ اللــه ســيغضب منهــم إذا لم يفعلــوا ذلــك. 

والبعــض يعطــون وكأنهّــا فاتــورة مدينــون بهــا. أخــرني أنهّ بمــا أننّــي أدرسّ ملكوته 

وأكشــف عــن المبــادئ الماليّــة الخفيّــة للملكــوت، يقــوى الإيمــان في قلــوب النّــاس. 

ــوت  ــع الملك ــل م ــا أنّ التوّاص ــان، وبم ــون بإيم ــم يعط ــون، فه ــن يعط ــا ح عنده

موجــود هنــاك، عندهــا تحــلّ المســحة. 

منــذ تلــك الرحّلــة إلى ألبانيــا في عــام ٢٠٠٥، تغــرّت حيــاتي كثــراً. رغبتــي  	

ــتخدم  ــدا لنس ــا ودرين ــا أن ــاس دفعتن ــارة إلى النّ ــوت السّ ــار الملك ــال أخب في إيص

التّلفزيــون للوصــول إلى الأمــم بهــذه الأخبــار السّــارةّ.  نحــن الآن ننفــق الملايــن 

فعليًّــا كلّ ســنة لنخــر النّــاس عــن هــذا الملكــوت الـّـذي اكتشــفناه منــذ ســنوات. 

ــا عــى هــذه الحــال -  ــارةّ. كنّ ــار الملكــوت السّ ــا لم تســمع بعــد بأخب ــك ربّ لكنّ

ــاء في  ــون السّ ــف يطلق ــون كي ــم لا يعرف ــاء ولكنه ــون إلى السّ ــون يذهب مؤمن

الأرض. لكــنّ يســوع لم يدفــع فقــط مقابــل حقّنــا في الذّهــاب إلى السّــاء، لكنّــه 
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جعــل مــن الممكــن لنــا أن نعيــش كابــن أو ابنــة للــه ونســتمتع بفوائــد ملكــوت 

ــي يتعــنّ  ــن التّ ــاك الملاي ــك، هن ــا في عــالم الأرض. ولكــنّ الأهــمّ مــن ذل ــه هن الل

ــالً  ــب م ــر يتطلّ ــنّ الأم ــل، ولك ــرى الإنجي ــال ب ــن خ ــا م ــول إليه ــا الوص علين

ــة!  ــدو مختلف ــا أن تب ــاس يشــاهدون وعــى حياتن ــك. فالن ــام بذل للقي

مــا الّــذي علمّتــه في ألبانيــا واســتقبل تلــك المســحة؟ مــا الّــذي قالــه لي  	

اللــه لأبــرّ بــه الأمــم؟ حســنًا، هــذا هــو الغــرض مــن هــذا الكتــاب، وأعتقــد أنـّـه 

ــاتي. ــل بحي ــو فع ــا ه ــك ك ــيغيّ حيات س
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ــاول  ــدوم وتن ــه الق ــاّ إذا كان بإمكان ــي وســألني ع ــل جــري بمكتب اتصّ 	
ــة في  ــري مقابل ــت أج ــه. كن ــودًا في منطقت ــت موج ــي كن ــا اننّ ــي بم ــداء مع الغ
ــه  ــه، وأراد أن يخــرني كيــف تغــرّت حيات ــة من ــدة قريب ــة في بل ــة تلفزيونيّ محطّ
بســبب مــوادي التعّليميّــة والبــثّ التلّفزيــوني. لم أقابــل جــري مــن قبــل ولكنّــي 
تحدّثــت معــه عــر الهاتــف مــرةّ واحــدة أو مرتّــن. أجبتــه، »بالتأّكيــد.« عــى أيّ 
حــال، كان علينــا تنــاول الغــداء، وفكّــرت أثنــاء وجــودي هنــاك، أنّ أودّ أن ألتقــي 

ــه.  ــه وأســمع قصّت ب

التقيــت بجــري وابنــه عــى الغــداء، وبــدأ جــري يخــرني قصّتــه. كان  	
ــة بســبب  ــرك الخدم ــه اضّطــر إلى ت ــا، لكنّ ــدّة ٣٠ عامً ــا لكنيســة لم جــري راعيً
ــكتة  ــد السّ ــت بع ــذا الوق ــال ه ــزاً. خ ــه عاج ــي جعلت ــة التّ ــكتة الدّماغي السّ
الدّماغيّــة، انهــارت حياتــه. وبمــا أنـّـه لم يكــن قــادرًا عــى العمــل، تأخّــرت العائلــة 
عــن دفــع مســتحقّات المنــزل الـّـذي تــمّ طرحــه للبيــع في المــزاد العلنــي. تســديد 
ــا.  ــا أيضً ــح تحدّيً ــذا أصب ــة كلّ ه ــواد الغذائيّ ــيّة وشراء الم ــات الأساس الاحتياج
ــا مــا  ــه جلــس يومً ــة لدرجــة أنّ ــال جــري أنّ الأمــور ســاءت للغاي في الواقــع، ق
وهــو يفكّــر في الانتحــار وهــو يحمــل بيــده مســدّس ٤٥ محمّــل وباليــد الأخــرى 

ــدس. ــاب المق الكت

في خضــمّ هــذا اليــأس شــاهد جــري برنامجنــا التلّفزيــوني وقــام بطلــب  	
ــا اســتلمها، كان بحاجــة  ــه عندم ــة. وأكمــل يــرح لي أنّ ــوادّي التعّليميّ بعــض م
ملحّــة لحــوالي ألفــيّ دولار لتســديد الفواتيرالأساســيّة والطعّــام. اســتمع إلى مــوادّي 
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التعّليميّــة مــرارًا وتكــرارًا إلى أن بــدأ الإيمــان يســتيقظ في قلبــه. قــرّرأن يؤمــن بالله 
مــن أجــل الألفــيّ دولار التّــي يحتاجهــا. وهكــذا قــام بمــا فعلتنــاه أنــا و درينــدا 
مــع ذلــك الغــزال الأوّل الـّـذي حصلــت عليــه. لقــد زرع بــذرة لمبلــغ الألفــي دولار. 
ــك  ــى تل ــه تلقّ ــه بأنّ ــن في ــذي آم ــت الّ ــخ والوق ــا التاّري ــة ودوّن عليه ــذ ورق أخ

ــا.   ــد إلى خدمتن ــيك بالبري ــا لمرقــس ۱۱: ٢٤، وأرســل الشّ الأمــوال، وفقً

لم أكــن أعلــم بحــدوث هــذا بمــا أننّــي لم أتحــدّث مــع جــري. أخــرني أنـّـه  	
في غضــون أســبوع ونصــف تقريبًــا وصــل رجــل إلى بــاب منزلــه و طلــب التحّــدث 
ــا مــع  ــا  لم يتكلّ ــل مــن المــاضي، وأنهّ ــه كان يعــرف الرجّ ــال جــري أنّ ــه. ق إلي
بعضهــا منــذ فــرة. تحادثــا لبعــض الوقــت، ثــم قــال الرجّــل أنـّـه قــد جــاء بالفعل 
ليعطــي جــري شــيكّا بمبلــغ ألفــيّ دولار. ومــى يــرح أنـّـه منــذ أســبوع ونصــف 
ــدس  ــرّوح الق ــر ال ــذا، شــعر بتأث ــذا وك ــت ك ــذا وحــوالي الوق ــذا وك ــوم ك وفي الي

لجلــب ألفــيّ دولار لجــري.

ــث  ــه حي ــط محفظت ــا التق ــان م ــولً، وسرع ــاك مذه ــري هن ــف ج وق 	
وضــع قطعــة الــورق الصّغــرة التّــي تذكُــر اليــوم والسّــاعة الذّيــن آمــن أنـّـه حصــل 
ــي يحتاجهــا. تطابــق التاّريــخ والوقــت المدوّنــن  خلالهــا عــى الألفــيّ دولار التّ
ــل عندمــا شــعر  ــه الرجّ ــذي أشــار إلي عــى ورقــة جــري مــع الوقــت المحــدّد الّ
بإلهــام مــن الــرّوح القــدس لمنــح جــري ألفــيّ دولار. علــم جــري أنّ مــا حــدث 
لم يكــن مصادفــة، فهــو كان يعــرف أنهّــا كانــت اســتجابة مبــاشرة لملكــوت اللــه، 

ــوت.  ــع الملك ــد شرائ وبالتحّدي

تابــع قصّتــه وأخــرني بــأنّ لديــه ســبعة أولاد، جميعهــم متزوّجــون  	
ــذي كان معــه عــى الغــداء(،  ــا )هــو الّ ــغ مــن العمــر ۱٦عامً ــن يبل باســتثناء اب
ــذي ابتعــد عــن اللــه عندمــا رأى كلّ مــا كان والــده يمــرّ بــه. كان ابنــه  وهــو الّ
ــا لمــدّة ٣٠ عامًــا، وأنّــه شــعر أنّ اللــه كان  ــا مــن اللــه لأنّ والــده كان أمينً غاضبً

ــه. ــىّ عن ــد تخ ق
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أراد جــري إيجــاد طريقــة للوصــول إلى ابنــه، وكانــت لديــه فكــرة.  	
أتحــدّث كثــراً عــن صيــد الغــزلان في مــوادّي التعّليميّــة وأخــر كيــف علمّنــي اللــه 
أن أصطــاد بإيمــان. كان صيــد الغــزلان شــغف ابنــه، لــذا شرح جــري لابنــه كيفيّــة 
ــه في  ــر ابن ــة الملكــوت. فكّ ــف، عــى طريق ــك الخري ــه في ذل الحصــول عــى غزال
الأمــر وفي النّهايــة وافــق عــى ذلــك، بعدهــا أطلــق جــري وابنــه إيمانهــا، تمامًــا 
ــد  كــا فعــل جــري مقابــل الألفــيّ دولار. وهكــذا حصــل الابــن عــى غــزال جيّ
في غضــون ثمــاني دقائــق. أخــذ جــري وابنــه الغــزال إلى الجــزاّر، وكان لديــه قــرص 
ــه مــوادّي في مشــغّل الأقــراص المدمّجــة. وفيــا كان جــري يأخــذ  مضغــوط علي
الغــزال إلى المتجــر، طلــب الابــن البقــاء في الســياّرة  والاســتماع لفــرة أطــول قليــا. 
ــا نفتقــد شــيئاً مــا  عندمــا خــرج جــري، قــال لــه ابنــه، »أبي، عــى مــا أعتقــد كنّ

ــه«. ــم أن هــذا الغــزال كان نتيجــة ملكــوت الل ــنوات. أعل طــوال هــذه السّ

بعدهــا أعــاد ابنــه تكريــس حياتــه للــربّّ وأخــر والــده بأنّــه إذا تمكّــن  	
ــي  ــن ۱٧٠٠٠ دولار التّ ــه تأم ــزال، فبإمكان ــيّ دولار والغ ــن الألف ــن تأم ــه م الل
كانــوا بحاجــة إليهــا لتحريــر المنــزل مــن حجــز الرهّــن. في هــذه المرحلــة بالــذّات 
ــه  ــذرة جــري وابن ــع ب ــالة جــري م ــر رس ــرةّ. أتذكّ ــى جــري لأوّل م ــت ع تعرفّ
لتحريــر المنــزل مــن حجــز الرهّــن. أتذكّــر أنّ الرسّــالة كانــت قصــرة ولكــن تــرح 
ــن  ــزل م ــر المن ــر آخــر، فقــط تحري ــن أيّ أم ــم. لم تكــن تتضمّ ببســاطة احتياجه
ــالة واتفّقــت  ــداي عــى هــذه الرسّ ــي وضعــت ي ــا أننّ ــر أيضً ــن. أتذكّ حجــز الرهّ

ــك. ــن قمــت بذل ــت ح ــة والوق ــط اللحّظ ــر بالظبّ ــاة. أتذكّ ــا بالصّ معه

ــا، جــاء  ــه في غضــون أســبوعين تقريبً في هــذه المرحلــة، أخــرني جــري أنّ 	
ــاضي.  ــري في الم ــه ج ــخصًا عرف ــرى، كان ش ــرةّ أخ ــزل. م ــاب المن ــر إلى ب ــل آخ رج
ــادم  ــيّ الق ــزاد العلن ــع بالم ــا عــى لائحــة البي ــزل مُدرجً ــه رأى المن ــل أنّ ــال الرجّ ق
ــن. أخــره جــري  ــن حجــز الرهّ ــره م ــوب لتحري ــغ المطل وســأل جــري عــن المبل
ــادر.  ــغ وغ ــل المبل ــل شــيكًا بكام ــب الرجّ ــوق ۱٧٠٠٠ دولار. كت ــذي يف ــغ الّ بالمبل
حــدّق جــري في الشّــيك. وهنــا بــدأ بالبــكاء وهــو جالــس معــي إلى  الطاّولــة في 
ــه. أخــرني جــري  ــاس عــن ملكــوت الل ــم النّ ــم، وكان  يشــكرني عــى تعلي المطع
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ــه كان ســعيدًا جــدًا لأنّ جميــع أولاده رأوا يــد اللــه، وهــذا مــا أعطــاه فرصــة  بأنّ
لمشــاركة الملكــوت معهــم. كــم أحــبّ هــذا! هــذه هــي حقيقــة ملكــوت اللــه، وأنــا 
محظــوظ جــدًا لكــوني قادرعــى مشــاركته مــع النّــاس ومــن ثــمّ الإصغــاء لقصصهم. 
كــا تــرى، لم يحتــج جــري للشّــفقة، بــل احتــاج إلى أجوبــة ووجدهــا في الملكــوت. 

الآن، أشــعر أننّــي بحاجــة لإضافــة شيء مــا هنــا فيــا خــصّ قصّــة جــري.  	
صحيــح أنّ النّــاس عــى مــا يبــدو قــد جــاؤوا إلى بــاب المنــزل وأعطــوا مــالً لجــري، 
لكنّــي لا أريــدك أن تكــوّن فكــرة خاطئــة بــأنّ حلولــك الماليّــة ســوف تظهــر فيــا 
أنــت جالــس وتــرب الكــوكا كــولا. 
ــب دورك في  ــك أن تلع ــيكون علي كلّ، س
ــري،  ــبة لج ــه. بالنّس ــا تحتاج ــاد م حص
لقــد كان راعــي كنيســة مــدّة  ٣٠ ســنة. 
لقــد زرع في هــؤلاء النّــاس لفــرة طويلــة 
جــدًا مــن الزمّــن. وثانيــاً، لم يتمكّــن 
بســبب  منزلــه  مغــادرة  مــن  جــري 
ــري  ــد ج ــد حص ــة. لق ــكتة الدّماغي السّ
ــن في  ــاس الذّي ــن النّ ــث زرع، م ــن حي م

ــنوات.  ــك السّ ــوال تل ــا ط ــي زرع فيه ــته التّ كنيس

أريــد أن أخــرك أنّ جــري قــد شُــفي تمامًــا مــن السّــكتة الدّماغيّــة، وكان  	

ــك  ــداء ذل ــام الغ ــاول طع ــه لتن ــت ب ــا التقي ــن ٧٠ رطــاً عندم ــر م ــد أك ــد فق ق

ــد تقــول، »حســنًا، جــري  ــل إلى فهــم الملكــوت. ق ــه توصّ ــه أنّ ــوم. الحمــد لل الي

كان راعيًــا؛ بالتأّكيــد، كان يعــرف كلّ شيء عــن الملكــوت. لكــن عــى مــا يبــدو كلّ، 

وأنــا متأكّــد مــن أنـّـه ليــس الوحيــد حســب مــا رأيتــه. لســوء الحــظّ، العديــد مــن 

أبنــاء الكنيســة لا يعرفــون كيفيّــة الاســتفادة مــن ملكــوت اللــه ولا الحصــول عــى 

ــر الكثــرون.  ــى توضــح كيــف يفكّ أجوبتهــم. هنــاك قصّــة في متّ

ــه:  ــال ل ــه رجــل وســجد، وق ــل إلي ــوع، أقب ــوا إلى الجم ــا رجع »ولمّ

»الحقّ أقول لكم: لو كان لكم 
إيمان بمقدار حبّة من خردل، 
لقلتم لهذا الجبل : إنتقل من 

هنا إلى هناك فينتقل، ولمّا 
ء.« ي

عجزتم عن �ش
۲٠:۱٧ب ّ - م�ت
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»إرحــم ابنــي يــا ســيّدي، لأنـّـه يصــاب بالــرّع، ويتألـّـم ألماً شــديدًا. 

ــذك، فــا  ــه إلى تلامي ــار وفي المــاء. وجئــت ب ــراً مــا يقــع في النّ وكث

قــدروا أن يشــفوه«

فأجــاب يســوع:« أيّهــا الجيــل غــر المؤمــن الفاســد! إلى متــى أبقــى 

ــره  ــا!« وانته ــيّ إلّي هن ــوا الصّب ــى أحتملكــم؟ قدّم معكــم؟ وإلى مت

يســوع، فخــرج الشــيّطان مــن الصّبــيّ، فشــفي في الحــال.

ــن أن  ــن ع ــا نح ــاذا عجزن ــألوه: »لم ــوع وس ــذ بيس ــرد التّلامي فانف

ــو كان  ــة إيمانكــم! الحــقّ أقــول لكــم: ل نطــرده؟« فأجابهــم: » لقلّ

لكــم إيمــان بمقــدار حبّــة مــن خــردل، لقلتــم لهــذا الجبــل: إنتقــل 

ــن شيء.« ــم ع ــا عجزت ــل، ولمّ ــاك فينتق ــا إلى هن ــن هن م

- متىّ 17: 14- 20

يــرة ابنــه، تقريبًــا  نــرى في هــذه القصّــة رجــاً يائسًــا؛ تعــذّب الأرواح الشّّ 	

إلى حــدّ المــوت. ســمع عــن خدمــة يســوع وكيــف أنـّـه يملــك القــدرة عــى إخــراج 

الشّــياطين، لــذا خطـّـط ليأخــذ ابنــه إلى يســوع ليشــفيه. ومــع ذلــك، عندمــا وصــل 

إلى هنــاك، اكتشــف أنّ يســوع غــر موجــود وأنـّـه أخــذ معــه ثلاثــة مــن تلاميــذه 

إلى الجبــل للصّــاة. أمّــا التلّاميــذ الآخريــن الذّيــن كانــوا هنــاك، فقالــوا لــه أنّــه لا 

توجــد مشــكلة؛ إذ كانــوا يخرجــون الشّــياطين منــذ أن أعطاهــم يســوع السّــلطان 

ــوا لهــذا الشّــاب  ليفعلــوا ذلــك باســمه، وبإمكانهــم أن يعتنــوا بابــن الرجّــل. صلّ

ــيطّان لم  ــوا، فالش ــم حاول ــن أنهّ ــم م ــى الرّغ ــه. ع ــرج من ــيّطان لم يخ ــنّ الش لك

ــكًا.  ــذي يتبــع يســوع كان مرتب ــا والحشــد الّ ــد منزعجً يغــادر. كان الوال

لكــنّ في تلــك اللّحظــة وصــل يســوع والتلّاميــذ الثلّاثــة إلى المــكان، آتــن  	

ــيّ  ــد الصّب ــاّ يجــري. شرح وال ــا رأى يســوع الحشــد ســأل ع ــل. عندم ــن الجب م

كيــف أنّــه أحــر ابنــه إلى التلّاميــذ، لكنّهــم لم يســتطيعوا إخــراج الشــيّطان. ثــم 
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فعــل الأب مــا يــراه العديــد مــن الأشــخاص صحيحًــا، إن لم يكــن معظمهــم عنــد 

ــى  ــة. ع ــاً للرحّم ــوع طلب ــا. صرخ ليس ــواب له ــدو أنّ لا ج ــة يب ــم أزم مواجهته

ــد تفعلــه عندمــا تكــون  ــه شيء جيّ الرّغــم مــن أنّ اســتجداء الرحّمــة يبــدو وكأنّ

يائسًــا، لكنّــه لم يشــكّل إجابــة للرجّــل، ولــن تكــون لــك أيضًــا. رغــب الأب في إثــارة 

شــفقة يســوع لحالــه، فــرع يخــر يســوع كيــف كان الشــيّطان يعــذّب ابنــه، من 

خــال رميــه في النّــار ومحاولــة قتلــه. عندهــا أوقــف يســوع الرجّــل، فهــو لم يكــن 

بحاجــة لســاع المزيــد عــن العــذاب الـّـذي كان يعانيــه ابنــه. صرخ يســوع بخيبــة 

أمــل قائــاً: »أيّهــا الجيــل غــر المؤمــن الفاســد! إلى متــى أبقــى معكــم؟ وإلى متــى 

أحتملكــم؟ قدّمــوا الصّبــيّ إلّي هنــا.« بجملــة واحــدة، شرح يســوع بالكامــل لمــاذا 

لم يخــرج الشــيّطان. 

ــة عــى مــا قالــه يســوع، نحــن  ولكــن قبــل أن نتعمّــق في الآثــار المترتبّ 	

بحاجــة إلى إعــادة صياغــة الأســاس الّــذي نســتند إليــه، وهــو أن اللــه لا يكــذب 

ولا يســتطيع الكــذب. مــا يقولــه صحيــح. بمــا أنّ هــذا الأمــر مؤكـّـد، يمكننــا تقييــم 

الوضــع بهــذه العبــارة، »عــى الشّــياطين أن تخــرج!« وإذا لم يفعلــوا ذلــك، فهنــاك 

ــر هــذا، مشــكلة  ــا. تذكّ خطــب مــا، وهــو ليــس مــن جهــة اللــه بــل مــن جهتن

الاســتقبال مــن اللــه هــي دائمــا مــن جهتنــا. يســوع يخبرنــا بوضــوح عــن ســبب 

عــدم رحيــل الشــيّطان – التفّكــر  الفاســد وقلـّـة الإيمــان. ســنغطيّ هذيــن 

السّــببين في دقيقــة. ولكــن في هــذه المرحلــة مــن مناقشــتنا، أريــد التّكيــز عــى 

ــة.  ــن في القصّ الأب والاب

ــدا أنّ لا  ــا ب ــه. عندم ــل ابن ــن أج ــا م ــد كان يائسً ــح أن الوال ــن الواض م 	

شيء حــدث عندمــا صــىّ التلّاميــذ مــن أجــل ابنــه، لم يتبــقّ شيء. لم يكــن هنــاك 

أيّــة إجابــة مؤكّــدة. الإجابــة الوحيــدة التّــي ظــنّ أنهّــا قــد تســاعد، لم تــأت بــأي 

خــر. لم يجــد أمامــه ســوى شــيئاً واحــدًا يفعلــه وهــو اســتجداء الرحّمــة. عبــارة 

ــلطة للمســاعدة  ــوّة أو السّ ــه الق ــا لدي ــي أن شــخصًا م »اســتجداء الرحّمــة« تعن

ولكنّــه اختــار أن لا يفعــل. ومــع ذلــك، فــأنّ الــيّء الوحيــد المتبقّــي ليفعلــه كان 
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ــة  ــه، في محاول ــذي كان الصّبــي يتحملّ إعطــاء شرح طويــل للتعذيــب الرهّيــب الّ

ــه. ــد يســوع عــى وضــع ابن ــة عن ــك مشــاعر الرّأف لتحري

ــاس، هــم  ــا معظــم النّ ــي يصــيّ به ــة التّ بصراحــة، هــذه هــي الطرّيق 	

ــن  ــن م ــر متأكّدي ــم غ ــى المســاعدة ولكنّه ــدرة ع ــه الق ــه لدي ــأنّ الل ــون ب يعلم

اســتجابته، لــذا يســتجدون الرحّمــة. لذلــك مــع الصّلــوات الطوّيلــة والعديــد مــن 

ــي  ــم أننّ ــت تعل ــاه، أن ــروف. »أبت ــل الألم والظّ ــون تفاصي ــم يعرض ــات، ه الكل

ــا  ــه ســاعدني«. أو »ي ــا الل ــوم الجمعــة؛ أرجــوك ي ــول ي ــال بحل ــك الم بحاجــة لذل

اللــه، أرجــوك، إذا شــفيت طفــي، فســأخدمك كلّ أيــام حيــاتي. أرجــوك يــا اللــه.« 

ــي  ــة التّ ــظ السّع ــن لاح ــاس، ولك ــا النّ ــي يواجهه ــف التّ ــتهين بالمواق ــا لا أس أن

أحــر بهــا يســوع قــوّة اللــه لتعمــل في ذلــك الموقــف وتحــرّر الصّبــي. هــذا هــو 

ــلطة. ولم  ــه. لا يوجــد نقــص في الرحّمــة أو القــوّة أو السّ ــه، هــذه رغبت قلــب الل

ــا تفكــر  ــا. يحــدّد يســوع المشــكلة عــى أنهّ تكــن هــي المشــكلة في القصّــة أيضً

ــان  ــم إلى الإيم ــأ وافتقاره ــر الخط ــرى، التفّك ــارة أخ ــان. بعب ــدم إيم ــرف وع منح

ــة.  ــذه الحال ــوت في ه ــة الملك ــاق صلاحيّ أع

حســنًا، هنــاك الكثــر هنــا لنتحّــدث عنــه، العديــد مــن مفاتيــح الملكــوت  	

وكيــف تعمــل. لا أريــد الخــوض تمامًــا في بعــض الأشــياء التّــي يجــب أن تعرفهــا 

هنــا، لكنّنــي ســأذكرها عــى الأقــل، وســوف نــدرس لاحقًــا الشّائــع التّــي نراهــا 

ــا.  تعمــل هن

بهــدف اكتســاب فهــم أســاسّي لشريعــة الملكــوت، علينــا أن نفهــم هــذه  	

النّقطــة الأساســيّة والتأسيســيّة: اللــه أعطــى آدم صلاحيّــة كاملــة عــى الأرض. كان 

ــا. ــه أن يحكمه علي

وقال الله: »لنصنع الإنسان على صورتنا، كمثالنا، وليتسلطّ على 

سمك البحر وطير السّماء والبهائم وجميع وحوش الأرض وكلّ ما 

يدبّ على الأرض«.

-  تكوين 1: 26



74

ثورتك الماليّة قوّة الولاء

أعتقد أن الرسّالة إلى العبرانيين 2: 7-9 توضح ذلك:

»نقّصته حينًا عن الملائكة، وكللّته بالمجد والكرامة، وأخضعت كلّ 

شيء تحت قدميه«. فإذا كان الله أخضع له كلّ شيء فلا يكون ترك 

شيئًا غير خاضع له.

ــارس  ــتطيع أن يم ــه لا يس ــم أنّ الل ــل، إفه ــى الأق ــالي ع ــت الح في الوق 	

ــه  ــرأة لدي ــق رجــل أو ام ــا لم يطل ــر( م ــالم الأرض )في ملكــوت الب ســلطته في ع

صلاحيّــة شرعيّــة هنــا، ســلطة السّــاء.

لهذا السّبب أخبر يسوع تلاميذه في متىّ ۱٨: ۱٨ 	

»الحقّ أقول لكم: ما تربطونه في الأرض يكون مربوطاً في السّماء، 

وما تحُلوّنه في الأرض يكون محلولً في السّماء«.

ــن  ــا لم تك ــالم الأرض م ــا في ع ــة هن ــاء صلاحيّ ــس للسّ ــرى، لي ــرةّ أخ م 	

ــق  ــه إذا أطل ــوع أنّ ــول يس ــاذا يق ــرأة.  له ــل أو ام ــال رج ــن خ ــا م ــق هن تطُل

ــل  ــاء. وإذا لم نفع ــا السّ ــوف تدعمه ــا، فس ــاء هن ــلطة السّ ــرأة س ــل أو ام رج

ــذا  ــتطيع. إذا كان ه ــاء لا تس ــك، فالسّ ذل

ــك  ــن فضل ــك، م ــا علي ــدو غريبً ــكلام  يب ال

ــوع  ــك الموض ــأغطيّ ذل ــا. س ــف هن لا تتوقّ

بتفصيــل واســع في وقــت لاحــق. ولكــن 

حاليًّــا، تقبّــل هــذه الحقيقــة عــى أنهّــا 

ــيّ  السّــبب وراء عــدم تــرك الشــيطّان للصب

- لم يكــن عليــه أن يفعــل ذلــك! فهــو مــن 

خــال البقــاء هنــاك، كان يعمــل ضمــن 

ــيطّان،  ــادرة الش ــدم مغ ــبب ع ــوع أنّ س ــال يس ــرى، ق ــرةّ أخ ــي. م ــه الشّع حقّ

لكن هذا ليس أنت يا 
صديقي؛ فأنت لديك 

وسيلة للوصول إلى العدل 
ي الملكوت. هناك حلول 

�ف
لمشاكلك.
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ــه في  ــه صلاحيّت ــد الل ــة. فق ــص في الصّلاحيّ ــان، أو نق ــص في الإيم ــبب نق كان بس

شــؤون البــر، عندمــا طــرد آدم اللــه مــن خــال تمــردّه. هنــا يكتســب الشــيطّان 

ــا. ــة أيضً ــى البشريّ ــه ع صلاحيّت

»وأصعده )يســوع( إبليس إلى جبل مرتفع وأراه في لحظة من 

الزمّن كلّ ممالك العالم. وقال له: »أعطيك هذا السّــلطان كلهّ 

ومجد هذه الممالك، لأننّي أملكه وأنا أعطيه لمن أشــاء. فإن 

سجدت لي يكون كلهّ لك«. 

- لوقا 4: 7-5

ــذي  ــالي، فقــد اللــه شرعيّتــه في عــالم الأرض كــا فقدهــا الرجّــل الّ وبالتّ 	

امتلكهــا - آدم. مــرةّ أخــرى، ســأغطيّ المزيــد حــول هــذه الشّائــع المحــدّدة فيــا 

ــة هــو  ــذه القصّ ــري له ــي لذك ــن الســبّب الرئّي ــك، لك ــا ســبق وأخبرت ــد، ك بع

ــأس الأب وكيــف يســتجدي الرحّمــة. أرجــو أن تقــرأ  للإشــارة إلى الموقــف وإلى ي

ــاه. ــة بانتب ــة التاّلي ــل القليل الجم

إذا لم يكــن هنــاك ســلطة أو شريعــة ونظــام لإدارة العــدل وتقديــم  	

الحلــول لشــخص محتــاج، عندهــا يكــون التسّــوّل مــن أجــل الرحّمــة هــو كلّ مــا 

تبقّــى. اســمح لي أن أقولهــا بطريقــة أخــرى. إذا لم يكــن لشــخص مــا عــاج شرعــيّ 

لمشــكلته ولا يملــك وســيلة للوصــول إلى طريقــة يتــمّ بهــا تحقيــق العــدل، إذن لا 

ــه.  ــى فعل ــا يتبقّ ــول هــو كلّ م يوجــد ضــان للاســتجابات. عندهــا يكــون التسّ

ــول إلى  ــيلة للوص ــك وس ــت لدي ــي؛ فأن ــا صديق ــك ي ــت حال ــا ليس لكنّه 	

العــدل في الملكــوت. هنــاك حلــول لمشــاكلك. تذكّــر، المملكــة هــي حكومــة، وهــي 

ــش تحــت  ــزة وهــي متاحــة لأيّ مواطــن يعي ــن غــر متحيّ تعمــل بموجــب قوان

صلاحيّــة تلــك المملكــة. كــا ذكــرت ســابقًا في هــذا الكتــاب، ملكــوت اللــه مبنــيّ 

ــه  ــا تقول ــه لفــرض م ــت ســلطة الل ــي أوصل ــة التّ ــة الشّعيّ عــى العــدل )العمليّ
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شريعتــه عــى أنّــه الصــحّ( والــرّ. كان هنــاك ســبب لعــدم خــروج الشــيّطان، ولم 

يكــن ضعــف اللــه أو تغيــراً في إرادتــه. يظُهــر لنــا يســوع ذلــك مــن خــال سرعتــه 

ــمّ طــرد الشــيّطان.  ــذ ومــن ث ــخ التلّامي في توبي

عندمــا  المســيحييّن،  معظــم  	

ــرّون  ــوت، يغ ــا للملك ــرون برهانً لا ي

الشّــياطين  »كلّ  قائلــن،  عقيدتهــم 

لا تخــرج.« يعرفــون أنّ اللــه لديــه 

ــه  ــك يفترضــون أن الل ــوّة، لذل كلّ الق

ــد في  ــا يري ــل كلّ م ــتطيع أن يفع يس

عــالم الأرض، وبالتـّـالي إن لم يخــرج 

الشــيطّان، فهــذا يعنــي أنّ اللــه اختار 

عــدم جعلــه يغــادر. يــا صديقــي، 

هــذا المفهــوم خاطــئ تمامًــا. قــال 

ــة  ــد وقلّ ــم الفاس ــوع إنّ تفكيره يس

ــا  ــة. اســمح لي أن أشرحه ــاء في هــذه الحال ــة  السّ ــر صلاحيّ ــا تأث ــم قطع إيمانه

بهــذه الطرّيقــة. السّــبب الـّـذي دفــع ذلــك الشــيطّان لعــدم الخــروج، كان مســألة 

شرعيّــة فقــط. لم يضطــرّ للخــروج لأنّ مــا مــن أحــد هنــاك جلــب ســلطة السّــاء 

ــا غــاري، كانــوا يحاولــون  ــة. »لكــن ي ــة لتعمــل في تلــك الحال ــة الشّعيّ والصّلاحيّ

ــة، لم يكــن مجــراً عــى  إخراجــه ». نعــم، لكــن كــا قلــت، مــن النّاحيــة الشّعيّ

الخــروج. لمــاذا؟ مــرةّ أخــرى، لا تملــك السّــاء ســلطة لإخــراج الشــيطّان. 

اســمح لي أن أعيــد صياغــة مــا قلتــه للتّــو. كان تفكيرهــم فاســدًا، ســمّوا  	

الــيّء الغلــط بالجيّــد أو المقبــول، فكّــروا بطريقــة معاكســة لمــا كان يقولــه اللــه 

بشــأن المشــكلة. كان عــدم الإيمــان أيضًــا قضيّــة رئيســيّة حيــث أنّ الإيمــان مطلوب 

للسّــاء لتكــون لهــا صلاحيّــة في عــالم الأرض. لم يكــن التّلاميــذ واثقــن ومقتنعــن 

ــأنّ الشــيطان ســيخرج. كانــوا خائفــن .  ــا، ب تمامً

عيّة على  نسان �ش بما أن للإ
عالم الأرض، فإنّ حكومة الله 
وسلطته لا يمكنها أن تتحرّك، 

إلى أن يتواجد رجل أو امرأة 
ي الأرض، 

يملكان صلاحيّة �ف
وهمــا مقتنعان تمامًا بما تقوله 

السّماء، عندها تطُلق هذه 
السّلطة هنا.
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بمــا أن للإنســان شرعيّــة عــى عــالم الأرض، فــإنّ حكومــة اللــه وســلطته لا  	

يمكنهــا أن تتحــركّ، إلى أن يتواجــد رجــل أو امــرأة يملــكان صلاحيّــة في الأرض، وهما 

مقتنعــان تمامًــا بمــا تقولــه السّــاء، عندهــا تطُلــق هــذه السّــلطة هنــا. بالمناســبة، 

كــون قلوبنــا مقتنعــة بالكامــل بمــا تقولــه السّــاء فهــذا يدُعــى إيمانًــا، ولم يملــك 

ــالي  ــان، وبالتّ ــدم الإيم ــن بع ــن وممتلئ ــوا متردّدي ــوم. كان ــك الي ــا في ذل أحــد إيمانً

فهــم في هــذه الحالــة حالــوا ضــدّ صلاحيّــة السّــاء. لكــنّ يســوع كان لديــه إيمــان 

وعلــم أنّ هــذا الشــيطّان ســيخرج! تــولّ يســوع الأمــر وغــادر الشــيطّان. »لكــن يــا 

غــاري، ســبب خــروج الشــيّطان عندمــا وبخّــه يســوع، كان لأنـّـه يســوع ». حقًــا؟ 

دعنــا نلقــي نظــرة عــى مرقــس ٦: ٥  عندمــا كان يســوع يخــدم في مســقط رأســه.

»وتعذّر على يسوع أن يصنع أيّة معجزة هناك، سوى أنّ وضع يديه 

على بعض المرضى فشفاهم.«

ــس  ــفاء، ألي ــى الشّ ــدرة ع ــه الق ــوع لدي ــى أنّ يس ــق ع ــب أن تواف يج 	

كذلــك؟ إذن، يجــب أن تكــون قــادرًا عــى الإجابــة عــن ســبب عــدم قدرتــه عــى 

ــن  ــودة، لك ــة موج ــت الحاج ــة. كان ــذه القصّ ــه في ه ــا أراد أن يفعل ــل كلّ م فع

ــة  ــن قلّ ــب م ــة ٦، »وكان يتعجّ ــك في الآي ــب عــى ذل ــه. هــو يجي ــا أعاق شــيئاً م

إيمانهــم...« الإيمــان )اتفّــاق مــع السّــاء( يعطــي السّــاء شرعيّــة في عــالم الأرض. 

عــى ســبيل المثــال، يمكنــك رؤيــة هــذا المبــدأ بســهولة في الطرّيقــة الـّــتي حصلــت 

ــيح. ــت إلى المس ــاص وأتي ــى الخ ــا ع فيه

»فالإيمان بالقلب يقود إلى البرّ، والشّهادة باللّسان تقود إلى الخلاص.« 

- رومية۱٠: ۱٠
ــح  ــه السّــاء( وأنــت مــرّر. هــذا مصطل أنــت تؤمــن بقلبــك )بمــا تقول 	
شرعــيّ، وهــو يعنــي إدارة الشّيعــة ويعنــي أنّ السّــاء لديهــا الآن شرعيّــة في عــالم 
الأرض. بنظــرة بســيطة لهــذا المبــدأ، لنتذكّــر أنّ آدم حصــل عــى السّــيادة الشّعيّــة 
هنــا في الأرض، ولا يــزال الإنســان يحتــلّ هــذا المنصــب. لا ينبغــي الخلــط بينهــا 
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ــا، التّــي خسرهــا أمــام إبليــس في  وبــن عــدم قــدرة الإنســان عــى السّــيادة روحيّ
جنّــة عــدن. لا يمكــن للــه أن يخالــف الموقــف الشّعــي الـّـذي يتمتـّـع بــه الإنســان 
ــالي، عــى اللــه أن يجــد رجــاً أو امــرأة يوافقــان السّــاء  الآن في عــالم الأرض. بالتّ

لتحصــل عــى دخــول شرعــيّ و تظهــر في عــالم الأرض. 

ــا قبــل أن  في روميــة ١٠:١٠، ســتلاحظ أن هنــاك شــيئين يجــب أن يحدث 	
تطُلَــق ســلطة السّــاء وقوّتهــا هنــا في عــالم الأرض. لقــد ذكــرت الأوّل مــن قبــل: 
علينــا أن نكــون مقتنعــن تمامًــا ومتفّقــن في قلوبنــا مــع مــا تقولــه السّــاء؛ هــذا 
مــا يســمّى بالايمــان. ثانيًــا، نحــن بحاجــة إلى أن نفهــم أنـّـه كوننــا في الإيمــان بحــدّ 
ــوء.  ــاح الضّ ــر بمفت ــي أشرح. فكّ ــئ؟ دعن ــا. متفاج ــاء هن ــق السّ ــن يطُل ــه ل ذات
ــوء.  ــاح الضّ ــغيل مفت ــك تش ــنّ علي ــزال يتع ــن لا ي ــغيل، ولك ــد التشّ ــة قي الطاّق
ــاء أو  ــال بالسّ ــرّع الاتصّ ــذا ي ــاء، فه ــه السّ ــا تقول ــا بم ــن بقلوبن ــا نؤم عندم
يــرّره. ولكــن علينــا بعــد ذلــك إطــاق هــذه السّــلطة هنــا. عــى ســبيل المثــال، 
نحتــاج إلى تشــغيل مفتــاح الضّــوء. نقــوم بهــذا فيــا نعــرف ونتــرفّ بنــاء عــى 

ســلطة الملكــوت. 

أعلــم أننّــي أكــرّر نفــي، لكــنّ فهــم شريعــة الملكــوت هــذه، هــو أمــر  	
حيــويّ بالنّســبة لــك لتكــون لديــك القــدرة عــى اســتقبال مــا لــدى السّــاء مــن 
أجلــك. ســوف تحصــل عــى كلّ مــا ستســتقبله مــن السّــاء بنفــس الطرّيقــة التّــي 
حصلــت فيهــا عــى الخــاص - عــن طريــق الإيمــان بمــا تقولــه السّــاء في قلبــك 

ــاء.  ــه السّ ــا تقول ــم أو العمــل حســب م ــمّ بالتكّلّ ــن ث وم

ــا عــى التلّاميــذ.  ــا كليًّ فالملكــوت، كــا علمّــه يســوع وأظهــره، كان غريبً 	
في كثــر مــن الأحيــان، قــد نــرى التلّاميــذ في حــرة مــن أمرهــم لمــا كانــوا يرونــه. 
ــوا خائفــن مــن  ــذ كان ــي قرأناهــا، أعتقــد أنّ التلّامي ــابقة التّ في الاصحاحــات السّ
ــالي أبُطــل إيمانهــم. أنــا أخمّــن أنهّــم عندمــا  ظهــور الشــيطّان لــذا تــردّدوا، وبالتّ
ــا  ــي أرضً ــوا لإخــراج هــذا الشــيطّان، ظهــر لهــم، وعــى الأرجــح رمــى الصّب ذهب
وقــام بعــرض كبــر. قــد يكــون هــذا مــا أثــار الخــوف. أنــا هنــا أتكهّــن فقــط، لكــن 
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هنــاك شيء واحــد أنــا متأكّــد منــه. حــدث شيء مــا تســبّب في انســحاب قلوبهــم 
ــة عــدم الإيمــان.  ــاق مــع السّــاء والدّخــول في حال مــن الاتفّ

ــا بمــا قالتــه السّــاء حــول  ــا تمامً مــن ناحيــة أخــرى، كان يســوع مقتنعً 	
مثــل هــذا الموقــف وأمــر الشــيّطان بالمغــادرة. إذًا كــا نــرى، مشــكلة عــدم خروج 

الشــيّطان كانــت في عــالم الأرض، وليــس عــالم السّــاء. 

إذا اضطــررت إلى اختيــار  	
ــأنه أن  ــن ش ــط م ــد فق ــصّ واح ن
يوضــح عمــل الملكــوت في عــالم 
ــر،  ــصّ آخ ــن أي ن ــل م الأرض أفض
عندهــا ســأقول مرقــس ۱۱: ۲۲-

السّــياق،  فهــم  أجــل  ومــن   .۲٤
علينــا أن نعــود بضعــة إصحاحــات 
إلى الــوراء، وســوف نــرى أنّ يســوع 
تكلـّـم مــع شــجرة تــن فيبســت. وحــن لم يجــد يســوع ثمــراً عــى الشّــجرة، لعنهــا. 
ــد  ــا ق ــدّدًا، وجدوه ــجرة مج ــس الشّ ــذ بنف ــرّ التلّامي ــا م ــالي عندم ــوم التّ في الي

يبســت. ذُهــل بطــرس بمــا رآه وصرخ ليســوع مصدومًــا.

»أجاب يسوع: »آمنوا بالله«. الحقّ أقول لكم: من قال لهذا الجبل: 
قم وانطرح في البحر، وهو لا يشكّ في قلبه، بل يؤمن بأنّ ما يقوله 
سيكون، تمّ له ذلك. ولهذا أقول لكم: كلّ ما تطلبونه في صلواتكم، 

آمنوا بأنكّم نلتموه يتمّ لكم.«

- مرقس ۱۱: ۲۲-۲٤

لاحــظ أن بطــرس اندهــش مــاّ حــدث. كيــف حصــل هــذا؟ لقــد تحــدّث  	
ــات  ــجرة لكل ــتجابت الشّ ــكّ اس ــدون ش ــن ب ــجرة. لك ــاطة إلى الشّ ــوع ببس يس
يســوع ويبســت. ثــمّ أخــر يســوع  بطــرس »حقيقــة«، شريعــة ملكوت اللــه. شرح 

» ولهــذا أقول لكم: كلّ ما 
ي صلواتكم، آمنوا 

تطلبونه �ف
بأنكّم نلتموه يتمّ لكم«

- مرقس ۱۱: ۲٤
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ــة تفاعــل ملكــوت اللــه في عــالم الأرض.  يســوع يعطينــا المزيــد مــن الفهــم لكيفيّ
مــرةّ أخــرى، نــرى في هــذا المثــال نفــس الشّيعــة التّــي تحدّثنــا عنهــا تعمــل؛ رجل 
أو امــرأة في الأرض، مقتنعــان تمامًــا بمــا تقولــه السّــاء )الآن وقــد تــَّررا( يعلنــان أو 
يطلقــان ســلطة السّــاء. بالطبّــع، فالرجّــل في هــذه القصّــة كونــه يســوع،  نفســه، 
ولكــنّ يســوع يوضــح ذلــك في شرحــه للتلّاميــذ بــأنّ »أيّ شــخص« يمكنــه أن يقــوم 

مــا فعلــه للتّــو.

ــاس يعرفــون هــذا  ــه إذا كان النّ ــك ســتوافق عــى أنّ ــد مــن أنّ ــا متأكّ أن 	
حقًــا و يفهمــون الشّيعــة التّــي كان يســوع يعلمهــم إياّهــا، ســيكون لهــا تأثــر 
كبيرعــى حياتهــم. لقــد رأيــت تأثــر الملكــوت في حيــاة عائلتــي، ولكــن كان مــن 
ــر عــى العائــات الأخــرى عندمــا علمّناهــا مــا  ــة الملكــوت يؤثّ الراّئــع أيضًــا رؤي
ــاه. دعنــي أخــرك عــن قصّــة حصلــت في كنيســتي حيــث تــمّ شرح هــذه  تعلمّن
ــن  ــرق ب ــه  الف ــة الملكــوت وعمل ــون معرف ــان، تك ــن الأحي ــر م ــة. في كث الشّيع

ــة.  ــذه القصّ ــذا في ه ــل ه ــوت. حص ــاة والم الحي

بــدأت جينيفــر تحــر إلى كنيســتي وســمعت عــن الإيمــان والملكــوت.  	
لقــد تحمّســت عندمــا علمــت بشــأن معرفــة ســلطتها وحقوقهــا في الملكــوت فيــا 
كانــت حامــاً بطفلهــا الثـّـاني، وكانــت ترغــب في الــولادة في المنــزل. فبــدأت تــدرس 
مــا تقولــه كلمــة اللــه عــن الــولادة والوعــود في الملكــوت التّــي يمكــن أن تنطبــق 
عــى طفلهــا. كانــت مقتنعــة بإمكانيّــة التتّمتـّـع بــولادة صحّيــة في المنــزل. اتفّقــت 
ــرت  ــد اخت ــت ق ــي كان ــتنا، التّ ــن كنيس ــاء م ــدى النّس ــألت إح ــة، وس ــع قابل م
ــة، إذا كانــت سترشــدها أثنــاء الــولادة.  بنفســها عــددًا قليــاً مــن الــولادات المنزليّ

ــتفّ  ــة تش ــدت في كلّ خدم ــا، تواج ــبقت ولادته ــي س ــرة التّ ــال الف خ 	
مبــادئ الملكــوت. كانــت هــذه المفاهيــم جديــدة عــى جينيفــر، وقــد أحبّــت مــا 
ــة في ملكــوت اللــه. لســوء الحــظّ، وخــال  تعلمّتــه عــن أنّ هنــاك حلــولً حقيقيّ
ــن  ــا م ــن غالبً ــد ولم يتمكّ ــام الأح ــل أيّ ــا أن يعم ــى زوجه ــت، كان ع ــذا الوق ه
ــل. تــمّ  الحضــور معهــا إلى الكنيســة. حســنًا، لقــد حــان أخــراً وقــت ولادة الطفّ

ــدة.  ــة والمرش ــتدعاء القابل اس
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ــف  ــا رنّ الهات ــا عندم ــة صباحً ــة أو الثاّلث ــوالي الثاّني ــاعة ح ــت السّ كان 	
بجانــب سريــري. ســمعت مرشــدة جينيفرعــى الطـّـرف الآخــر تــرخ في الهاتــف، 
»أيهّــا القــسّ، مــن فضلــك صــلّ، لقــد ولــد الطفــل ميتـًـا! » أيقظتنــي الخــر الــذي 
ــيارة  ــو في س ــادر للتّ ــد غ ــل ق ــولادة أنّ الطفّ ــدة ال ــي مرش ــا أخبرتن ــزّني. بعده ه
إســعاف إلى المستشــفى. وأنّ الفريــق الطبّــي قــد أعلــن في الواقــع، وفــاة الطفّــل 

ــاك.  ــه إلى هن ــور وصول ف

نهضنــا أنــا و درينــدا بسرعــة وارتدينــا ملابســنا. بــدأت بالصّــاة في الرّوح،  	
مســتمعًا إلى مــا يجــب أن أفعلــه. كنــت أعلــم أن الشــيّطان ســيودّ الافــراء عــى 
ــن الرئيســيّة، »طفــل يمــوت  ــة العناوي كنيســتنا بهــذا الحــدث. كان بإمــكاني رؤي
ــة تشــجّع عــى الــولادات في المنــزل«. نحــن حقًــا  لأنّ كنيســة تابعــة لبدعــة دينيّ
ــة ولادة الاطفــال، ســواء في المنــزل أو خارجــه، لكــنّ  لم نتخّــذ موقفــاً بشــأن كيفيّ
العديــد مــن النّســاء يخــرن الــولادات في المنــزل، كان هــذا صحيحًــا. واصلنــا أنــا 
ودرينــدا الصّــاة في الــرّوح فيــا كنّــا نقــود نحــو المستشــفى، مســافة  ۲٠ دقيقــة 
بالســيّارة. وفيــا كنًــا تقريبًــا في منتصــف الطرّيــق، شــعرت فجــأة بــأنّ روح اللــه 
حــلّ عــيّ، وعرفــت أنّ الطفــل ســيكون بخــر. في تلــك اللّحظــة بالــذّات، التفتــت 

ــو بــأنّ الرضّيــع ســيكون بخــر.  زوجتــي نحــوي وقالــت أنّ الــربّّ أخبرهــا للتّ

كنــت أعــرف مــا قالــه الــربّّ لي ولزوجتــي، لــذا دخلــت غرفــة الطــوارئ.  	
كنــت أشــعر بالفضــول لمعرفــة مــا ســأجده. رأيــت في غرفــة الطــوارئ، مجموعــة 
مــن حــوالي ســبع أو ثمــاني ممرضــات يقفــن في الجــوار حــول مــا بــدا أنّــه طفــل 
طبيعــي تمامًــا، ورديّ اللّــون، يبــي. تمعّنــت بدقـّـة في وجوههــم.  في معظــم 
الحــالات التّــي تحيــط فيهــا مجموعــة مــن النّســاء طفــاً، ســرى ابتســامات. لكــن 
هــذه المــرةّ، لا شيء. بــدلاً مــن ذلــك، كانــت هنــاك نظــرة صدمــة عــى كلّ وجــه. 
ــل  ــأنّ الطفّ ــا ب ــرى، أبلغتن ــرةّ أخ ــا. م ــت بن ــي اتصّل ــرأة التّ ــا بالم التقين 	
قــد أعلــن عــن وفاتــه في المنزلالــذي يبعــد عــرون دقيقــة. كــا أنّ المستشــفى 
ــل اســتيقظ فجــأة. الحمــد  ــه، لكــنّ الطفّ ــد وصول ــل عن ــاة الطفّ ــت وف ــد أعلن ق
للــه! لقــد شــعرنا أنــا ودرينــدا بســعادة غامــرة لرؤيــة الطفّــل عــى قيــد الحيــاة 
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ــدس.  ــرّوح الق ــا ال ــال لن ــا ق ــا ك ــدة تمامً ــة جيّ وبصحّ

في غضــون ذلــك، نقلــت ســيّارة إســعاف أخــرى والــدة الطفّــل، جينيفــر،  	
ــي  ــدت زوجت ــا. صع ــة طفلته ــن حال ــرف ع ــالي، لم تع ــولادة. وبالتّ ــم ال إلى قس
درينــدا إلى طابــق الــولادة للاطمئنــان عليهــا. دخلــت الغرفــة التّــي كانــت جينيفــر 
ــك بخــر، وهــي رائعــة الجــال ».  ــا، »جينيفــر، طفلت ــت له ــا، وقال تســريح فيه
ــة باقتضــاب،  ــت قائل ــر تدخّل ــب جينيف ــت تقــف بجان ــي كان لكــنّ الممرضــة التّ
»كلّ، تلــك الطفّلــة موجــودة في كيــس للجثــث!« إلّ أنّ زوجتــي صحّحت  وبشــكل 
ــت هــالي، شــابة  ــي دُعي ــة التّ ــه، الطفّل ــا، والمجــد لل ــة. حاليً قاطــع خطــأ الممرضّ
ــة مــن أيّ نــوع.  ــة جانبيّ جميلــة لا تعــاني مــن تلــف في الدّمــاغ أو مشــاكل صحيّ
ــة،  بمــا أننّــي كنــت أعلــم أنّ  ملكــوت اللــه يعمــل عــى أســاس الشّيعــة الرّوحيّ
علمــت أن هــذه النّتيجــة لم تكــن مصادفــة. لذلــك كــوني العــالم الرّوحــيّ )ليــس 
ــة عمــل ملكــوت اللــه ( ، أردت أن  العلــم المســيحيّ، ولكــن شــخصًا يــدرس كيفيّ

ــط.  أكتشــف مــا حــدث بالظبّ

كنــت أعــرف أنّ الطفّلــة هايــي قــد أعُلنــت رســميًا »ميّتــة عنــد وصولنا«  	
مــن قبــل طاقــم الإســعاف الّــذي جــاء إلى المنــزل. كنــت أعــرف كذلــك أنّّ وفــاة 
ــت  ــدث؟ تحدّث ــذي ح ــا الّ ــفى. إذن م ــا إلى المستش ــدى وصوله ــن ل ــة أعل الطفّل
ــل  ــرني بالتفّصي ــا أن تخ ــت منه ــاك، وطلب ــت هن ــي كان ــولادة التّ ــدة ال إلى مرش
ــدًا أثنــاء  بــكلّ عــا حــدث. كنــت ابحــث عــن أدلّــة. قالــت أنّ كلّ شيء ســار جيّ
ــا  ــة وكان لونه ــات حيويّ ــا أي علام ــة. لم يكــن لديه ــولادة إلى حــن ولادة الطفّل ال
أزرق غامــق. حاولــت القابلــة إنعــاش الطفّلــة لكنّهــا لم تســتطع. أكملــت المرشــدة  
قائلــة أنّ العديــد مــن أفــراد عائلــة جنيفــر كانــوا هنــاك ودبّ الذّعــر فيهــم. لكــنّ 
ــا في وجــه  ــم وضعــت إصبعه ــوا الصّمــت، ث ــأن يلزم ــدوء ب ــم به ــر أخبرته جينيف

ــة بخــر!«  ــة،  لا تقــل ولا كلمــة – ســتكون الطفّل ــا قائل زوجه

ــت  ــاّ إذا كان ــألتها ع ــة، وس ــال القصّ ــن إك ــدة  ع ــت المرش ــا، أوقف هن 	
تســتطيع أن تعيــد لي مــا قالتــه جينيفــر لزوجهــا مــرةّ أخــرى. أخبرتني نفــس الشّء 
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الّــذي قالتــه للتّــو، بــأنّ جينيفــر قــد رفعــت إصبعهــا في وجــه زوجهــا وقالــت: »لا 
ــع! هــذه هــي ! هــذه هــي  ــة ســتكون بخــر! » رائ تقــل ولا كلمــة، هــذه الطفّل
اللّحظــة، الإعــان الّــذي أنقــذ حيــاة الطفّلــة هايــي. شــعرت وكأننّــي محقّــق قــد 
حــلّ للتـّـو قضيّــة كــرى! كنــت مبتهجًــا. كان الأمــر بســيطاً جــدًا، ومــع هــذا عميق. 
ببســاطة، لقــد طبّقــت جينيفــر في خضــمّ تلــك الحالــة الشّيعــة الرّوحيّــة، وهــذا 

ــا.  ــو، فبــدا كلّ شيء منطقيً مــا أنقــذ حيــاة طفلتهــا! تأمّلــت في مــا ســمعته للتّ

عرفــت جينيفــر أنّ زوجهــا، بســبب جــدول عملــه، لم ينــم في الإيمــان كــا  	
ــإنّ  ــة، ف ــه رأس العائل ــا، بصفت ــابقة. عرفــت أيضً فعلــت هــي خــال الاشــهر السّ
موافقتــه مــع المشــهد المرعــب عنــد الــولادة ســيحدّد مصــر الطفّلــة. لــذا كانــت 
ردّة فعلهــا الأولى، التحّــدّث إلى زوجهــا وعــدم السّــاح لــه بالتوّافــق عــى وفــاة 
طفلتهــا. بــدلاً مــن ذلــك، كانــت جينيفــر مقتنعــة بــأنّ الطفّلــة ســتعيش وتكــون 

ــه بجــرأة وإيمــان. بخــر، وهــذا مــا أعلنــت عن

مــا إن خرجــت جينيفــر مــن المستشــفى، حتـّـى ذهبــت إلى طاقــم  	
الإســعاف وســألتهم عــاّ فعلــوه للطفّلــة بينــا كانــوا في طريقهــم إلى المستشــفى 

في تلــك اللّيلــة. نظــروا إليهــا بوجــوه خجولــة. 

في الأخير قال أحدهم: »لا شيء«. 
ســألته جينيفــر: »مــاذا تقصــد بــا شيء؟«، »هــل قمتــم بعمــل الإنعــاش 

القلبــي الرئّــوي؟« أجابــوا: »كلّ«. 
هل فعلتم أي شيء من أجل الطفّلة؟« 

مرةّ أخرى أجابوا: »كلّ«. 

	

ــل  ــم أم ــن لديه ــة، ولم يك ــاطة ميّت ــت ببس ــة كان ــأنّ الطفّل ــا ب أخبروه 	

ــوا إلى  ــا وصل ــو عندم ــتيقظت« للتّ ــة »اس ــإنّ الطفّل ــك، ف ــع ذل ــافى. وم ــأن تتع ب

ــزة اســتجابة  ــك المستشــفى عــى جائ ــم الإســعاف في تل المستشــفى! حصــل طاق

ــة  ــاس حصيل ــى أس ــنويةّ ع ــزة س ــي جائ ــاء، وه ــفى والاطف ــن المستش ــام م الع
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موقــف صعــب. لكنّهــم اعترفــوا بانهّــم لم يفعلــوا شــيئاً. 

لقــد اســتضفنا مؤخّــراً هايــي وأمّهــا جينيفــر في برنامــج تلفزيــوني؛ ومــرةّ  	

ــع  ــا بواق ــا. احتفلن ــوع في أعينن ــه والدّم ــوت الل ــا بملك ــا جميعن ــرى، احتفلن أخ

وجــود شــخص مــا في تلــك الحالــة عــرف كيــف يتــرفّ ضمــن الشّيعــة الرّوحيّــة 

ــوت.  ــلطة الملك وس

في هــذه القصّــة، نــرى جينيفــر مقتنعــة تمامًــا بمــا تقولــه السّــاء ومــن  	

ثــمّ بكلماتهــا الخاصّــة أطلقــت تلــك السّــلطة في هــذا الموقــف. الشّيعــة تعمــل!

اختــرت عائلــة أخــرى في كنيســتي التجّربــة التاّليــة مــع شريعــة ملكــوت  	

اللــه ذاتهــا. قــرّرت شــقيقتان تنــاول الغــداء معًــا، وهــي مهمّــة غيرســهلة، إذ كان 

ــداء،  ــاولان الغ ــا تتن ــا كانت ــنًا، وفي ــاً. حس ــح  ۱۲ أو ۱٣ طف ــى الأرج ــا ع معه

ــا في جميــع  ــغ مــن العمــر أربــع ســنوات، مفقــود. بحثت ــا أنّ جويــل، البال لاحظت

ــد يكــون  ــا ق ــه ربّ ــا أنّ ــك اعتقدت ــه. لذل ــور علي ــزل ولم تســتطيعا العث أنحــاء المن

ــه. وفجــأة راودت  ــور علي ــا مــن العث ــزل، ولم تتمكّن ــا في أرجــاء المن ــا، بحثت مختبئً

الأمّ تينــا فكــرة رهيبــة. مــاذا عــن حــاّم السّــباحة الدّاخــي في الفنــاء الخلفــي؟ 

ــا والبالغــة ۱٣  ــي إلى جانبه ــا كورتن ــة أخته ــاب الخلفــي مــع ابن ركضــت مــن الب

عامًــا مــن العمــر. تملّــك الخــوف تينــا عندمــا وجــدت جويــل في قــاع البركــة بــا 

حــراك. لا أحــد يعــرف كــم مــن الوقــت مــى عليــه هنــاك. صرخــت تينــا طالبــة 

أن يتصّلــوا بالرقّــم ٩۱۱ وغطســت في البركــة وأخرجــت جويــل. لم يكــن يتنفّــس، 

ــا حــراك.  ــا وب ــه داكنً كان لون

ــم  ــأت في قس ــي نش ــا، والتّ ــر ۱٣ عامً ــن العم ــة م ــاة البالغ ــت الفت قال 	

خدمــة الأطفــال الخــاصّ بنــا، لخالتهــا: »كلّ خالتــي تينــا، لســنا بحاجــة للاتصّــال 

بالرقّــم ٩۱۱ ؛ لدينــا ســلطة هنــا. علينــا أن نصــيّ. وهكــذا  بدأتــا كلتاهــا بالصّلاة، 

لكــنّ شــيئاً لم يحــدث. صرخــت تينــا مــرةّ أخــرى، »اتصّلــوا بالرقّــم ٩۱۱ !  » عندهــا 
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ــاة.« فقالــت  ــه الحي ــا أن نعلــن علي ــا، علين قالــت كورتنــي لخالتهــا، »خالتــي تين

كورتنــي، »جويــل، باســم يســوع، اســتيقظ!« فجــأة اختنــق جويــل، بصــق المــاء، 

ــا.  ــا تمامً ــه، وكان طبيعيًّ اســتعاد وعي

ــا بالدّهشــة. لســت  عندمــا أعيــد اســتذكار في هــذه القصّــة، أشــعر دائمً 	

مندهشًــا كــون الصّبــي كان بخــر، لكنّــي مندهــش مــن الفتــاة البالغــة مــن العمــر 

ــة  ــاة المقلق ــروف الحي ــة. في ظ ــك اللّحظ ــا في تل ــة لديه ــة البديه ــا وسرع ۱٣ عامً

ــه دون  ــام ب ــب القي ــا يج ــم م ــى تقيي ــادرة ع ــت ق ــوت، كان ــة الم ــة وحال للغاي

الاستســام للخــوف. أكّــدت كورتنــي مــرةّ ثانيــة أنّ معرفــة كيفيّــة عمــل الملكــوت 

ــاة أو المــوت!  ــا الحي ــة. إنهّ ــر مــن مجــرد عظــة لطيف هــي أك

مــرةّ أخــرى، لاحــظ كيــف تعمــل شريعــة الملكــوت. أوّلً قالــت كورتنــي  	

ــا  ــوه، لكــن لا شيء حــدث. هــذا لأننّ ــا فعل ــوا، وهــذا م ــم أن يصلّ ــه كان عليه إنّ

حــن نصــيّ لا نطلــق ســلطان وقــوة اللــه. لكنّنــا نصــيّ مــن أجــل الارشــاد. هــذا 

هــو بالضّبــط مــا احتاجتــا إليــه في تلــك اللّحظــة. بعــد ذلــك، ســتلاحظ في ســياق 

القصّــة مــا قالتــه كورتنــي بعــد ذلــك، بأنـّـه كان عليهــا أن تعلنــا الحيــاة. عندمــا 

فعلتــا ذلــك، اســتيقظ الولــد وهــو بخــر تمامًــا ولا يــزال حتّــى يومنــا هــذا. مــرةّ 

أخــرى، نــرى القلــب مقتنعًــا تمامًــا بمــا تقولــه السّــاء، ومــع ذلــك، لا شيء يحــدث 

إلى أن  تطُلــق  تلــك السّــلطة في عــالم الأرض مــن خــال رجــل أو امــرأة السّــالكين 

في الإيمــان. 

اســمح لي أن أخــرك قصّــة أخــرى، قصّــة قريبــة جــدًا مــن العائلــة. أخــذ  	
ــا  ــد طفلهــم الخامــس.  ذهبن ــدي إلى المستشــفى لتل ــه كان ــدا زوجت شــقيق درين
ــدي في المخــاض،  ــه كان ــت في ــذي كان ــاح الّ ــدا إلى المستشــفى في الصّب ــا ودرين أن
لرؤيــة طفــل العائلــة الجديــد. ظننّــا أنّ الــولادة حدثــت قبــل وقــت طويــل مــن 
ــه بســبب بعــض التأّخــر، حدثــت الــولادة  وصولنــا إلى هنــاك. لكنّنــا اكتشــفنا أنّ
ــو  ــو. وعندمــا دخلنــا جنــاح الــولادة، كانــت الطفّلــة هولنــد قــد أحُــرت للتّ للتّ
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إلى الحضانــة. عــى الأرجــح كــا ســبق لــك أن رأيــت، فــإنّ الحضانــة في منطقــة 
جنــاح الــولادة في المستشــفى مؤلفّــة كلهّــا مــن  النّوافــذ، مــاّ يســمح لــك برؤيــة 

ــاك. ــد إحضارهــم إلى هن ــولادة عن ــي ال ــال حديث الأطف

عندمــا أحــروا الطفّلــة هولنــد، لاحظــت عــى الفــور أنهّــا تبــدو تقريبًــا  	
ــة،  ــا؛ في البداي ــض تقريبً ــقر أبي ــعر أش ــم ش ــوني لديه ــال ج ــع أطف ــاء. جمي بيض
اعتقــدت أنّ لونهــا الشّــاحب قــد يكــون طبيعيًــا بالنّســبة لأطفالــه عنــد ولادتهــم. 
مــع ذلــك لم تبــدو عــى مــا يــرام. فجــأة، بــدأ كلّ الأطبــاء في الجــري حولهــا. قامــت 
الممرضّــات بســحب السّــتائر حتـّـى لا أتمكّــن 
مــن رؤيــة مــا يجــري في الحضانــة، وعرفــت 
أنّ ذلــك لم يكــن علامــة جيــدة. عــى الرغّــم 
ــت  ــتائر، لكــن كان ــمّ إغــاق السّ ــه ت مــن أنّ
هنــاك فتحــة اســتطعت مــن خلالهــا رؤيــة 
كلّ مــا كان يحــدث. بــدأت الممرضّــات بإحضــار المعــدّات، وبــدأ الطبّيــب في إجــراء 
الإنعــاش القلبــي الرئــوي عــى الطفّلــة هولنــد. مشــيت إلى البــاب الآخــر للحضانــة 
ــاء. اســتمعت  حيــث كان بإمــكاني أن أســمع بوضــوح مــا كان يتحــدّث عنــه الأطبّ
وصُدمــت بمــا ســمعتهم يقولونــه بــأنّ قلــب الطفّلــة لا ينبــض وبأنهّــم لم يتمكّنــوا 
مــن جعلــه يســتجيب. وفيــا واصلــت الاســتماع، كان بإمــكاني ســاع دقــات جهــاز 
مراقبــة القلــب بــن الحــن والآخــر. كنــت أســمع نبضــة واحــدة ثــم تمــرّ ۱٥ أو ۲٠ 

ثانيــة لا شيء، ثــم أســمع واحــدة أخــرى. قلــب هولنــد لم يكــن ينبــض! 

خــرج الطبّيــب مــن الغرفــة وســار نحــو جــوني، » لا تبــدو الأمــور جيّــدة  	
يــا جــوني؛ أنــا آســف، لكنّنــا مــا زلنــا نحــاول«. لم يسُــمح لنــا بالدّخــول إلى الحضانة، 
ــة،  ــة الحضان ــة قاع ــد نهاي ــاب عن ــى الب ــا ع ــا يديه ــوني وضع ــدا وج ــذا درين ل
ــاة  ــا بالصّ ــة. بدأن ــرف الآخــر مــن الحضان ــد الطّ ــاب عن ــديّ عــى الب ووضعــت ي
ــا أنّ هولنــد ســتعيش ولــن تمــوت وأنهّــا ســتكون بخــر. كذلــك أمرنــا ذلــك  وأعلنّ

ــض باســم يســوع.  ــأن ينب ــب ب القل

ائع الملكوت  تذكّر أنّ �ش
ي كلّ مرةّ، ولأيّ 

تعمل �ف
شخص! 
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فجــأة، خــرج الطبّيــب الـّـذي كان يتحــدّث إلى جــوني مــن الحضانــة وهــو  	
في عجلــة مــن أمــره، ومــرّ بنــا دون أن يقــول أيـّـة كلمــة. بعــد دقائــق قليلــة، عــاد 
عــى عجــل مــع ممرضّــة كانــت تتبعــه وتقــول بصــوت عــالٍ، »دكتــور، لا يمكننــا 
ــام بهــذا الإجــراء. لا  ــك، فنحــن في هــذا المستشــفى لســنا مؤهّلــن للقي فعــل ذل
ــد  ــا وهــو عائ ــدّم«. لم يكــرث له ــك بالحصــول عــى هــذا ال أســتطيع السّــاح ل
إلى الحضانــة. أمســك بدليــل، ويمكننــي أن أجــزم بأنّــه كان يــدرس بعنايــة كيفيّــة 
القيــام بإجــراء مــا. مــن خــال فتحــة السّــتارة شــاهدته ينهــض ويبــدأ في إدخــال 

ــا.  ــة دمً ــه كان يعطــي للطفّل ــا أدركــت أنّ ــة. هن أنبــوب طويــل داخــل الطفّل

ــت إلى  ــارعت ووصل ــي تس ــب التّ ــات القل ــوت نبض ــمعت ص ــأة، س فج 	
مســتوى سرعــة نبضــات القلــب الطبّيعيــة لحديثــي الــولادة. بعــد دقيقــة خــرج 
الطبّيــب وقــال، »كانــت هنــاك ملائكــة في الدّاخــل؛ لقــد ســاعدني اللــه بخصــوص 
هــذه الطفّلــة!« يمكننــا أن نجــزم بأنـّـه كان يرتجــف. بعدهــا اكتشــفنا أنـّـه لم يكــن 
في الخدمــة ولم يشــارك في توليــد كانــدي. لقــد كان قــد وصــل للتـّـو إلى المستشــفى 
ــذا.  ــا كلّ ه ــدث فيه ــي ح ــا التّ ــة ذاته ــر في اللّحظ ــض آخ ــى مري ــان ع للاطمئن
أســتطيع القــول بــأنّ الطبّيــب كان لا يــزال مندهشًــا مــاّ حــدث فيــا كان يخبرنــا 

ــد لم ينبــض لمــدّة ٣٦ دقيقــة!  ــأنّ قلــب هولن ب

اليــوم، هولنــد طفلــة طبيعيّــة جميلــة تبلــغ مــن العمــر أربــع ســنوات.  	
أومــن أنّ فهمنــا لشريعــة الملكــوت هــو مــا أتى بالأجوبــة لهــذه الحالــة. مــا زلــت 
أذكــر، حــن وضعــت يــديّ عــى بــاب تلــك الحضانــة، وانــا أفكّــر في نفــي، »لــن 

ــا!« ــرأى منّ ــى م ــس ع ــرة! لي ــدا الصّغ ــت درين ــة أخ ــازة لابن ــوم بجن نق

ــة تأثــر الملكــوت عــى كلّ مــن القصــص  فيــا نتوقّــف للتفّكــر في كيفيّ 	
التّــي أخبرتــك إياّهــا للتـّـو، أودّك أن تتذكّــر أنّ شرائــع الملكــوت تعمــل في كلّ مــرةّ، 
ــة لعــالم  ولأيّ شــخص! كــا قلــت في بدايــة هــذا الكتــاب، فــإنّ الشّائــع الطبّيعيّ
ــن  ــكلّ م ــتعمل ل ــدة وس ــي محاي ــرةّ. ه ــج في كلّ م ــس النّتائ ــل بنف الأرض تعم
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ســيأخذ الوقــت الــكافي لتعلمّهــا وتطبيقهــا. تعمــل الكهربــاء في الولايــات المتحّــدة 
ــرق.  ــا؛ لا ف ــا في إفريقي ــل به ــي تعم ــة التّ ــس الطرّيق بنف

عندمــا بــدأت أدرك أنّ ملكــوت اللــه كان ملكوتـًـا بشرائــع محــدّدة للغاية  	
عــى الرّغــم مــن أنهّــا مخفيّــة، عرفــت بأننّــي  وجــدت الجــواب لمشــاكلي. أدركــت 
أنّ اللــه لم يكــن يمنــع عنّــي شــيئاً ويختــار عــدم مباركتــي أو مســاعدتي في وقــت 
ــاة  ــا أحتاجــه في الحي ــي كلّ م ــد وهبن ــه ق ــد أدركــت الآن أنّ الل ــي. كلّ، لق ضيق
مــن خــال يســوع المســيح، الّــذي قــدّم لي مــن خــال ذبيحتــه إمكانيّــة الوصــول 
إلى كلّ مــا تملكــه السّــاء. لقــد فهمــت الآن أنّ الملكــوت تديــره مجموعــة شرائــع 

بإمــكاني أن أتعلمّهــا وأطبقّهــا في حيــاتي. 

ــا  ــة مختلفــة، بحثً ــاب المقــدّس بعقليّ بــدأت في قــراءة كلّ قصــة في الكت 	
عــن أدلـّـة تكشــف شريعــة أخــرى للملكــوت. لقــد ألزمــت نفــي بــأن أكــون عالماً 
ــا كي أتعلّــم لمــاذا حدثــت الأشــياء في قصــص الكتــاب المقــدّس التّــي قرأتهــا  روحيًّ
ــكًا  ــدّس مضح ــاب المق ــن الكت ــا الأولى م ــاح في  يوحنّ ــذا الاصح ــدو ه ــا. يب غالبً
ــا  ــن دعن ــابق، ولك ــت س ــا في وق ــا قرأناه ــرف اننّ ــاس. أع ــن النّ ــر م ــا لكث وغريبً

ــك. ــي جواب ــي ه ــة التّ ــدوّي الحقيق ــا تُ ــرى لأنّ فيه ــرةّ أخ ــا م نقرأه

»والثقّة التّي لنا عند الله هي أننّا إذا طلبنا شيئًا موافقًا لمشيئته 
استجاب لنا. وإذا كنّا نعرف أنهّ يستجيب لنا في كلّ ما نطلبه منه، 

فنحن نعرف أننّا ننال كلّ ما نطلبه منه.«
- ١ يوحنا ٥: ١٤- ١٥

ــه يتحــدّث عــن الشّيعــة، والشّيعــة تعطينــا  أحــبّ هــذا الاصحــاح لأنّ 	
ــألنا أيّ شيء حســب  ــا إذا س ــا – أننّ ــدل. هــذه ثقتن ــة في الحصــول عــى الع الثقّ
إرادة اللــه )الشّيعــة، مــا يســمّيه اللــه حــقّ(، فهــو يســتجيب لنــا. مــرةّ أخــرى، 
هــذا المصطلــح »يســتجيب لنــا« لا يتحــدّث عــن ســاع اللــه لكلماتنــا المســموعة، 
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علــاً أنــه يفعــل. بــل عــى العكــس، هــو يتحــدّث عــن اللــه الـّـذي يتــولّ القضيــة. 
ــا  ــا للشّيعــة، وليــس وفقً ــة ويحكــم وفقً إذا كنــت ســتفكّر في قــاضٍ يتــولّ قضيّ
لمشــاعره )عــى الأقــل هــذه هــي الطرّيقــة التّــي مــن المفــرض أن يعمــل بهــا(، 
عندهــا ســتفهم هــذا الاصحــاح. هــو يســمعنا - يتــولّ القضيّــة أو يســمعها ويمكننا 

ــا لنــا.  ــذي هــو شرعيّ أن نكــون واثقــن مــن الحصــول عــى العــدل، الّ

ــرةّ  ــك م ــراءة ذل ــف وق ــة إلى التوّق ــك بحاج ــا أنّ ــد حقً ــي، أعتق صديق 	
ــذ تكــون  ــك، عندئ ــا، وهــو كذل ــو صحيحً ــه للتّ ــا قرأت ــطء. إذا كان م أخــرى، وبب
ــذه  ــدون ه ــون ب ــن يصلّ ــاس الذّي ــرح! فالنّ ــر بف ــك أن تنفج ــى وش ــك ع حيات
المعرفــة ليــس لديهــم ثقــة؛ هــم فقــط يــردّدون عندمــا يصلّــون. يســوع تحــدّث 

عــن هــذا في متـّـى ٦: ٧-۱٣.

»ولا تردّدوا الكلام تردادًا في صلواتكم مثل الوثنيّين، يظنّون أنّ الله 
يستجيب لهم لكثرة كلامهم.«

- متىّ 6: 7

إن كلمــة »الــرّداد« تعنــي أن ننطــق ارتبــاكًا لا معنــى لــه مــن الكلــات  	
ــس لديهــم فكــرة عــن  ــة. لي ــون بهــذه الطرّيق ــاس يصلّ أو الأصــوات. معظــم النّ
حقّهــم في العــدل أو حتـّـى مــا أعطاهــم إيــاهّ اللــه شرعًــا في الملكــوت. ليــس عليــك 

ــل!  ــه بالفع ــت تملك ــأن شيء أن ــي بش ــل أو تب أن تتوسّ

لنفــرض أن أحــد أفــراد الشّطــة كان يقــف عــى الطرّيــق وكان يطلــب  	
ــن  ــف. »م ــاحنة لتق ــل الشّ ــي ويتوسّ ــو يب ــدأ للتّ ــف، وب ــاحنة أن تتوقّ ــن الشّ م
ــي أرجــوك.« ســيكون  ــي. إرحمينــي. مــن فضلــك توقفّ ــا شــاحنة، توقفّ فضلــك ي
هــذا مــن أكــر الإهانــات شــفقة وخزيـًـا لأمّــة الولايــات المتحّــدة ونظامهــا القانوني. 
ــف،  ــاحنة أن تتوقّ ــك الشّطــي يقــف شــامخًا ويطلــب بوضــوح مــن الشّ كلّ، ذل
ــة.  ــة الأمّ ــل لحكوم ــه كممثّ ــاد ولمنصب ــون الب ــف عــى أســاس قان وســوف تتوقّ
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ــم فكــرة عــن شريعــة الأرض  ــس لديه ــه لي ــلون الل ــن يتوسّ ــاس الذّي النّ 	
ــف  ــاحنة للتوّق ــل الشّ ــيّ يتوسّ ــل الشّط ــذي يجع ــبب الّ ــم. السّ ــن منصبه أو ع
هــو إهانــة للأمّــة كــا أنّــه يصــوّر أمّــة بــا قانــون ولا ســلطة. كلّ مــا تجــده في 
هــذا النّــوع مــن الأمّــة هــو الفــوضى. حــن يتوســلّ المســيحيوّن ويســتمرّون، هــم 
ــه يجعــل  ــات. إنّ ــة إجاب ــدّم أيّ ــف، لا يق ــه ضعي ــه عــى أنّ يصــوّرون ملكــوت الل
ــم  ــن أنهّ ــاعدتهم، في ح ــى مس ــه ع ــه أو قدرت ــتعداد الل ــكّون في اس ــاس يش النّ
ــة واضحــة  ــا يســوع إجاب ــه. يعطين وطــوال الوقــت، لديهــم الحــقّ في مــا يطلبون

ــوا!«  ــتجداء - »توقف ــاة الاس ــن ص ــردّيء م ــوع ال ــذا النّ ــوص ه بخص

»ولا تردّدوا الكلام تردادًا في صلواتكم مثل الوثنيّين، يظنّون أنّ الله 
يستجيب لهم لكثرة كلامهم. لا تكونوا مثلهم، لأن الله أباكم  يعرف 

ما تحتاجونه قبل أن تسألوه. فصلوّا أنتم هذه الصّلاة:

»أبانا الذّي في السّــموات، ليتقدّس اســمك، ليأتِ ملكوتك، لتكن 
مشــيئتك، في الأرض كما في السّــاء. أعطنا خبزنا اليوميّ، واغفر لنا 
ذنوبنــا كــا نحن للمذنبين إلينــا، ولا تدخلنا في التّجربة لكن نجّنا 

من الشّير«.
- متىّ ٦: ٧-١٣

ــظّ،  ــف نصــيّ. لســوء الح ــا يســوع كي ــر، في هــذا الاصحــاح يعلمّن تذكّ 	
ــة  ــة جميل ــاس لديهــم هــذه الآيــات منقوشــة عــى صفائــح معدنيّ كثــر مــن النّ
ــق عــى المقطــع اســم الصّــاة  ــك لا يفهمــون معناهــا. يطُل في منازلهــم ومــع ذل
الرّبانيّــة، لكــنّ يســوع كان يعلـّـم تلاميــذه كيــف يصلـّـون بهــذه الكلــات. لم يكــن 
ــك الكلــات  ــا كــا نصــيّ في خدمــات كنائســنا. تل يصــيّ هــذه الكلــات حرفيً
ــى  ــاة والحصــول ع ــة الصّ ــر، حــول كيفيّ ــات، إذا صــح التعّب ــل تعلي هــي دلي

ــا.  ــاس غيبً ــظ والاقتب ــة للحف ــردّ آي ــت مج ــج، وليس النّتائ

»ليــأتِ ملكوتــك، لتكــن مشــيئتك، في الأرض كــا في السّــاء«  هــي  	
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ــي في  ــه التّ ــب مشــيئة الل ــا أن نصــيّ ونجل ــاة. علين ــة الصّ ــن كيفيّ ــات ع تعلي
ــا  ــدّق م ــك؟ ص ــي اجابت ــا ه ــالي م ــا. وبالتّ ــالم الأرض وإلى أوضاعن ــاء إلى ع السّ
يقولــه اللــه بأنّــه لــك، واســتخدم ســلطتك في ملكــوت السّــموات لجلــب السّــاء 

إلى عــالم الأرض وتوفــر مــا تحتاجــه واحتياجــات الذّيــن حولــك. 

ــك أنّ  ــدون أدنى ش ــت ب ــذا. إذا عرف ــر في ه ــة وفكّ ــف للحظ ــذا توقّ ل 	
ــا  ــا عندم ــك واثقً ــيجعلك ذل ــل س ــا، ه ــا تؤيدّه ــاء كلهّ ــة وأنّ السّ ــك فعّال صلات
تصــيّ؟ نعــم!!! حــن تعــرف بالضّبــط مــا هــي حقوقــك الشّعيّــة كمواطــن مــن 
ــا وتفهــم طريقــة الاســتقبال  ــك مجانً ــد ســبق وأعطــي ل ــا ق السّــاء، وتعــرف م
والتمّتّــع بتلــك الشّائــع، يمكنــك عندهــا أن تســلك في طريقــة جديــدة للعيــش - 
طريقــة الملكــوت. مــاذا ســيحصل للخــوف؟ مــاذا ســيحدث لعــدم اليقــن؟ كيــف 
ــة في مســتقبلك وثقتــك في وســط العاصفــة؟  ــج الثقّ ــك المعرفــة أن تنت يمكــن لتل
ــا في  ــا بدأن ــدا عندم ــيّ وعــى درين ــه الملكــوت ع ــذي أحدث ــر الّ هــذا هــو التأّث
اكتشــافه. كنّــا في كثــر مــن الأحيــان نندهــش مــاّ نــراه. كلّ، اســمح لي أن أعيــد 
ــا نندهــش ونتفاجــأ باســتمرار بمــا نــراه! وأكــر مــن ذلــك،  صياغــة مــا قلتــه. كنّ
ــةً ومــن  ــه للكنيســة لتعمــل نياب ــي أعطاهــا الل ــلطة التّ لقــد اندهشــنا مــن السّ

ــالم الأرض.  ــا في ع ــة هن ــك الحكوم ــال تل خ

»لأنّ شريعة الرّوح الذّي يهبنا الحياة في المسيح يسوع حرّرتك من 
شريعة الخطيئة والموت.«

- رومية ۸: ۲

واقــع كوننــا تحرّرنــا مــن »شريعــة الخطيئــة والمــوت« ومُنحنــا الملكــوت  	
ــاة«، غمــرني بالمشــاعر. مــرةّ أخــرى، الأمــر  ــوج إلى »شريعــة روح الحي وحــقّ الول
ــرّ  ــذي يغمــرني أكــر بالمشــاعر، كان في الواقــع مراقبــة هــذه الشّيعــة تنتــج ب الّ

ــذّات.  ــا بال ــوت في حياتن الملك

ــل  ــى أم ــا ع ــك عاطفيً ــدياً، وكذل ــفى جس ــأن أشُ ــوت ب ــمح لي الملك س 	
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جديــد وأن أتحــرّر مــن مضــادّات الاكتئــاب. لقــد ســمح لي بالانتقــال مــن الفقــر، 
ــل إيجــار منــزل مزرعــة مهــدّم  ــا فقــط لأدفــع ٣٠٠ دولار في الشّــهر مقاب مكافحً
يعــود تاريخــه إلى القــرن التاّســع عــر، إلى إمكانيّــة قــدرتي عــى دفــع ثمــن منــزل 
ــع  يقــع عــى ٥٩ فــدّان، وترميمــه. بالإضافــة  بالكامــل مســاحته ٧٧٠٠ قــدم مربّ
إلى أنّ زوجتــي أحبتنّــي أكــر بكثــر أيضًــا! قيــادة السّــيارات اللّئقــة التّــي لا تنهــار 
ــا كانــت لا تقــدّر بثمــن. مجــردّ أن تكــون قــادرا عــى إعطــاء مئــات الآلاف  يوميًّ
مــن الــدّولارات للكــرازة كان فكــرة مســتحيلة قبــل بضــع ســنوات فقــط. الحيــاة، 
نــور الملكــوت، كان يبتلــع الظلّمــة؛ وكــا قــال اللــه في ســفر التكّويــن بعدمــا نظــر 
ــت،  ــا، وقفــت مذهــولً وقل ــا أيضً ــا، »هــذا حســن!« أن ــي صنعه ــه التّ إلى خليقت

ــد للغايــة.«  »هــذا حســن، جيّ

ــا نخــر أيّ شــخص  ــا كنّ ــا أنــا ودرينــدا متحمسّــن للغايــة لدرجــة أننّ كنّ 	
يــرضى بالسّــاع عــن الملكــوت بقصّتنــا. النّــاس في كنيســتنا كانــوا يفهمــون وكانــوا 
يحصلــون عــى نفــس النّتائــج التّــي حصلنــا عليهــا، وأحــد هــؤلاء الأشــخاص كانــت 
ابنتنــا البالغــة مــن العمــر ١۲ عامًــا. كانــت قــد رأت اللــه يفعــل الكثــر وشــهدت 
ــت  ــا. كن ــج في حياتن ــل، تنت ــي لا تفش ــوت التّ ــع الملك ــى شرائ ــرارًا ع ــرارًا وتك م
أعــرف بأنهّــا كانــت تراقــب وتتعلـّـم عــن هــذه الشّائــع، لكــنّ قصّــة واحــدة فقــط 

ــم بالفعــل.  أظهــرت لي كــم كانــت تتعلّ

ــعيدة و كان  ــة س ــا ليل ــى له ــا لأتمنّ ــة نومه ــت إلى غرف ــوم ذهب ذات ي 	
هنــاك شــيئ مختلــف. كان عــى جدارغرفتهــا صــورة لكلــب صغــر. الآن، 
ــه عــى وشــك  بالنّســبة لأيّ والــد، كانــت هــذه الصّــورة علامــة أكيــدة عــى أنّ
أن يطُلــب منهــم كلــب. حســنًا، قــررت أن أســتلم الأمــر لأننّــي لم أرغــب بكلــب 
آخــر يبقــى في المنــزل. كان لــدى بــولي، شــقيقة كيرســن، كلــب يعيــش في المنــزل، 
ــا هنــاك مــع  وكانتــا تتشــاركان غرفــة نومهــا معًــا، لذلــك كان كلــب بــولي دائمً

ــولي وكيرســن.  ب

ــا  ــد كلبً ــي لا أري ــا ولكنّ ــت بصورته ــي أعجب ــت لكيرســن بلطــف أننّ قل 	
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آخــر في المنــزل. وإذا أرادت مداعبــة كلــب، عليهــا أن تقــي المزيــد مــن الوقــت 

في مداعبــة كلــب أختهــا. لم تقــل كيرســن أيّ شيء في تلــك اللّيلــة، لقــد تغاضــت 

عــاّ قلتــه. اعتقــدت أنّ الأمــر قــد انتهــى، ولكــن تــمّ ذكــر ذلــك الكلــب الصغــر 

ــع  ــس مــن الرائ ــل، »ألي ــات مث ــك في تعليق ــرات بعــد ذل ــدّة م ــعر ع ــل الشّ طوي

ــيّ  ــف وزغب ــم كثي ــعر؟ » أو »فراؤه ــل الشّ ــر طوي ــب صغ ــك كل ــون لدي أن يك

للغايــة.« وبالطبّــع، ســتعرض لي بعدهــا كيرســن وبسرعــة صــورة كلــب كانــت قــد 

وجدتهــا عــى الإنترنــت. مــرةّ أخــرى، كنــت أقــول ببســاطة، »لا«. كنــت السّــلطة 

ــزل.  ــب آخــر في المن ــا كل ــن يكــون لدين ــزل، ول في المن

ــهر  ــد ش ــوم بع ــى إلى أن أتى ي ــد انته ــر ق ــدت أن الأم ــرى اعتق ــرةّ أخ م 	

ــة  ــكلّ ثق ــن ب ــت كيرس ــزل، اقترب ــة إلى المن ــن الكنيس ــا م ــا رجعن ــا، عندم تقريبً

وقالــت لي بابتســامة تعلــو وجههــا، »أبي، اليــوم تلقيّــت بالإيمــان جــرو كلــب صغير 

طويــل الشــعر تمامًــا كــا تعُلـّـم«. ذكّرتهــا مــرةّ أخــرى بمــا قلتــه لهــا ســابقًا حــول 

ــا أبي، أمــي  ــر ابتســامتها، »لكــن ي ــا أجابــت ودون تغي ــب آخــر. لكنّه وجــود كل

تقــول أن اللــه يســتطيع أن يغــرّ قلــب الملــك«. لم يكــن تعليقهــا تمــردًّا. فهــي بــكلّ 

بســاطة اتفّقــت مــع والدتهــا وصلـّـت كي يغــرّ اللــه قلبــي. لقــد اتفّقتــا عــيّ. لقــد 

علمــت أنهّــا تحدّثــت مــع والدتهــا، وأنّ والدتهــا شــجّعتها عــى أنّ اللــه بإمكانــه 

ــا أن يغــرّ رأيــي.  حقً

وبنــاءً عــى هــذا التشّــجيع، أطلقــت إيمانهــا في ذلــك الصّباح في الكنيســة،  	

زرعــت واعترفــت بأنهّــا حصلــت عــى هــذا الكلــب بالإيمــان. أمّــا أنــا فقد تمسّــكت 

بموقفــي وطمأنتهــا بــأنّ أحبّهــا ومــرةّ أخــرى كــرّرت لهــا رأي وقلــت، »لــن يكــون 

لدينــا كلــب آخــر في المنــزل.« قلــت إننّــي آســف لكــنّ هــذا لــن يحــدث.« عــى ما 

ــة  يبــدو لم تهتــمّ بمــا قلتــه؛ وغــادرت مبتســمة. مــرةّ أخــرى، اعتقــدت أنّ القضيّ

قــد انتهــت.

لكــن بعــد مــرور شــهر، دُعيــت لأعلـّـم في كنيســة صغــرة في ميسيســيبّي.  	
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ــد  ــن المســاحات الواســعة. عن ــال م ــرة محاطــة بأمي ــة صغ ــت كنيســة ريفيّ كان

انقضــاء اللّيلــة الأولى، اقــرب منّــي راعــي الكنيســة وقــال لي بــأنّ الــربّّ قــد تكلـّـم 

ــي  ــم هــذا أم لا، لكنّ ــاً: »لا أعــرف إن كنــت تعل ــع قائ ــه خــال الخدمــة. تاب إلي

ــغ  ــك جــروًا يبل ــأن أعطي ــال لي ب ــربّّ ق ــل، وال ــا شــعرها طوي أربّ في الجــوار كلابً

مــن العمــر ٦ أســابيع وهــو جاهــز ليجــد منــزلً.« وقفــت هنــاك مذهــولً، وكنــت 

مــرًّا عــى عــدم جلــب ذلــك الكلــب، لــذا قلــت لــه: ســأعلمك بالأمــر. لم أكــن 

أعلــم أنّــه يقــوم بتربيــة هــذا النّــوع مــن الــكلاب، وبالطبّــع لم أخــره شــيئاً عــن 

ــة كيرســن بالحصــول عــى كلــب. رغب

ــب  ــد جل ــأنّ لا أري ــدا بمــا حصــل وب ــا وأخــرت درين ــرت فعليًّ ــد انه لق 	

ــا، لم  ــا؟ بدوره ــان ابنتن ــتنكر إيم ــل س ــت: ه ــرت إلّي وقال ــزل. نظ ــب إلى المن الكل

تكــن درينــدا ترغــب بكلــب آخــر في المنــزل. لكنّهــا تحــبّ كيرســن أكــر مــن أيّ 

إزعــاج قــد يســبّبه وجــود كلــب آخــر. والآن بمــا أنّ اللــه قــد جلــب الكلــب نتيجــة 

لإيمــان كيرســن، فكيــف يمكننــا أن نرفــض لهــا هــذا؟ لــذا أخــرت راعــي الكنيســة 

ــب. ــأنّ ســآخذ الكل ب

ــا إلى المطــار  ــا شــقيقتها لتجلبهــا معه ــل أخبرن لم نخــر كيرســن بــيء ب 	

ــا. أتــت كيرســن إلى المطــار، فاقتربنــا منهــا وأعطيناهــا حقيبــة  حــن تــأتي لتأخذن

ــا فيهــا الكلــب. حــن رأت كيرســن الكلــب الصّغــر،  ــي جلبن السّــفر الصّغــرة التّ

أجهشــت بالبــكاء. عندهــا توقّــف كلّ شيء. كلّ مــن كان حولنــا توقّــف ليشــاهد 

مــا يحصــل. وفجــأة تجمّــع حولنــا حشــد مــن النّــاس، فيــا كيرســن تبــي حاملــة 

ــا وكيــف  ــدا تخــر الجميــع كيــف أعطــي الكلــب لن كلبهــا الصّغــر. كانــت درين

ــب. ــه مــن أجــل الكل ــت كيرســن بالل آمن

ــاء نهضــة في المطــار بمجــردّ أن تحمــل  ــه بالامــكان إحي ــا لاحظــت أنّ هن 	

ــا بــن ذراعيــك. أراد الجميــع رؤيــة الجــرو، وكان الحشــد بأكملــه يبــي مــع  كلبً

كيرســن، حتّــى ضبّــاط أمــن المطــار. في هــذا الوقــت، شــعرت بــأنّ والــد مرعــب. 
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ــذا  ــب ه ــه جل ــف أن الل ــي وكي ــرو لابنت ــببّها الج ــي س ــة التّ ــت الفرح ــن رأي ح

ــالٍ جــدًا عــى  ــت ضــدّ شيء غ ــاذا كن ــي، تســاءلت لم ــب نتيجــة لإيمــان ابنت الكل

ــا  ــا. لقــد أصبــح فــردًا حقيقيًّ قلبهــا. كان شكســبير، هكــذا أســمت الكلــب، بديعً

مــن العائلــة. مــع أنـّـه جــرو صغــر يحــبّ الاســتقلاليّة، إلّ أنـّـه كان يتبــع كيرســن 

ــارًا. ــاً نه ــت، لي ــا ذهب حيث

صحيــح أنّ هــذه القصّــة مؤثـّـرة، ولكــن عــيّ أن أســـأل ســؤالً يحتــاج إلى  	

جــواب، وهــو الهــدف مــن هــذا الكتــاب. كيــف ظهــر هــذا الجــرو؟ لم يســبق أن 

قـُـدّم لي كلــب مــن قبــل. وكيــف يمكــن أن يكــون الكلــب المحــدّد الّــذي أطلقــت 

ابنتــي إيمانهــا لأجلــه؟ هــل كان حظًّــا؟ كلّ، عــى مــا يبــدو كلّ. كان نتيجــةً مبــاشرة 

للملكــوت وللشّائــع التّــي تحكــم حدوثــه في حيــاة عائلتــي. مــا قــد حــدث قــد 

ــالم  ــا في ع ــق ســلطة الملكــوت هن ــان ويطل ــده إيم ــا لأيّ شــخص عن يحــدث تمامً

الأرض. بإمكاننــا أن نعــرف أنّ ملكــوت اللــه هــو مــن أنتــج ذلــك الكلــب. لكــن 

ــي عملــت عــى تحقيــق ذلــك. كلّ أمــل،  كيــف اســتطاع؟ مــا هــي الشّائــع التّ

أنـّـك وفيــا تتابــع قــراءة هــذا الكتــاب، ســتحصل عــى بعــض الاجوبــة الواضحــة 

ــة،  ــه. في النّهاي ــوت الل ــط بملك ــتمتع بالضّب ــف تس ــرف كي ــاعدك لتع ــي ستس التّ

أنــت مواطــن في ذلــك الملكــوت ولديــك حقوقـًـا شرعيّــة ومنافــع. لكــن أوّلً دعنــي 

أخــرك بمثــلٍ آخــر مــن حيــاة عائلتــي.
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كلّــا تعلمّنــا أنــا و درينــدا عــن ملكــوت اللــه والسّــلطة التّــي لدينــا في  	
عــالم الأرض، أصبحنــا مدركــن أكــر فأكــر لحقيقــة أننّــا نحــن مــن يحــدّد كيــف 
نعيــش. لقــد أثرّملكــوت اللــه في كلّ مجــال مــن مجــالات حياتنــا، لكنّنــا نحــن مــن 
نطلــق المــؤن التّــي كنّــا بحاجــة إليهــا أو أردناهــا في حياتنــا. فهــذا لم يحــدث مــن 
تلقــاء نفســه. مثــل كلــب ابنتنــا الصّغــرة، فــا مــن شيء كان صغــراً جــدًا أو غــر 
ــا  مهــمّ ليوضــع تحــت حكــم الملكــوت. عندمــا أدركنــا ذلــك، لم يكــن هنــاك حقً
شــيئاً مســتحيلً أو خــارج نطــاق القــدرة بالنّســبة لنــا. طــوال حيــاتي، لم أفهــم حقًــا 
أنّ اللــه أعطانــا الملكــوت، الملكــوت بأكملــه للاســتمتاع بــه.  لــذا كان مــن الممتــع 
رؤيــة تأثــر الملكــوت في كلّ مجــال مــن مجــالات حياتنــا، حتـّـى النّواحــي الصّغــرة 
ــا  ــة. أن ــة التاّلي ــن خــال القصّ ــك م ــال عــى ذل ــح مث ــمّ توضي ــة. ت ــر الضّوريّ غ

أدعوهــا قصّــة السّــمكة الكبــرة. 

ــع  ــى واق ــكا. حتّ ــازة في الألس ــا في إج ــت عائلتن ــا كان ــذا في ــدث ه ح 	
كوننــا هنــاك كان حلــاً بالنّســبة لي. ســافرنا إلى أنكوريــج و اســتأجرنا عربــة 
ــاحل الغــربّي.  ــا في معظــم أنحــاء السّ ــة أســابيع وتجوّلن ــة لمــدّة ثلاث ســكن متنقّل
كان جميــاً جــدًا! ذات يــوم وبينــا كنّــا نتجــوّل في شــبه جزيــرة كينــاي، لاحظنــا 
وجــود ســمكة ضخمــة معلقّــة عــى رفّ خــارج قــارب مســتأجر. وصلــت معظــم 
القــوارب المســتأجرة للتـّـو؛ رســت في أعــى وأســفل المرفــأ، وكانــت نفــس السّــمكة 
الكبــرة معلقّــة عليهــا. لقــد بــدت لي وكأنهّــا  ســمكة مفلطحــة  كبــرة. في ذلــك 
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الوقــت لم أكــن قــد رأيــت ســمك الهلبــوت مــن قبــل، ولم أكــن أعــرف مــا هــي، 
ــنا إذ  ــرى، اندهش ــو الأخ ــار تل ــة إيج ــا بشرك ــن مررن ــة. وح ــت ضخم ــا كان لكنّه
ــتدارت  ــأة، اس ــوت. فج ــمك الهلب ــيّ لس ــد يوم ــن صي ــن ع ــا تعل ــت جميعه كان
زوجتــي وقالــت لي، »أودّ أن أصطــاد ســمكة الهلبــوت، وأودّ اصطيادهــا مــع  ذلــك 
ــة  عــن قــارب مســتأجر لصيــد  ــذي هنــاك«. أشــارت إلى لافتــة إعلانيّ القبطــان الّ

ــة.  ــمكة المســيحيّة عــى اللّافت ــت إشــارة السّ ــوت، وكان ســمك الهلب

في البدايــة، صُدمــت! »تريديــن صيــد ســمك الهلبــوت؟« هــي لم ترغــب  	
أبــدًا في الصّيــد مــن قبــل. لكنّهــا أصرتّ، فتوقفّنــا ودخلنــا إلى المكتــب.  كان أفــراد 
المكتــب مشــغولين مــع عميــل آخــر، لذلــك ألقينــا نظــرة خاطفــة عــى مــا حولنــا، 
ــا يتحــدّث عــن  ــا إعلانً ــات. رأين ــه أشــخاص عــى لوحــة الإعلان ــا وضع ــا م وقرأن
ــه سرعــان مــا كان ســينتهي. بمــا  ــذي كان يجــري، ولكنّ ســباق ســمك الهلبــوت الّ
أننّــا لم نفهــم مــا كان ذلــك، هنــاك احتــال أن لا تفهــم أنــت أيضًــا، لــذا اســمح 
ــة القــوارب  ــع قباطن ــن جمي ــوت كان ومــا زال ســباقاً ب لي أن أشرح. ســباق الهلب
ــز ســيحصل  ــهر. والفائ المســتأجرة، لمــن يصطــاد أكــر ســمكة هلبــوت لهــذا الشّ
عــى صورتــه في الجريــدة بالإضافــة إلى شــيك. تكلمّنــا  أنــا ودرينــدا عــن الاشــراك 
ــة  ــول بضع ــم الدّخ ــال. كان رس ــى أيّ ح ــنبحر ع ــا س ــا كنّ ــا أنن ــباق طالم في السّ

دولارات فقــط؛ وهــذا مــا حــدث. 

التفتــت درينــدا، زوجتــي اللّطيفــة الأنثويـّـة للغايــة نحــوي وقالــت أنهّــا  	
قــرّرت بأنهّــا ســتفوز بالسّــباق كي يعُــرف عمــل هــذا القبطــان بــن جميــع قباطنــة 
القــوارب المســتأجرة لأنّــه مســيحيّ وســوف ينــال اللــه المجــد. لــذا عندمــا حــان 
دورنــا لنتســجّل في المكتــب، أعلنــت درينــدا بجــرأة بأنهّــا ســتفوز بســباق هلبــوت 
كي يحصــل اللــه عــى المجــد ويتــمّ تقديــر تجارتهــم لأنهّــا كانــت تجــارة مســيحيًّة. 
بالطبّــع، يمكنــك أن تتخيّــل مــا ظنّــه  قبطــان القــارب المســتأجر. يرغــب الجميــع 
في الفــوز بســباق الهلبــوت وأنــا متأكّــد مــن أنـّـه ســمع ذلــك مــن الكثيريــن، إن لم 
يكــن مــن معظــم السّــياح الذّيــن أبحــر بهــم. ومــع ذلــك، أنــا لســت متأكّــدًا مــن 

أنّــه التقــى الكثــر مــن النّــاس الذّيــن أعلنــوا أنهّــم ســيفوزون بــه لمجــد اللــه. 
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ــك  ــوص ذل ــدا بخص ــات درين ــى تعليق ــراً ع ــق كث ــو لم يعلّ ــنًا، ه حس 	
ــد الهلبــوت، واســتمرتّ  ــا أوّلً بصي ــا نصطــاد، بدأن ــا وبدأن ــباق. عندمــا أبحرن السّ
درينــدا تســأل القبطــان، الـّـذي كان أيضًــا مالــك القــارب، عــن مــدى حجــم ســمك 
ــر  ــون أك ــب أن تك ــه يج ــا بأنّ ــباق. كان يجيبه ــوز بالسّ ــوب للف ــوت المطل الهلب
ــو، مــاّ يدفعهــا إلى السّــؤال في كلّ مــرةّ كانــت تصطــاد  مــن التّــي اصطادتهــا للتّ
فيهــا. لذلــك عندمــا اصطــادت ســمكة ٤٠ باونــد، أجابهــا بأنهّــا ليســت كبــرة بمــا 
ــع،  يكفــي. عندمــا اصطــادت ســمكة ٧٠ رطــل، لم تكــن كبــرة بمــا يكفــي. بالطبّ
يعلــم الجميــع مــدى جــودة ولــذّة طعــم ســمك الهلبــوت، لذلــك خططّنــا لإرســل 
ــذا  ــكلّ شــخص، ل ــه هــو اثنــن ل مــا نصطــاده إلى المنــزل. كان الحــدّ المســموح ب

ــل. ــمكة  ٧٠ رط ــا بس احتفظن

اســتمرّ يومنــا إلى المســاء، وكان الوقــت يقــرب مــن الغســق. ابنــي تــوم،  	
ابنتــي بــولي وأنــا كنّــا قــد حصلنــا عــى الحــدّ المســموح بــه مــن ســمك الهلبــوت. 
ــفر في وقــت مبكــر،  ــم، فاضطــراّ إلى السّ ــن، إيمــي وتي ــن الآخري ــا أولادي الإثن أمّ
ــت  ــدا حصل ــع درين ــا. بالطبّ ــا معن ــر، ولم يكون ــور مؤتم ــزل لحض ــن إلى المن عائدي
ــا  ــي اصطدناه ــاك التّ ــن الأس ــمكة ب ــن س ــا م ــن م ــل ولك ــمكة ٧٠ رط ــى س ع
ــت لا  ــدا كان ــنّ درين ــباق. لك ــوز بالسّ ــا أن تف ــارب يمكنه ــن الق ــى م ــت ع وكان
تــزال واثقــة مــن أنهّــا ســتصطاد السّــمكة الكبــرة. ومــع اقــراب الغســق، قــال لنــا 
القبطــان بــأنّ علينــا جميعًــا أن نلــفّ صنّاراتنــا بسرعــة إذ حــان وقــت التوّجّــه إلى 
الرصّيــف. تجاهلــت درينــدا الأمــر فيــا كان القبطــان يســاعدنا جميعًــا في رفــع 
صنّاراتنــا وتخزيــن العتــاد. توسّــلته لبضــع دقائــق أخــرى وهــي تعلــن مــرةّ أخــرى 
أنهّــا ســتصطاد ســمكة  ســباق الهلبــوت الراّبحــة. انتظــر الكابــن بضــع دقائــق وفي 

ــا علينــا أن نذهــب.«  الأخــر اقــرب منهــا وهــو يقــول، »أنــا آســف، حقً

ــة  ــت القصب ــا، انعطف ــد خاصّته ــة الصيّ ــك قصب ــل ليمس ــل أن يص وقب 	
ــارة  ــرة إذ انحنــت الصنّ ــا كانــت ســمكة كب فجــأة إلى الأســفل. مــن الواضــح أنهّ
ــة   ــدى ضخام ــن م ــارة ليخمّ ــع الصنّ ــن برف ــام الكاب ــا. ق ــحب عنيفً ــح السّ وأصب
ــه  ــال أنّ بإمكان ــا ســمكة قــرش. ق ــرة وأنهّ ــا ســمكة كب ــد مــن أنهّ السّــمكة وتأّكّ
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أن يعــرف مــن خــال الطرّيقــة التّــي كانــت السّــمكة تشــدّ بهــا الصنّــارة. حســنًا، 
لقــد اســتغرق الأمــر بعــض الوقــت لدرينــدا للحصــول عــى تلــك السّــمكة. تطلـّـب 
الأمــر كلّ قوتهــا لســحب تلــك السّــمكة مــن قــاع الميــاه، فهــي كانــت عــى عمــق 
ــت  ــا كان ــرى أنهّ ــع أن ي ــكان الجمي ــمكة، كان بإم ــور السّ ــع ظه ــدم. وم ٣٠٠ ق

ــدا نفســها.  ــن درين ــر م ــت أك ــرة جــدًا، وكان ــوت كب بالفعــل ســمكة هلب

ــذه  ــان أنّ ه ــال القبط ــارب، ق ــحب إلى الق ــمكة تسُ ــت السّ ــا كان بين 	
السّــمكة كانــت أكــر مــن  أن تسُــحب  برمــح وأن تسُــحب حيّــةً إلى داخــل القارب 
لأنهّــا ســوف تتخبّــط؛ وبالقــدر الـّـذي كان فيــه حجمهــا، قــد تــؤذي أحــدًا أو تؤذي 
ــاً لمثــل هــذه السّــمكات الكبــرة. كان  القــارب. كان لديــه مخنسًــا خاصًــا مصمّ
للمخنــس نقطــة صغــرة متفجّــرة، إذا مــا ضُغطــت عــى رأس السّــمكة، تنفجــر 
ــر  ــمكة الكب ــمكة. وحــن ضغــط القبطــان  بالمخنــس عــى رأس السّ ــل السّ وتقت
وانطلــق رأس المتفجــرةّ، ارتجّــت السّــمكة بعنــف، مــاّ تســبّب في عــدم إصابتهــا. 

عنــد هــذا الصّــوت، غطســت السّــمكة بــكلّ قوّتهــا مبــاشرة إلى القــاع مرةّ  	
أخــرى. وفي طريقهــا نحــو الأعــاق، دار خيــط الصيّــد ذو ٣٠٠ قــدم بسرعــة صارخًــا 
ــاف  ــت الخطّ ــمكة أو أن يفل ــوّة السّ ــط ق ــل الخي ــا ألا يحتم ــرة. وخفن حــول البك
ــرةّ أخــرى،  ــذا م ــونّي إلى الأســفل. ل ــاع جن ــمكة باندف ــوم السّ ــذي تق ــت الّ في الوق
ــا  ــك لأنهّ ــر. كانــت تكافــح لتفعــل ذل ــدا لرفــع هــذا الحجــم الكب اضطــرتّ درين
ــا يــدي  ســبق أن صارعــت هــذه السّــمكة؛ لذلــك وضعــت ذراعــيّ حولهــا، واضعً
ــا ببــطء إلى السّــطح مــرةّ أخــرى. هــذه  عــى البكــرة مــع يدهــا، وســحبناها كلان
ــا.  ــا مــن حجمه ــا جميعً ــا إلى القــارب، فتعجّبن ــن القبطــان مــن رفعه المــرةّ، تمكّ

ــزان  ــم مي ــث كان لديه ــدة حي ــاحة البل ــوت إلى س ــمكة الهلب ــا س أخذن 	
كبــر بمــا يكفــي لوزنهــا. كان وزن السّــمكة ١۲٣ رطــاً وكانــت أطــول مــن درينــدا. 
ــت المســابقة؛  ــر ســمكة دخل ــا، أك ــت يومه ــا كان ــا بأنهّ ــذي وزنه ــال الرجــل الّ ق
لكــن كان لا يــزال أمامنــا أســبوعين قبــل انتهــاء المســابقة، لذلــك لــن نعــرف عــى 
وجــه اليقــن مــا إذا كانــت السّــمكة ســتفوز أم لا. ولكــن مــن المؤكّــد أنـّـه في يــوم 
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مــن الأيّــام وصــل شــيكّ باســم درينــدا ومعــه نســخة عــن المقــال الصّحفــي مــع 
ــرة.  ــا بســعادة غام ــة. فشــعرنا جميعن ــي وضعــت في الصّحيف ــا التّ صورته

ــؤال،  ــاج إلى طــرح السّ لقــد عمــل الملكــوت مــرةّ أخــرى! ومجــدّدًا أحت 	
كيــف اصطــادت تلــك السّــمكة؟« لقــد عرفــت أنهّــا اصطــادت مرتّــن فقــط خــال 
حياتنــا الزوّجيّــة، ولم يكــن صيــد السّــمك يعنــي لهــا شــيئاً. كنــت لا أزال مصدومًــا 
لأنهّــا أرادت اصطيــاد ســمك الهلبــوت. لكــن كانــت لديهــا أســبابها؛ كانــت تريــد 
الفــوز بتلــك المســابقة! وفعلــت. حــن تواصلنــا مــع القبطــان هنــاك في الألســكا، 
شــاركنا معــه عــن ملكــوت اللــه وكيــف اصطدنــا تلــك السّــمكة. عــى الرّغــم مــن 
أنهّــا لم تكــن الفائــزة الرسّــميّة، إلّ أننّــا حــن غادرنــا الكابــن في ذلــك اليــوم، كانــت 
السّــمكة كبــرة بمــا يكفــي لجــذب انتباهــه. وبالطبّــع هــي التّــي فــازت في النّهايــة. 

ــدا  ــمكة درين ــة س ــول قصّ ــي أن أق ــا ينبغ ــا، أو ربّ ــنّ أن قصّتن ــد تظ ق 	
ــا كانــت محظوظــة، لكــن  ــاس ســيعتقدون أنهّ ــا. أعلــم أنّ النّ الكبــرة تنتهــي هن
مــاذا عــن لــو حصلــت مرتّــن؟ حســنًا، بعــد حــوالي خمــس ســنوات، دعونــا أنــا 
ــة صيــد ســمك السّــلمون  ــا للذّهــاب في رحل ــدا راعــي كنيســة صديــق لن و درين
ــكن  ــة الس ــة  في عرب ــاك في رحل ــا هن ــذ أن كنّ ــاك من ــد إلى هن ــكا. لم نع في الألس
المتنقّلــة مــع العائلــة ومنــذ ذلــك الحــن ونحــن نحــاول إيجــاد عــذر للعــودة. مــرةّ 
أخــرى، اســتأجرنا عربــة ســكن متنقّلــة وخططّنــا لصيــد ســمك السّــلمون بمــا أنّ 
ــا نصطــاد ســمك السّــلمون،  ــا. إذًا، وفيــا كنّ موســم السّــلمون كان لا يــزال جاريً
ــا الحديــث إلى صيــد ســمك الهلبــوت وســمكة  درينــدا. لم يســبق لصديقنــا  جرنّ
أن اصطــاد ســمك الهلبــوت مــن قبــل، لذلــك قلنــا، »حســنًا، فلنذهــب إذًا.« قرّرنــا 
ان نعــود إلى نفــس المــكان وإلى نفــس قبطــان القــارب المســتأجر هــذا إذا كان لا 

ــزال يعمــل.  ي

ــاك  ــد هن ــه لم يع ــا أنّ ــودًا، لاحظن ــث كان موج ــا إلى حي ــا توجّهن وفي 	
واعتقدنــا أننّــا قــد نضطــرّ إلى الاســتعانة بقبطــان آخــر. لكــن قبــل القيــام بذلــك، 
ــر  ــا لم نتذكّ ــا  ســنعثر عــى اســمه، لأننّ ــرى إذا كنّ ــت ل ــا بالبحــث في الإنترن فكّرن
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ــخة  ــى نس ــور ع ــن العث ــا م ــث، تمكنّ ــض البح ــد بع ــه. بع ــه أو شركت ــم قارب اس
مــن المقــال الصّحفــي الــذي يتكلّــم عــن ســمكة درينــدا، وصورتهــا قبــل خمــس 
ــة  ــال مكالم ــن خ ــذا م ــة، وهك ــم الشّك ــارب واس ــة الق ــرت المقال ــنوات. ذك س
ــزال  ــة لا ت ــت الشّك ــور. كان ــب الأم ــال وترتي ــن الاتصّ ــا م ــة، تمكّنّ ــة سريع هاتفيّ
ــاري عــى بعــد حــوالي  ــت نشــاطها التجّ ــد نقل ــت ق ــا كان تعمــل بالفعــل ولكنّه

ــق.  ــى الطري ــال ع ــة أمي خمس

عندمــا دخلنــا مــكان العمــل، نظــرت المــرأة الجالســة إلى المكتــب إلينــا،  	
وكانــت زوجــة القبطــان والمالــك وقالــت: »الفائــزة بســمكة الهلبــوت!« اســتمتعنا 
ــا كان يجــري  ــرة وحــول م ــوت الكب ــق عــن ســمكة الهلب ــث لبضــع دقائ بالحدي
ــادي  ــود الاقتص ــرة الركّ ــال ف ــذا خ ــة. كان ه ــس الماضي ــنوات الخم ــال السّ خ
ــون  ــافرون ولا ينفق ــاس لا يس ــت إنّ النّ ــدة. قال ــة جيّ ــال التجّاري ــن الأع ولم تك
أموالهــم عــى صيــد السّــمك كــا كانــوا يفعلــون مــن قبــل، وأنّ زوجهــا محبــط. 

ــه.  ــة الل ــاًّ بخدم ــس مهت ــا لي ــت إنّ زوجه ــوت، وقال ــا بالملك ذكّرناه

حــن ركبنــا القــارب، تذكّــر هــو أيضًــا درينــدا والسّــمكة الكبــرة. ســارت  	
ــم كانــوا يصطــادون  درينــدا نحــوه وســألته عــن حــال صيــد السّــمك، فقــال أنّهّ
الصّغــار مقارنــةً بـــالسّمكة التّــي التقطتهــا في السّــباق. لكنّــه تابــع قائــاً أنّ الكبــار 
ــح أنّ  ــى يوض ــة، وم ــة للغاي ــت ضحل ــا كان ــة لأنهّ ــذه المنطق ــون في ه لا يعيش
السّــبب الـّـذي دفعــه إلى نقــل نشــاطه التجّــاري هــو لأنّ المــكان الـّـذي كان 
يصطــاد فيــه، وحيــث اصطــادت درينــدا السّــمكة الفائــزة بالسّــباق، كان أعمــق 
ــم  ــا بأســاك القــرش. كانــت أســاك القــرش تــرق الطعّ ــه كان مليئً ــر لكنّ بكث
قبــل أن يصــل إلى القــاع، وقــد كلفّــه الأمرالكثــر مــن الطُّعــم والكثــر مــن الوقــت. 

ــة  ــه في هــذه المنطق ــوا يصطادون ــذي كان ــك ســألناه عــن الحجــم الّ لذل 	
ــهر.  ــن ۲٠ إلى ٣٠ رطــاً في الشّ ــر م ــه لم يشــاهد ســمكة أك ــال إنّ ــدة، و ق الجدي
ــرة،  ــوم واحــدة كب ــك الي ــدا وقالــت، »حســنًا، ســألتقط ل ــه درين ــذا نظــرت إلي ل
أكــر واحــدة رأيتهــا منــذ فــرة، لتعلــم أنّ اللــه أمــن«. لكنّــه ببســاطة ســخر منهــا. 
خــال ذلــك اليــوم كنــا نصطــاد أســاكًا بــوزن ۲٠ رطــاً تمامًــا كــا قــال القبطــان، 
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وطــوال النّهــار، ظــلّ القبطــان يســخر مــن درينــدا حــول »السّــمكة الكبــرة« التّــي 
ــابقة.  ــة السّ ــادة للرحّل ــت إع ــت ســتلتقطها. كان كان

في نهايــة اليــوم، قــال لنــا القبطــان أن نرفــع كلّ الصّنــارات، لكــنّ درينــدا  	
ــا بحاجــة إلى دقيقــة واحــدة فقــط أو اثنتــن لالتقــاط  ــا، قائلــة أنهّ لم تعــره انتباهً
السّــمكة الكبــرة. مــرةّ أخــرى، انتظرالقبطــان لمــدّة دقيقــة لكنّــه بعــد ذلــك أخبرهــا 
ــة،  ــاز القصّ ــا، ولإيج ــت صنّارته ــة غطس ــذه اللّحظ ــب. في ه ــه أن يذه ــأنّ علي ب

ــرى.  ــرةّ أخ ــان م ــئ القبط ــا فوج ــد. عنده ــوزن ٧٠ باون ــمكة ب ــادت س اصط

عندمــا ذهبنــا بعــد الصّيــد إلى مطعــم، تحدّثنــا إلى قبطان قارب مســتأجر  	
ــأنّ درينــدا اصطــادت ســمكة  ــا. عندمــا ســمع ب ــاك أيضً ــاول العشــاء هن كان يتن
بــوزن ٧٠ رطــل، لم يصــدّق ذلــك. أيــن كنتــم تصطــادون، إلى أي مــدى ابتعدتــم؟ 
أراد أن يعــرف أيــن اصطدنــا تلــك السّــمكة الكبــرة. بعــد أن غادرنــا المطعــم، كان 
ــمّ  ــمكة ليت ــى السّ ــع ع ــرةّ أخــرى والتوّقي ــارب المســتأّجر م ــا الذهــاب بالق علين

ــزل.  شــحنها إلى المن

قبــل أن نــرك قائــد القــارب المســتأجر، مــرةّ أخــرى، كانــت لدينــا فرصــة  	
ــا، عليــك  أخــرى للمشــاركة بملكــوت اللــه. نظــرت إلى القبطــان وقلــت لــه، »حقً
أن تعــرف كيــف اصطــادت تلــك السّــمكتين. فشرائــع الملكــوت تعمــل مــن أجــل 
المــال أيضًــا.« هــذه المــرةّ لفتنــا انتباهــه، وعــى الأقــلّ كان مهتــاً. تركنــا لــه كتــابي، 

ــا.  ــال )Fixing the Money Thing( وغادرن ــوع الم ــاح موض إص

هــل كانــت السّــمكتان محــض صدفــة أم كانتــا نتيجــة شريعــة الملكــوت؟  	
أنــت مــن يقــرّر، لكنّنــا أنــا و درينــدا قرّرنــا قبــل وقــت طويــل. كانــت تجربتنــا 
ــمك،  ــد السّ ــات صي ــال رح ــن خ ــاة م ــرّة للحي ــرة ومغ ــه مث ــوت الل ــع ملك م
التخّلـّـص مــن الدّيــون والشّــفاء. آخــرون أيضًــا يختــرون بدورهــم الملكــوت. هــذه 

ــدا. ــة درين رســالة مــن ســيّدة ســمعت عــن قصّ

غاري ودريندا، تحياّتي 	
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أعتقــد أنـّـه بعــد قــراءة كتابــك وكيــف اصطــادت درينــدا ســمكة  	
ــراً في  ــا مؤخّ ــد ذهبن ــة ســمكتي . لق ــا أن أشــارككم قصّ ــا أيضً ــيّ أن ــوت، ع الهلب
إجــازة عائليــة إلى كوكــوا بيتــش / كيــب كانافــرال، فلوريــدا. أراد زوجــي روبــرت 
الذّهــاب في قــارب صيــد في عمــق البحرعــى أمــل أن يحــر بعــض  السّــمك إلى 
المنــزل، إلى كولــورادو. كنّــا نخطـّـط للرحّلــة منــذ بضعــة أشــهر، لــذا عندمــا أخــرني 
بأّنــه يريــد الذّهــاب للصّيــد، تحمّســت وقلــت، » لنقــم بذلــك! ولنؤمــن باللــه مــن 
أجــل صيــد عظيــم!« ســألت بــوب عــن نــوع السّــمك الموجــود في فلوريــدا، حيــث 
كنّــا ســنصطاد. مــن بــن كلّ أنــواع السّــمك التّــي حدّثنــي عنهــا مطــوّلً، اخــرت 

ــاش الأحمــر العمــاق.  أن أصــيّ وأومــن بالنّه

جــاء اليــوم المنشــود، وكنّــا في انتظــار الحصــول عــى تعليماتنا مــن قبطان  	
القــارب وطاقمــه. كنــت قــد أعلنــت بأننّــي ســألتقط النّهــاش الأحمــر العمــاق، 
وعندمــا تحــدّث القبطــان  زادت حماســتي. شــعرت بخيبــة أمــل لســاعه يقــول 
بــأنّ الأســاك التّــي لــن نتمكّــن حاليًــا مــن الاحتفــاظ بهــا، هــي ســمك القــاروس، 

المفلطــح، والنّهــاش الأحمــر! أفّ، قلــت في نفــي. مــاذا بقــي لنؤمــن بــه؟ 

حســنًا، لــن أفــوّت فرصــة تفعيــل ايمــاني. لــذا قلــت، »يــا ربّ، لقــد آمنــت  	
بالنّهّــاش الأحمــر العمــاق، وليكــن، ســألتقط واحــدًا وأحــر أنواعًــا أخــرى مــن 

ــزل!« ــمك إلى المن السّ

لــذا، وفيــا كنــت عــى مــن القــارب، التفــتّ إلى ابنتــي راشــيل البالغــة  	
مــن العمــر ۸ ســنوات وقلــت لهــا: »تذكّــري أنّ بإمكانــك أن تصــيّ وتؤمنــي باللــه، 
ــها  ــزتّ برأس ــمت وه ــن؟« ابتس ــل تصدّق ــوم. ه ــمكة الي ــتصطادين س ــك س بأنّ
موافقــة. ثــمّ ردّدت كلــات التشّــجيع ذاتهــا لابنتــي جــوردان البالغــة مــن العمــر 
۲١ عامًــا. أذهلتنــي بنظــرة مفاجئــة لكنهــا وافقــت بعــد ذلــك. نظــرت إلى بــوب 

ــر!«  ــد كب ــه، »لنؤمــن لصي وقلــت ل
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مــرتّ بضــع ســاعات ولم يرتطــم أيّ شيء بخطوطنــا الثاّبتــة. فجــأة،  	
ــد  ــاعدتها. بع ــا لمس ــادت والده ــدًا. ن ــت ج ــيل فتحمّس ــط راش ــم شيء بخي ارتط
دقائــق قليلــة، قامــوا بســحب ســمكة قــرش أطلســية! واو، راشــيل حصلــت عــى 
ــق!  ــش في الفري ــو مده ــن عض ــا م ــا له ــا. ي ــا عليه ــك أثنين ــه! لذل ــت ب ــا آمن م

ــي  ــى أيّ شيء، لكنّن ــل ع ــد لا أحص ــي ق ــد أننّ ــدأت أعتق ــي ب ــر أننّ أذك 	
أخرســت الفكــرة واعترفــت بأننّــي قــد حصلــت على ســمكتي. جلســت واســرخيت 
وســمعت اللــه يقــول، »إذا اســرخيت فقــط وســمحت لي بــأن أحضر لك السّــمكة، 
فســتحصلين عليهــا ». حســنًا، كنــت أدري أننّــي لســت صيّــادة ســمك، لــذا لم يكــن 
بوســعي الاعتــاد عــى مهــاراتي الخاصّــة عــى أيّ حــال. جلســت وأخــذت نفــس 
ــارتي  ــت صنّ ــة، علق ــوالي ۲٠ إلى ٣٠ دقيق ــد ح ــرت. بع ــا وانتظ ــه عميقً ــة بالل ثق

ــا ســمكة بالتأّكيــد.  ــه عائــق، لكــن تبــنّ أنهّ بعائــق؛ اعتقــدت أنّ

ــت  ــا كن ــه. وفي ــل مثل ــان ليفع ــاء القبط ــمّ ج ــدني، ث ــي يرش ــدأ زوج ب 	
أترنّــح قــال لي أنـّـه لــديّ عــى الارجــح ســمكة النّهــاش العمــاق في نهايــة خيطــي. 
ــة! وبــن التّنّــح  لقــد فوجئــت بأنّــه عــرف مــا كانــت حتّــى قبــل أن تصبــح مرئيّ
والسّــحب، ظهرالنّهــاش الأحمــر العمــاق الـّـذي يبلــغ وزنــه ۲٠ رطــاً عــى ســطح 
ــرت  ــي اخت ــت أننّ ــارة. ادرك ــرح والاث ــن الف ــر م ــه بكث ــكر الل ــت أش ــاء! كن الم
ــر ثقــة درينــدا واعتقــدت أننّــي قــادرة  ــا في نظــام معتقــداتي. ظللــت أتذكّ اختراقً

ــت.  ــرت ونل ــان. ثاب ــة والإيم ــس الثقّ ــى نف ع

ــد  ــاب الصيّ ــك كت ــا في ذل ــب، بم ــة الكت ــك ولكتاب ــل خدمت ــكرك لأج أش 	
الإيمــانّي )The Faith Hunt( . أنــا ممتنّــة وشــاكرة للــه  ولخدمتكــم التّــي 
ســاعدتني في الانتقــال إلى بــركات أعظــم. أتطلـّـع إلى المســتقبل بمزيــد مــن الإيمــان 

والإثــارة. أعــرف أيضًــا كــم خدمــت هــذه التجّربــة عائلتنــا! 
بإخلاص، س. ت.
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إختيار من كان هذا؟

رأينــا في القصــص السّــابقة ملكــوت اللــه ينتــج هنــا في عــالم الأرض، كلبًــا،  	

ــي  ــازل التّ ــيارات والمن ســمكة، المــال لدفــع الرهّــن، تأمــن المــال لدفــع ثمــن السّ

احتجناهــا في حياتنــا، إنقــاذ حيــاة ثلاثــة أطفــال، وأمــورًا كثــرة. كلّ هــذه القصــص 

هــي مــن نتــاج ملكــوت اللــه، أو دعنــي أجعلهــا شــخصيّة أكــر، ملكــوت إلهنــا! لا 

ــدّ.  ــه لا يحُ ينبغــي أن نتفاجــأ إذا كان ملكوت

تقول رسالة بطرس الثاّنية ١: ٣ أ  	

»وهبت لنا  قدرته الإلهيّة كلّ ما هو للحياة والتّقوى.«

ا، »اختيار  في كلّ القصــص التّــي عاينّاهــا، أريــد أن أســأل ســؤالً مهــاًّ جــدًّ 	

مــن كان هــذا؟« مــا أعنيــه هــو هــذا: هــل قــرّر اللــه فجــأة إحضــار ذلــك الكلــب 

إلى كيرســن، أو تلــك السّــمكة  لزوجتــي، درينــدا؟ أكانــت هــذه مجــردّ أحــداث 

قرّراللــه أن يحقّقهــا لنــا بمشــيئته السّــياديةّ؟ أو كان هنــاك ســبب آخــر لحــدوث 

هــذه الأشــياء؟ أعتقــد أن الإجابــة ســتصدم معظــم النّــاس. فأنــا شــخصيًّا صُدمــت. 

للإجابــة عــى هــذا الســؤال، دعنــا نلقــي نظــرة عــى قصّــة في الكتــاب  	

 .۸ لوقــا  مــن  المقــدّس 
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»وبينما هو ذاهب، زحمته الجموع. وكانت هناك امرأة مصابة 

بنزف الدّم من اثنتي عشرة سنة. أنفقت كلّ ما تملكه على الأطبّاء 

وما قدر أحد أن يشفيها. فدنت من خلف يسوع ولمست طرف 

ثوبه، فوقف نزف دمها في الحال. 

فقال يسوع: »من لمسني؟«. فأنكروا كلهّم، وقال بطرس: »يا معلمّ، 

النّاس كلهّم يزاحمونك ويضايقونك وتقول من لمسني؟.« فقال 

يسوع، »لمسني أحدهم، لأنّ شعرت بقوّة خرجت مني«. 

فلمّ رأت المرأة أنّ أمرها ما خفي على يسوع، جاءت راجفة وارتمت 

على قدميه وأخبرته أمام النّاس كلهّم لماذا لمسته وكيف شفيت في 

الحال. 

فقال لها: »يا ابنتي، إيمانك خلصّك، فاذهبي بسلام.«

- لوقا ۸: ٤۲-٤۸

الكتــاب المقــدّس واضــح جــدّا في أنّ الجمــوع كانــت تزحــم يســوع مــن  	

ــالم  ــني؟«. كع ــن لمس ــوع، »م ــؤال يس ــئ بس ــرس فوج ــى أنّ بط ــب، حتّ كلّ جان

روحــي، أريــد أن أعــرف، أحتــاج أن أعــرف، لمــاذا شُــفيت هــذه المــرأة ولم يشــفَ 

أيّ شــخص آخرغيرهــا. لمــاذا حلـّـت المســحة عليهــا فقــط ولم تحــلّ عــى كلّ الذّيــن 

لمســوه في تلــك اللّحظــة؟ الجــواب هنــا، ولكــن قبــل أن أجيــب عــى هــذا السّــؤال، 

ــه  ــدًا؟ هــل وضــع يدي ــا عم ــا نســأل واحــدًا آخــر. هــل كان يســوع يخدمه دعن

ــاك. كان  ــا هن ــى بوجوده ــرف حتّ ــوع لم يع ــع، يس ــواب كلً؛ في الواق ــا؟ الج عليه

ــن كان  ــار م ــا. إذًا اختي ــه لم يره ــذي جــذب المســحة لأنّ ــن الّ ــه أن يســأل م علي

ــوم؟  ــك الي شــفاؤها في ذل

اســمح لي أن أعيــد صياغــة ســؤالي. هــل اختــار اللــه أن يشــفيها في تلــك  	

ــمّ لأنّ  ــه؟ هــذا ســؤال مه ــن الل ــرّرت أن تســتقبل م ــا ق ــذّات أم أنهّ اللّحظــة بال
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ــه كــون  ــه ليفعــل شــيئاً في حياتهــم. أظــنّ أنّ ــاس »ينتظــرون« الل الكثــر مــن النّ

يســوع لم يعــرف حتّــى بوجودهــا، فهــذا يثُبــت بــأنّ الاســتقبال كان قرارهــا هــي 

ــفيها.  ــأن يش ــوع ب ــرار يس ــس ق ولي

ــار  ــالي- لا يخت ــو التّ ــة، وه ــمّ للغاي ــان مه ــن إع ــف ع ــذا يكش الآن، ه 	

ــد  ــر. لق ــخص آخ ــس أي ش ــوائي ولي ــكل عش ــا بش ــخصًا معيّنً ــفي ش ــه أن يش الل

ــة  ــا الشّعيّ ــال مكانتن ــن خ ــفاء م ــى الشّ ــول ع ــة الحص ــا إمكانيّ ــا جميعً منحن

ــف  ــرف، كي ــد أن أع ــي أري ــار. لكنّ ــن يخت ــن م ــع، نح ــذا، في الواق ــه. ل في ملكوت

اســتفادت مــن تلــك القــوّة؟ كيــف »قــرّرت« أن تســتقبل؟ يخبرنــا يســوع كيــف 

ــك  ــي إيمان ــا ابنت ــال:« ي ــه. إذ ق ــوت وقوّت ــلطة الملك ــن س ــط م ــتفادت بالضّب اس

ــه  ــاج لمعرفت ــا نحت ــكلّ م ــة ب ــذه الجمل ــا ه ــام«. تخبرن ــي بس ــك، فاذهب خلصّ

وتجيــب عــى ســؤالنا عــن ســبب اســتقبالها هــي ولمــاذا لم يســتقبل شــخص آخــر 

ــن، فلنبــدأ بإلقــاء نظــرة فاحصــة عــى  كان هنــاك في ذلــك اليــوم. كعلــاء روحيّ

هــذه القصّــة ومعرفــة مــا إذا كان بإمكاننــا اكتشــاف أيّ أدلــة عــن السّــبب الـّـذي 

ــتقبل.  ــا تس جعله

بــادئ ذي بــدء، دعاهــا يســوع »ابنتــي«، مــاّ يعنــي أنهّــا كانــت جــزءًا  	

مــن أمّــة اسرائيــل. هــذا يعنــي بــأنّ لديهــا عهــدًا مــع اللــه. أو يمكنــك القــول، بأنهّا 

ــة  ــة مــن أمّ ــه كمواطن ــة أمــام السّــاء لتســتقبل مــن الل ــع بالشرعيّ ــت تتمتّ كان

إسرائيــل. لا يمكــن لهــذا الواقــع أن يكــون السّــبب الوحيــد لاســتقبالها لأنّ جميــع 

الذّيــن كانــوا هنــاك في ذلــك اليــوم يزاحمــون يســوع، لديهــم نفــس الشّعيّــة. كان 

لابــدّ أن يكــون هنــاك شــيئ آخــر تســبّب بحلــول تلــك القــوّة. ثــمّ يخبرنــا يســوع 

عــن ســبب آخــر لاســتقبالها. في الواقــع، قــال يســوع أن هــذا هــو السّــبب الفعــي 

لتمكّنهــا شــخصيًا مــن الاســتقبال. قــال أنّ إيمانهــا شــفاها. 

ــا  ــن حقّه ــتقبال. أولاً، كان م ــن الاس ــا م ــبب تمكّنه ــرف س ــا نع الآن بتن 	

ــا، كان إيمانهــا هــو  ــم؛ وثانيً ــة إبراهي ــا كانــت ابن الشّعــي أن تســتقبل طالمــا أنهّ
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ــك  ــدها في تل ــى جس ــخصيًّا ع ــول ش ــوّة بالحل ــك الق ــمح لتل ــذي س ــاح الّ المفت

اللّحظــة بالــذّات. واقــع كونهــا ابنــة إبراهيــم، أيّ أنهّــا وقفــت أمــام السّــاء تحــت 

ــاء  ــم، يمكــن تشــبيهه بشركــة الكهرب ــه مــع إبراهي ــذي وضعــه الل ظــلّ العهــد الّ

ــي أنّ  ــذا لا يعن ــنّ ه ــك. لك ــاك إلى منزل ــلتها بالأس ــة وأرس ــغلت الطاّق ــي أش التّ

ــاءة كي  ــاح الإض ــغيل مفت ــوم بتش ــا أن تق ــك أيضً ــاءة. علي ــتكون مض ــوارك س أن

تــيء الأنــوار. لــذا كلّ مــا نحتاجــه الآن هــو معرفــة مــكان مفتــاح الإضــاءة أو 

مــا هــو المفتــاح. دعــا يســوع هــذا إيمانهــا، ولكــن مــا هــو الإيمــان وكيــف أشــغلهّ؟ 

ــه.  ــة علي ــويّ يجــب الإجاب هــذا ســؤال حي

ما هو الايمان؟ 

ــع  ــا مقتن ــن اســتخدامه. وان ــر المســيحيّون م ــح يكُ ــان هــو مصطل الإيم 	

بــأنّ الكثيريــن، إن لم يكــن الأغلبيّــة، لا يعرفــون مــا هــو الإيمــان، لمــاذا هــو 

مطلــوب، وكيــف يعرفــون إذا كانــوا يســلكون في الإيمــان، وكيــف يجــدون الإيمــان. 

ــاء  ــة لإلق ــن بحاج ــرأة، فنح ــذه الم ــفى ه ــذي ش ــاح الّ ــو المفت ــان ه إذا كان الإيم

نظــرة فاحصــة عــى الإيمــان! نجــد تعريفّــا لإيماننــا في روميــة ٤: ١۸-۲١. أنــا أعلــم 

ــن ١١: ١« ــو في العبرانيّ ــان ه ــا للإيم ــاري. إنّ تعريفن ــا غ ــر، »كلّ ي ــاذا تفكّ بم

»الإيمان هو االوثوق بما نرجوه وتصديق ما لا نراه.« 

- عبرانيين ١١: ١

ــاب  ــرت إلى الكت ــن إذا نظ ــديّ، ولك ــواب التقّلي ــو الج ــذا ه ــم، ه نع 	

المقــدّس، العبرانيــن ١١: ١ يخبرنــا عــن فوائــد الإيمــان، وليــس مــا هــو الإيمــان 
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ــو  ــا ه ا لم ــدًّ ــة ج ــورة واضح ــتعطينا ص ــة س ــا في رومي ــد أن آيتن ــا. أعتق فعليًّ

الإيمــان فعليًّــا. 

»وآمن ابراهيم راجيًا حيث لا رجاء، فصار أبًا لأمم كثيرة على ما 

قال الكتاب: »هكذا يكون نسلك«. وكان إبراهيم في نحو المئة من 

العمر، فما ضعف إيمانه حين رأى أنّ بدنه مات وأنّ رحم امرأته 

سارة مات أيضًا. وما شكّ في وعد الله، بل قوّاه إيمانه فمجّد الله 

واثقًا بأنّ الله قادر أن يفي بوعوده.«

- رومية ٤: ١٨- ٢١

ــارة  ــم وس ــدور إبراهي ــن بمق ــة. لم يك ــذه القصّ ــياق ه ــم س ــا نفه دعن 	

إنجــاب الأطفــال. لا أقصــد أنهّــا كانــا يعانيــان مشــكلة في إنجــاب طفــل وعليهــا 

ــى  ــا، وانته ــام تقريبً ــة ع ــنّ المئ ــا في س ــا كان ــي أنهّ ــة. أعن أن يســتمراّ في المحاول

ــه  الأمــر. لا يمكــن لأجســادهما أن تثمــر الأطفــال؛ كان هــذا مســتحيلً! لكــن الل

وعــد إبراهيــم بطفــل بالرّغــم مــن كــون 

ذلــك مســتحيلً تمامًــا بالطرّيقــة الطبّيعيّة.

بــأنّ  المقــدّس  الكتــاب  يقــول  	

إبراهيــم كان مقتنعًــا تمامًــا بــأنّ اللــه 

يملــك القــدرة عــى تحقيــق مــا وعــد 

ــي تذكــر وقائــع مختلفــة. إذًا هــذا هــو  ــة التّ بــه بالرّغــم مــن الحقائــق الطبّيعيّ

ــا  ــق م ــك القــوّة لتحقي ــه يمل ــأنّ الل ــا ب ــا للإيمــان: »أن نكــون واثقــن تمامً تعريفن

وعــد بــه«. أنــا أعلنــه بهــذه الطرّيقــة: أن نكــون عــى اتفّــاق مــع السّــاء، ليــس 

بعقلنــا فقــط بــل واثقــن تمامًــا، وقلوبنــا مســتقرةّ ومقتنعــة كليًّــا بمــا قالــه اللــه، 

عــى الرّغــم مــن أنّ العــالم الطبّيعــي يشــر إلى شيء آخــر.

يمان هو الوثوق بما  »الإ
نرجوه وتصديق ما لا نراه.«

١  :١١ ن  انيــ�ي - ع�ب
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تعريفنا لما هو الإيمان: 

الإيمــان هــو الاقتنــاع الكامــل بمــا يقولــه اللــه! أن يكــون قلبنــا وعقلنــا  	

ومرتاحــة.  واثقــة  بالكامــل،  مقتنعــة  وقلوبنــا  السّــاء  مــع  متفّقــن 

لماذا الإيمان هو مطلوبٌ؟ 

ــد  ــا يري ــع في المستشــفى عندم ــه أن يشــفي الجمي ــاذا لا يســتطيع الل لم 	

ــا  ــك؟ لمــاذا لا يســتطيع إيقــاف الحــروب؟ لمــاذا لا يرســل الملائكــة ليكــرزوا لن ذل

بالانجيــل ؟ أنــا متأكّــد مــن أنـّـك ســمعت كلّ هــذه الأســئلة مــن قبــل. الجــواب هو 

أنـّـه لا يســتطيع. ليــس الأمــر أنّ اللــه لا يملــك القــدرة عــى القيــام بذلــك ولكنّــه لا 

يملــك الصّلاحيّــة أو السّــلطة لفعــل ذلــك. »غــاري، هــل تقــول بــأنّ الله لا يســتطيع 

ــا بالنّســبة لــك،  أن يفعــل كلّ مــا يريــده؟ » أعلــم أن هــذا الأمــر يبــدو حقًــا غريبً

لكــن دعنــا نلقــي نظــرة عــى الكتــاب المقــدّس لنجــد إجابتنــا عــى ذلــك. 

»فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدّسة:

»ما هو الإنسان يا الله حتّى تذكره؟ وما هو ابن آدم حتّى 

تفتقده؟  نقّصته حينًا عن الملائكة، وكللّته بالمجد والكرامة، 

وأخضعت كلّ شيء تحت قدميه«.

فإذا كان الله أخضع له كلّ شيء فلا يكون ترك شيئًا غيرخاضع له.« 

- عبرانيين ٢: ٦- ٨

مــن خــال هــذه الآيــات يمكننــا أن نــرى أنّ اللــه عندمــا وضــع الإنســان  	

ــاك  ــن هن ــه. لم يك ــالم الأرض بأكمل ــى ع ــة ع ــة كامل ــة شرعيّ ــا أعطــاه صلاحيّ هن

شــيئ ليــس ضمــن صلاحيّتــه. لقــد حكــم هــذا العــالم بصلاحيّــة وســلطة مطلقــة. 
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كانــت قدرتــه عــى الحكــم بســلطة مدعومــة مــن قبــل الحكــم الـّـذي أقامــه هنــا. 

في الجوهــر، لقــد حكــم بســلطة ملكــوت اللــه المفوّضــة. اعتمــر تــاج ذلــك الحكــم 

ــي حملهــا.  ــة الكرامــة التّ ــه، المســحة، ومكان ــل مجــد الل ــذي كان يمثّ الّ

ــك  ــر بمل ــه هــذا الأمــر، فكّ ــدو علي ــا يب ــدة لم للحصــول عــى صــورة جيّ 	

ــة في  ــأيّ قــوّة حقيقيّ ــع ب ــه رجــل طبيعــي ولا يتمتّ طبيعــيّ. عــى الرّغــم مــن أنّ

ــه  ــل نفس ــه لا يمثّ ــى أنّ ــدلّ ع ــا ي ــه تاجً ــى رأس ــع ع ــو يض ــي، ه ــه الطبّيع كيان

فقــط، بــل أيضًــا المملكــة بأكملهــا والحكــم. تحمــل كلماتــه السّــلطة فقــط لأنهّــا 

ــا.  ــي يمثلّه ــة التّ ــم وللمملك ــة للحك ــوارد الطبّيعيّ ــدرة والم ــكلّ الق ــة ب مدعوم

ــه  ــر من ــو بأم ــرور، فه ــة الم ــم حرك ــذي ينظّ ــي الّ ــرت في الشّط إذا فكّ 	

ــون.« نعــم  ــاً »قــف باســم القان ســيوقف شــاحنة مقطــورة جــراّرة ضخمــة، قائ

الشّــاحنة أكــر بكثــر مــن الشّطــي، والشّطــي بحــدّ ذاتــه لا يتطابــق مــع 

الشّــاحنة، لكــنّ الشّــاحنة تتوقـّـف. هــي لا تتوقـّـف بســبب الشّطــي ولكن بســبب 

الشّــارة التّــي يحملهــا الشّطــي والتّــي تمثـّـل الحكومــة. في هــذه الحالــة، الحكومــة 

أكــر بكثــر مــن الشّطــي الّــذي يحمــل الشّــارة. بالنّســبة لســائق الشّــاحنة، هــو 

ــك  ــا ذل ــي يمثلّه ــة التّ ــن الحكوم ــاك خــوف م ــن هن ــن الشّطــي لك لا يخــاف م

الرجّــل، مــاّ يتســببّ في توقـّـف الشّــاحنة. نفــس الــيّء صحيــح هنــا. حكــم آدم 

ــاج المجــد  ــان بت ــه وســيادته، الممثلّت ــوّة الل ــالم الأرض. ق ــق في ع ــا خُل عــى كلّ م

والــرّف، أعطيتــا الإنســان التأّكيــد بــأنّ كلماتــه تحكــم نيابــة عــن ملكــوت اللــه.

مــن المهــمّ جــدًا أن نلاحــظ أنّــه عندمــا فقــد آدم قدرتــه عــى التســلطّ  	

ــالم  ــرّ ع ــد تاجــه، تغ ــه، فق ــة ضــدّ حكــم الل ــه الخيان عــى الأرض بســبب ارتكاب

ــاء  ــيطان ادّع ــح الآن للشّ ــالم الأرض، وأصب ــوت ع ــا. دخــل الم ــح ملوثً الأرض وأصب

ــا أنّ الإنســان  ــك أن تفهــم أيضً ــدّ ل ــاس. لا ب ــر في شــؤون النّ ســلطة شرعــيّ وتأث

لا يــزال هــو الحاكــم الشّعــي عــى عــالم الأرض، كــا وضعــه اللــه، لكنّــه الآن لا 

ــى في حالتــه السّــاقطة،  ــاً كــا فعــل مــن قبــل. حتّ يملــك السّــلطة ليحكــم روحي
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فهــو لا يــزال المســؤول عــن الارض. نعــم، لم يعــد يملــك تــاج حكــم اللــه الخــاصّ 

بــه ليدعمــه. كــا أنـّـه لم يعــد لديــه ســلطة ليحكــم بقّــوة اللــه ومجــده؛ لقــد فقد 

منصــب الــرّف الخــاصّ بــه. لكنّــه لا يــزال البــاب الشّعــي الوحيــد لعــالم الأرض. 

لهــذا يجــب عــى اللــه أن يســتخدم النّــاس الممتلئــن بالــرّوح لتحقيــق مشــيئته في 

حيــاة النّــاس. وبالطرّيقــة نفســها، يســتخدم 

إبليــس أناسًــا ملهمــن مــن الشــيطّان ليؤثـّـروا 

عــى عــالم الأرض مــن أجــل خطتــه للإنســان. 

مبــدأ صلاحيّــة الإنســان عــى الأرض هــو 

ــك كي تفهــم شريعــة  ــويّ بالنّســبة ل أمــر حي

الملكــوت، وبمجــردّ أن تفهمــه، ســوف يجيــب 

عــى العديــد مــن الأســئلة التّــي قــد تــراودك 

في المســتقبل بخصــوص ســبب حــدوث أشــياء 

ــا.  ــة حدثــت أو لــن تحــدث روحيً معيّنــة، أو لمــاذا هنــاك أشــياء معينّ

قــد تقــول، »لكنّنــي اعتقــدت أنّ اللــه يمتلــك الأرض وملؤهــا؟« صحيــح،  	

هــو يفعــل. آمــل أن يســاعدك هــذا المثــال في فهــم مــا أقولــه. إذا قمــت بتأجــرك 

منــزلً أملكــه، عــى الرّغــم مــن أننّــي وبحســب القانــون أملــك هــذا المنــزل، إلا 

أننّــي أتخــىّ شرعًــا عــن حــقّ زيــارة المنــزل متــى شــئت. هنــاك بنــد في معظــم 

ــي أجّرهــا -  ــاني التّ ــك دخــول المب ــا للمال ــه يحــقّ شرعً عقــود الإيجــار يحــدّد بأنّ

ــة أو لإجــراء إصلاحــات  ــة طارئ ــال، مــن أجــل التعّامــل مــع حال عــى ســبيل المث

– ومــدّة الإشــعار المســبق المطلوبــة. إذا حاولــتُ الدّخــول إلى المنــزل مــن خــارج 

هــذا الاتفــاق، ســيُعتبر دخــولً بالكــر والخلــع حتـّـى لــو كنــت أمتلــك العقــار. إذا 

انتهكــت القانــون المحــدّد في عقــد الإيجــار،  قــد أرُغــم بعدهــا وتطبيقًــا للقانــون 

عــى إخــاء المبنــى بالرّغــم مــن أنّ أمتلكــه. يوضــح هــذا لمــاذا كان عــى الشــيّطان 

أن يمــرّ عــر آدم للوصــول إلى عــالم الأرض. آدم وحــده كان يملــك المفتــاح! كان عــى 

ــو حــاول الشــيّطان الالتفــاف  ــاب كان آدم. ل ــاب، والب ــور مــن الب الشــيّطان العب

ــا عــى الخــروج.  حــول آدم، لــكان ســيجُبر شرعيّ

لهذا يجب على الله أن 
ن  يستخدم النّاس الممتلئ�ي
ي 

بالرّوح لتحقيق مشيئته �ف
حياة النّاس.
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»وأصعده إبليس إلى جبل مرتفع وأراه في لحظة من الزمّن جميع 

ممالك العالم، وقال له:«أعطيك هذا السّلطان كلهّ ومجد هذه 

الممالك، لأننّي أملكه وأنا أعطيه لمن أشاء. فإن سجدت لي يكون 

كلهّ لك.«

- لوقا ٤: ٥-٧

ــلطان  ــأنّ السّ ــي ب ــس يدّع ــرى أنّ إبلي ــك أن ت ــاح، يمكن ــذا الاصح في ه 	

وبهــاء )ثــروة( ممالــك البــر أعطيــا لــه. مــن أعطــاه هــذا السّــلطان؟ إنـّـه الّــذي 

ــاس بــدون  ــالي لا يســتطيع اللــه أن يتدخّــل في شــؤون النّ كان يملكــه، آدم!  وبالتّ

المــرور بمدخــل شرعــي. لأنّــه إذا فعــل ذلــك، كان الشــيطّان ســيدّعي بــأنّ هنــاك 

خطــأ مــا. كلّ، عــى اللــه أن يمــرّ مــن نفــس المدخــل الّــذي اســتخدمه إبليــس كي 

ــن  ــاناً. لك ــل إنس ــك المدخ ــن في الأرض، وكان ذل ــلطانه مؤثرّي ــه وس ــل حكم يجع

ــل هــذا الإنســان؟  هــل يوجــد مث

»وقال الربّّ لأبرام:«إرحل من أرضك وعشيرتك وبيت أبيك إلى 

الأرض التّي أريك، فأجعلك أمّة عظيمة وأباركك وأعظمّ اسمك 

وتكون بركة. وأبارك مباركيك وألعن لاعنيك، ويتبارك بك جميع 

عشائر الأرض«.

- التكّوين ۱۲: ۱-٣

يدُعــى إبراهيــم أبــو إيماننــا لأنّــه الإنســان الّــذي فتــح بــاب عــالم الأرض  	

للــه ومــن خلالــه ســتتبارك كلّ أمــم الأرض. بالطبّــع، حــن يتحــدّث هــذا الاصحــاح 

ــا  ــذي سيشــقّ لاحقً ــن يســوع المســيح، الّ ــو يتحــدّث ع ــة، ه ــم المبارك ــن الأم ع

ــه مــرةّ أخــرى حــقّ الوصــول الشّعــي إلى عــالم  ــه، ليكــون ل ــق لحكــم الل الطرّي

الأرض مــن خــال إيمــان إبراهيــم. فتــح إيمــان ابراهيــم مدخــاً شرعيًّــا إلى السّــاء 

ــة )عهــد( مــع  التّــي أبقاهــا اللــه مفتوحــة بشــكل دائــم مــن خــال عقــد اتفّاقيّ

ــه.  ــم ونســله أو ورثت إبراهي
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اســمح لي أن أعيــد صياغــة مــا أقولــه. يمكــن لحكــم السّــاء الوصــول إلى  	

عــالم الأرض فقــط مــن خــال رجــل أو امــرأة عــى الأرض لأنهّــا يملــكان صلاحيّــة 

هنــاك. يمكــن لتلــك الشّعيــة أن تتحقّــق فقــط إذا كان الرجّــل أو المــرأة كليهــا 

ــان(.  ــه )الإيم ــه الل ــا يقول ــا بم ــن في قلوبه مقتنع

بعبــارات أخــرى، يمكــن للسّــاء أن تؤثـّـر شرعيًّــا عــى الرجّــل أو المــرأة في  	

عــالم الأرض، فقــط إذا كانــا يرغبــان ويختــاران البقــاء تحــت حكــم اللــه وســيادته. 

هــذا هــو نفــس المبــدأ الـّـذي اســتخدمه إبليــس 

للقيــام  آدم  مســتخدمًا  الأرض،  إلى  للوصــول 

ــه  ــوق بالل ــه الوث ــه لا يمكن ــع آدم بأنّ ــك. أقن بذل

وتســبّب بانســحاب قلــب آدم مــن اتفاقيّّتــه 

ــس  ــق إبلي ــارآدم تصدي ــالي، اخت ــه. وبالتّ ــع الل م

ــه.  ــلطان الل ــض س ورف

إنـّـه المبــدأ عينــه الـّـذي سيســتخدمه اللــه الآن لإعــادة حكمــه وســلطانه  	

إلى عــالم الأرض مــن خــال إبراهيــم. آمــن إبراهيــم باللــه وحُســبت موافقتــه مــن 

قبــل اللــه عــى أنهّــا بــرّ، أي أنّ الاتفّــاق الشّعــي المطلــوب كان موجــودًا هنــاك. 

ــدًا(  ــا )عه ــدًا شرعيًّ ــأن يضــع عق ــه ب ــم، ســمح لل ــه وإبراهي ــن، الل ــاق الطرّف اتفّ

ــذا  ــمّ أن  تلاحــظ أن ه ــن المه ــنّ م ــالم الأرض، ولك ــاء إلى ع ــاً للسّ ــن مدخ يؤمّ

الاتفــاق أثــرّ فقــط عــى إبراهيــم وورثتــه. أعطيــت علامــة هــذا العهــد لجميــع 

ــان هــو قطــع القلفــة  ــان. كان الخت ــم، وهــذه العلامــة كانــت الخت ــة إبراهي ورث

مــن العضــو الذكــرّي. عندمــا يــزرع رجــل بذرتــه في امــرأة، عــى نســله المــرور مــن 

خــال ذلــك العضــو المختــون الّــذي يعلــن لإبليــس ولــأب ولــأم أنفســهما، بــأنّ 

ــذي وضعــه  ــاق الشّعــي الّ ــا لذلــك الاتفّ ــل يقــف أمــام السّــاء وريثً هــذا الطفّ

ــم.  ــه وإبراهي الل

يمان إذًا من  »فالإ
السّماع، والسّماع هو 

التّبش�ي بالمسيح«.
- رومية ١٠: ١٧
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ــة  ــة الشّعيّ ــك الاتفّاقي ــون تل ــن ك ــم م ــابقًا، بالرّغ ــا س ــا قرأن ــن ك لك 	

متاحــة لهــا، لا يــزال يتعــنّ عــى كلّ رجــل أو امــرأة، تحقيــق المطلــب الشّعــي 

ــا  ــه، ليســتمتعا حقً ــه الل ــا بمــا قال ــا تمامً ــأن يكــون قلبهــا مقتنعً ــذي يقــي ب الّ

ــي وضعهــا اللــه وإبراهيــم. في الجوهــر،  بالفوائــد الشّــخصية لتلــك الاتفّاقيــة التّ

العهــد هــو مــن يوصــل الأســاك إلى منزلهــم ، لكــن لا يــزال يتعــنّ عليهما تشــغيل 

ــه.  ــة الل ــل شــخصيًا بحســب كلم ــان والعم ــال الإيم ــن خ ــاح م المفت

ــا.  حســنًا، نحــن نعــرف الآن مــا هــو الإيمــان ولمــاذا هــو مطلــوب شرعيّ 	

مــن الــرّوري الآن أن نعــرف كيــف نحصــل عــى الإيمــان وكيــف نعــرف إذا كنّــا 

نســلك في الإيمــان.

كيف نحصل على الإيمان؟

إليــك هــذه الفكــرة: لا يمكنــك أن تصــيّ مــن أجــل الإيمــان. متفاجــئ؟  	

ذلــك.  أعتقــد 

»فالإيمان إذًا من السّماع، والسّماع هو التّبشير بالمسيح«.

- رومية ١٠: ١٧  

كيــف يــأتي الإيمــان بســاع كلمــة اللــه؟ هــل هــذا كلّ مــا يجــب فعلــه؟  	

ــي  ــه الأمــر ل مــا هــي الطرّيقــة؟ هــل مجــردّ ســاع الكلمــة هــو كلّ مــا يتطلبّ

ينمــو الإيمــان في الــرّوح البشريّــة؟ لنفهــم كيــف يــأتي الإيمــان ومــا تتحــدّث عنــه 

روميــة ١٠:١٧، يمكننــا أن ننظــر إلى مرقــس الفصــل ٤. إذا رميــت كتابــك المقــدّس 

في الهــواء، يجــب أن يحــطّ مفتوحًــا عــى مرقــس الفصــل ٤ ؛ إنـّـه بهــذه الأهمّيــة! 

قــال يســوع في مَرقـُـس ١٣:٤ أنـّـك إذا لم تفهــم مــا كان يعلمّــه في هــذا الفصــل، فلن 

تكــون قــادرًا عــى فهــم أي مثــل آخــر في الكتــاب المقــدّس. أودّ أن أقــول أنّ هــذا 

مهــمّ جــدًا! 
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ــا كيــف تتداخــل السّــاء  ــه يخبرن ا؟ لأنّ لمــاذا هــذا الإصحــاح مهــمّ جــدًّ 	

مــع عــالم الأرض، كيــف تكتســب الشّعيّــة، وأيــن يحــدث ذلــك. ليــس هنــاك مــا 

هــو أكــر أهميّــة في حياتــك مــن معرفــة مــا يتحــدّث عنــه هــذا الفصــل بأكملــه. 

يمكنــك السّــؤال »كيــف يعمــل ملكــوت اللــه؟«. إقــرأ مرقــس الفصــل ٤! في هــذا 

ــرّوح  ــل الإيمــان في ال ــة تفعي ــق بكيفيّ ــال تتعلّ ــة أمث ــا يســوع ثلاث الفصــل، يخبرن

ــذي هــو كــا تعلــم، مطلــب السّــاء لغــزو الأرض بشــكل شرعــيّ.  ــة، والّ البشريّ

القصــص الثـّـاث في هــذا الإصحــاح هــي مثــل الــزاّرع، مثــل الرجّــل الـّـذي  	

يبــذر الــزّرع، وقصّــة حبـّـة الخــردل.

لنبــدأ أوّلً بإلقــاء نظــرة أوّليّــة عــى القصّــة الثاّنيــة التّــي رواهــا يســوع  	

الــزّرع. بــذر  الـّـذي  الرجّــل  قصّــة   ،٤ الإصحــاح  مَرقـُـس  في 

وقال: »يشبه ملكوت الله رجلً يبذر الزّرع في حقله. فينام في اللّيل 

ويقوم في النّهار، والزّرع ينبت وينمو، وهو لا يعرف كيف كان 

ذلك. فالأرض من ذاتها تنبت العشب أوّلً، ثمّ السّنبل، ثمّ القمح 

الذّي يملأ السّنبل. حتّى إذا نضج القمح، حمل الرّجل منجله في 

الحال، لأنّ الحصاد جاء«.

- مرقس ٤: ۲٦- ۲٩

قبــل أن ننتقــل إلى هــذا المقطــع، دعنــا نبــدأ في تعريــف كمصطلحاتنــا.  	

مــا هــي البــذرة التّــي يتحــدّث عنهــا يســوع، ومــا هــي الأرض؟ في الواقــع، يعطــي 

يســوع تعريفًــا لهــذه المصطلحــات في نفــس الإصحــاح في المثــل الســابق للــزاّرع. 

ــك،  ــب الانســان أو روح الانســان. لذل ــه، والأرض هــي قل ــذور هــي كلمــة الل الب

إذا اســتخدمنا تعريــف يســوع لهاتــن الكلمتــن في هــذا المثــل، يمكننــا القــول بــأنّ 

يســوع يقــول، إنســان يبــذر كلمــة اللــه في قلبــه. بعدهــا، يبــدأ قلــب الإنســان أو 

ــالم الأرض.  ــاء( في ع ــع السّ ــاق م ــاج الإيمــان )اتفّ الأرض في إنت
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ــا للإيمــان:  ــر مــا هــو تعريفن ــا، مــن المهــمّ أن تتذكّ ــل أن أمــي قدمً قب 	

قلــب رجــل أو امــرأة مقتنــع بشــدّة بمــا تقولــه السّــاء. يقــول هــذا المقطــع أنّــه 

ــة، فــإنّ الكلمــة التّــي  عــى الرّغــم مــن أنّ الانســان لا يعــرف كيــف تتــمّ العمليّ

زُرعــت في قلبــه تبــدأ في النّمــو وتنتــج اتفّاقـًـا مــن تلقــاء نفســها. يحــدث هــذا إذا 

كان نائمـًـا أو يقظـًـا؛ لا يهــمّ، فالعمليّــة تســتمرّ. وفيــا يحفــظ الانســان الكلمــة في 

ــج الإيمــان.  ــه السّــاء، وينُت ــه ببــطء في اتّفــاق مــع مــا تقول ــه، يدخــل قلب قلب

يخبرنــا مرجعنــا الكتــابّي في مرقــس ٤، أنّ القلــب ينُتــج اتفّاقـًـا مــن  	

خــال عمليّــة. تخبرنــا القصّــة أنّــه في البدايــة عندمــا يتلقّــى قلبنــا الكلمــة، يبــدأ 

الإيمــان بالتشّــكل. يقــارن يســوع تلــك المرحلــة بالإنبــات. ثــم يســتمرّ الإنبــات في 

النّمــوّ ويصبــح ســاقاً. في النّهايــة، تتشــكّل السّــنبلة عــى السّــاق، ولكــن حتّــى في 

هــذه المرحلــة المتأخّــرة لا توجــد ثمــار، ولا اتفّــاق ولا تغيــر في العــالم الطبّيعــي. 

بعدهــا يقــول يســوع،  أنّ العمليّــة تســتمرّ فيــا تنضــج السّــنبلة وتنتــج الحبــوب 

النّاضجــة. عندمــا تصــل العمليّــة إلى تلــك النّقطــة، عندمــا تكــون البــذرة النّاضجــة 

في السّــنبلة، يكــون الاتفّــاق هنــاك، والإيمــان هنــاك، مــاّ يســمح للرجّــل أو المــرأة 

ــه السّــاء في قلــب الإنســان.  ــأن يحصــدا في عــالم الأرض مــا زرعت ب

ــة  ــاء كلم ــزرع السّ ــل. ت ــدث بالفع ــا ح ــع م ــدًا. لنراج ــه جيّ الآن، انتب 	

اللــه في عــالم الأرض، في قلــب رجــل أو امــرأة حيــث الحاجــة إلى اتفّــاق. في هــذه 

ــاق مــع السّــاء بعــد، ولكــن هنــاك  ــة، لا يكــون قلــب الانســان عــى اتفّ المرحل

عمليّــة تبــدأ في القلــب فتجعلــه متفّقًــا مــن تلقــاء نفســه مــع مــا زُرع. يســتخدم 

يســوع مثــالً رائعًــا ليبــنّ لنــا هــذه العمليــة. مــن خــال مقارنــة هــذه العمليّــة 

ــزّرع وكيــف تنضــج النّبتــة، يعطينــا يســوع صــورة لمــا يبــدو عليــه  بمــزارع بذرال

الإيمــان. في عــالم الطبّيعــة، عندمــا تنضــج البــذرة في السّــنبلة، ســتبدو تمامًــا مثــل 

ــه.  ــا قلت ــرّر م ــمح لي أن أك ــت في الأرض. اس ــي زُرع ــذرة التّ الب
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عندمــا تنضــج البــذرة الموجــودة في ســنبلة النّبتــة، فإنهّــا ســتبدو تمامًــا  	

الارض.  زُرعــت في  الّتــي  البــذرة  مثــل   - تمامًــا   -

إزرع نبتــة الــذّرة وســرى أنّ البــذرة النّاضجــة في الكــوز ســوف تتطابــق  	

ــدوان متشــابهتين، ولهــا نفــس  ــان، تب ــا. هــا متطابقت ــي زرعته ــذرة التّ مــع الب

الطعّــم. لا يمكنــك التمّييــز بــن الاثنتــن؛ هــا متطابقتــان. 

لــذا اســمح لي أن أعيــد صياغــة مــا يقولــه يســوع. عندمــا نســمع الكلمــة  	

)روميــة ١٧:١٠(، فنحــن في الواقــع نبــذر كلمــة اللــه في روحنــا، في قلبنــا. إذا 

ــا تنضــج، ســتتطابق  ــا، فســوف تنضــج؛ وعندم ــذه الكلمــة في قلوبن ــا به احتفظن

ــارات أخــرى،  ــه السّــاء. بعب ــا )عــالم الأرض( مــع مــا تقول ــي في قلوبن ــور التّ الصّ

يمكننــا أن نقــول أنـّـه بينــا تــزرع في قلبــك وعــدًا مــن السّــاء، فإنـّـه ومــن تلقــاء 

نفســه ســينتج ببــطء الثقّــة بمــا قالــه اللــه. في النّهايــة، ســيقتنع قلبــك تمامًــا بمــا 

تقولــه السّــاء، وســيحلّ الاتفــاق. عــى ســبيل المثــال، إذا كنــت تعــاني مــن المــرض، 

فــإنّ ظــروف جســدك تقــول لــك بأنّــك مريــض. عندمــا تــزرع كلمــة اللــه التّــي 

تقــول أنّ اللــه قــد دفــع ثمــن شــفاءك مــن خــال مــا فعلــه يســوع، عندهــا يبــدأ 

قلبــك مــن تلقــاء نفســه بالاقتنــاع ببــطء بمــا يقولــه اللــه.

عندمــا تنضــج تلــك الكلمــة في قلبــك، تصبــح الثقّــة بأنّــك شــفيت هــي  	

ــه  ــا تقول ــاس م ــود إلى اقتب ــن تع ــاطة ل ــه. ببس ــا تقول ــت وم ــه  أن ــن ب ــا تؤم م

السّــاء. فقلبــك الآن مقتنــع بقــوّة. عندمــا تقــول، »لقــد شــفيت«، فهــذه ليســت 

صيغــة تقتبســها؛ بــل هــذا مــا تؤمــن بــه وتعــرف أنـّـه حقيقــة. مــا تقولــه السّــاء 

ــع.  ــاصّ بالواق ــح الآن إدراكك الخ يصب

لهذا السّبب يقول في العبرانيّين ١١: ١  	

»الإيمان هو الوثوق بما نرجوه وتصديق ما لا نراه.« 
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هنــاك تأكيــد خــارق للطبّيعــة لمــا تقولــه السّــاء عندمــا يكــون الإيمــان  	

العمليّــة.  تــزال هنــاك خطــوة أخــرى في  موجــودًا هنــاك، ومــع ذلــك لا 

عــى الانســان الآن أن يحمــل منجلــه للحصــاد، ليجلــب إلى عــالم الوجــود الفعــي 

الخــاصّ بــه، مــا هــو واثــق بــه في قلبــه. 

»حتّــى إذا نضــج القمح، حمل الرّجــل منجله في الحال، لأنّ 

جاء.« الحصاد 

مرقس ٤: ۲٩

لاحــظ أنـّـه رغــم اتفّــاق القلــب مــع السّــاء، وكــون حقيقــة السّــاء قــد  	

أصبحــت حقيقــة الرجّــل أو المــرأة، ولكــن حتـّـى الآن لم  يحــدث تغيــر حقيقــي في 

المجــال المــاديّ. لأنّ الانســان هــو الشّــخص الـّـذي يملــك صلاحيّــة هنــا عــى الأرض، 

وهــو الوحيــد الـّـذي عليــه أن يطلــق أيضًــا ســلطة السّــاء تلــك في هــذا العــالم. لا 

يســتطيع اللــه أن يفعــل ذلــك بــدون الرجّــل أو المــرأة. يمكننــي أن أريــك هــذا في 

آيــة مألوفــة للغايــة ســبق أن ناقشــناها. 

»فالإيمان بالقلب يقود إلى البّر، الشّهادة باللّسان تقود إلى 

الخلاص.« 

- رومية ١٠: ١٠

ــو  ــر ه ــرّر. التبّري ــان ويت ــج الإيم ــه، فينت ــة بقلب ــان بالكلم ــن الإنس يؤم 	

ــان في  ــب الانس ــون قل ــا يك ــذا عندم ــة. ل ــي إدارة الشّيع ــيّ يعن ــح شرع مصطل

اتفّــاق مــع السّــاء وقلبــه مقتنــع بالكامــل بمــا تقولــه السّــاء، فهــو مُــَّرر. والآن 

ــر  ــنّ التبّري ــالم الأرض. لك ــه، في ع ــلّ في حيات ــاء أن تح ــيّ للسّ ــن الشرع ــح م أصب

ــة  ــذي تصــل إليــه الطاّقــة مــن محطّ وحــده لا يطلــق قــوّة اللــه. مثــل المنــزل الّ

ــة،  ــاق الطاّق ــاح لإط ــغيل المفت ــرى — تش ــدة أخ ــوة واح ــاك خط ــة، وهن الطاّق



122

ثورتك الماليّة قوّة الولاء

فتضــاء الأنــوار. لمــاذا؟ لأنـّـه كــا يشــر الاصحــاح في روميــة ١٠:١٠، هنــاك خطــوة 

ــر.  ــد التبّري ــرى بع ــدة أخ واح

ــد  ــا بع ــن، عليه ــاء والأرض مبّرري ــام السّ ــان أم ــرأة يقف ــل أو ام رج 	

ذلــك الاعــراف أو التــرفّ بنــاءً عــى هــذه الاتفّاقيــة لإطــاق فعــيّ لقــوّة اللــه 

ومســحته في عــالم الأرض. أرجــو أن تقــرأ هــذه الآيــة مــرارًا وتكــرارًا إلى أن تفهــم 

ــة  تمامًــا مــا أقولــه. هــو يعمــل هكــذا! بهــذه الطرّيقــة  تكســب السّــاء الشّعيّ

في عــالم الأرض، كــون القلــب يمثـّـل تداخــل السّــاء مــع عــالم الأرض، وأيضًــا كــون 

كلماتنــا وأفعالنــا هــي المفاتيــح التّــي تطلــق في الواقــع قــوّة السّــاء. رجــاء، أنظــر 

ــلطة  ــرّر س ــن يح ــن م ــة: نح ــن الآي ــاني م ــزء الثّ ــب إلى الج ــن كث ــرى ع ــرةّ أخ م

ــا.  ــاء هن السّ

ــرا  ــي، أوّلاً، يوفّ ــرأة ل ــل أو الم ــار الرجّ ــوص انتظ ــاء بخص ــوم السّ مفه 	

ــه  ــا علمّ ــال م ــن خ ــالم الأرض م ــة في ع ــة الصّلاحيّ ــن رؤي ــا، يمك ــة، وثانيً الشّعيّ

يســوع في متـّـى ١٦ ومتـّـى ١۸.

»الحقّ أقول لكم: ما تربطونه في الأرض يكون مربوطاً في السّماء، 

وما تحلوّنه في الارض يكون محلولً في السّماء.«

- متىّ ١۸:١۸

ــح )ســلطة( ملكــوت  ــه ســيعطي الكنيســة مفاتي ــا أنّ ــن يســوع هن يعل 	
السّــاء في عــالم الأرض. فهــو قــال مــا تربطونــه في الأرض، ســتدعمه السّــاء، وكلّ 
ــه  ــرةّ أخــرى في الشّطــي؛  لدي ــر م ــاء. فكّ ــه في الأرض، ســتدعمه السّ ــا تحلوّن م
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السّــلطة، ولكــنّ الحكــم لديــه القــدرة. الشّطــي يحمــل المفتــاح أو ســلطة الحكم، 
ــاً لذلــك الحكــم. كلّ مــا يقولــه، يدعمــه الحكــم.  ــه أدّى اليمــن ليكــون ممثّ لأنّ
تذكّــر أنّ رجــاً أو امــرأة فقــط يملــكان هنــا السّــلطة الشّعيّــة للملكــوت، وبالتـّـالي 

ــا.  ــة هن ــة شرعيّ ــح السّــاء صلاحيّ يمكــن فقــط لرجــل أو امــرأة من

هنــاك نقطــة أخرى  	
إلى  تحتــاج  للغايــة  مهمّــة 
الايمــان.  عــن  معرفتهــا 
ــة  ــر للحظ ــمح لي أن أش اس
إلى الآيــة في مرقــس٤ مــرةّ 

أخــرى. 

»فالأرض من ذاتها تنبت العشب أوّلً، ثمّ السّنبل، ثمّ القمح الذّي يملأ السّنبل.« 
- مرقس ٤: ۲٨

تذكّــر، عــرفّ يســوع عــن الأرض المذكــورة في هــذا المثــل عــى أنهّــا تمثـّـل  	
قلــب الإنســان، أو روحــه، كــا ذكــرت مــن قبــل. لاحــظ أيــن ينتــج الإيمــان؛ هــل 
يفاجئــك ذلــك؟ فالسّــاء لا تنتجــه، كــا يعتقــد معظــم النّــاس، ولكنّــه ينُتــج هنــا 
في عــالم الأرض وهــو مــن نتــاج قلبــك. لا يمكنــك أن تصــيّ لأجلــه أو تطلبــه مــن 
ــه  ــاء. كلّ، إنّ ــاق في السّ ــاج لاتفّ ــاء. لا نحت ــا في السّ ــس مطلوبً ــان لي ــه. الإيم الل
مطلــوب هنــا فقــط في عــالم الأرض، ويمكــن أن يحــدث فقــط في قلــوب الرجّــال 
ــاك طريقــة واحــدة  ــا المثــل في مرقــس ٤ ، هن والنّســاء عــى الأرض. وكــا يعلمّن
فقــط للحصــول عليــه، مــن خــال وضــع كلمــة اللــه في قلبــك والسّــاح لعمليــة 
الاتفّــاق بــأن تتــمّ. لــذا إذا كنــت بحاجــة إلى الإيمــان، فــاذا أفعــل؟ ســأبذر كلمــة 
اللــه في قلبــي وأدعهــا تنمــو إلى أن يتواجــد الإيمــان. هــذه هــي الطرّيقــة الوحيــدة 

التّــي يــأتي بهــا الإيمــان. 

بهذه الطرّيقة  تكسب السّماء 
ي عالم الأرض، كون القلب 

عيّــة �ف ّ ال�ش
يمثّل تداخل السّــماء مع عالم الأرض، 

وأيضًا كون كلماتنا وأفعالنا هي 
ي الواقع قوّة 

ي تطلق �ف
المفاتيــح الّ�ت

السّماء.
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قبــل أن أنتقــل مــن مرقــس ٤، أريــد أن أتحــدّث مــرةّ أخــرى عــن المنجــل  	
المذكــور هنــاك. 

»حتّــى إذا نضــج القمــح، حمل الرّجــل منجله في الحال، لأنّ 
جاء.« الحصاد 

مرقس ٤: ۲٩ 

أعتقــد أن معظــم الكنائــس في العــالم لم تتعلـّـم كيفيّــة اســتخدام المنجــل،  	
ــة حصــاد مــا تحتاجــه. فالكنيســة بشــكل  ــه لم يتــمّ تعليمهــا كيفيّ مــاّ يعنــي أنّ
ــة الزّراعــة والحصــاد مــن البــذور التّــي  ــة العطــاء لا كيفيّ عــام تــمّ تعليمهــا كيفيّ
ا حــن يقــول في هــذه الآيــة، أنـّـه حــن يكــون حصــاد  زرعتهــا. يســوع دقيــق جــدًّ
إيماننــا متاحًــا، علينــا أن نســتعمل المنجــل. عــى الرّغــم مــن أننّــا قــد قمنــا بعمــل 
رائــع في إطــاق بذورنــا في الإيمــان، إلا أنـّـه لــن يكــون هنــاك حصــاد مــا لم نعــرف 
كيــف نســتعمل المنجــل. بصراحــة، لم أعــرف شــيئاً عــن هــذا أنــا أيضًــا إلى أن بــدأ 
ــة  ــك بعــض الأمثل ــدّم ل ــف يعمــل الملكــوت. اســمح لي أن أق ــي كي ــربّّ يعلمّن ال

لتعــرف كيــف يبــدو هــذا. 

ــوم  ــة ذات ي ــا. كانــت خدمــة ليليّ ــدّث في كنيســة في أتلانت ــت للتحّ دُعي 	
أربعــاء ولم تكــن الكنيســة كبــرة، لكــن لم يكــن لــديّ مانــع. أحببــت تعليــم النّــاس 
ــة  ــواب مقفل ــون الأب ــتغربت ك ــت إلى الكنيســة، اس ــا وصل ــوت. عندم ــن الملك ع
ــدأ الخدمــة. ســمعت  ــل أن تب ــق قب ــاك عــر دقائ ــاك. ومــا زال هن ولا أحــد هن
ا؛ يبــدو أنّ لا كاتــم صــوت لهــا عــى الإطــاق.  خلفــي صــوت شــاحنة صاخبــة جــدًّ
ــة ترُكــن  عندمــا ألقيــت نظــرة، رأيــت شــاحنة بيــك آب قديمــة محطمّــة ومعطلّ
وراء زقــاق الكنيســة. لم أفكّــر بشــأنها؛ في النّهايــة، كنــت في وســط مدينــة أتلانتــا. 
وبينــا كنــت أنتظــر، اقــرب منّــي رجــل جــاء ماشــياً مــن خلــف المبنــى وعــرفّ 
ــه آســف عــى التأّخــر، لكــنّ محــركّ شــاحنته  ــه القــسّ. قــال بإنّ عــن نفســه بأنّ
ــاحنة مــن خــال  ــر محــركّ الشّ ــه أن يدي ــه كان علي ــدر. أخــرني بأنّ القديمــة لم ي
هبــوط المنحــدر، ثــم بمجــردّ الحصــول عــى بعــض السّعــة، يــدوس بسرعــة عــى 
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القابــض، بمــا أنّ مفتــاح التشّــغيل كان معطــاً. ردّد عــدّة مــراّت بأنهّــا لم تدرعــى 
ــال للوصــول إلى الكنيســة.  ــه اضطــرّ إلى السّــر مســافة خمســة أمي الإطــاق، وأنّ

وفيــا تابــع يخــرني عــن كنيســته، قــال لي أنّــه عــى الرّغــم مــن كونــه  	
راعــي الكنيســة، لكــنّ وظيفــة الكنيســة أساسًــا كانــت إطعــام ســكّان المناطــق 
ــة للمدينــة. كانــوا يقدّمــون أكــر مــن ١٠٠٠٠ وجبــة كلّ شــهر في ذلــك  الدّاخليّ
ــم، كنــت أحــسّ بالانزعــاج. أمامــي رجــل اللــه  المــكان. وفيــا كان القــسّ يتكلّ
الـّـذي يطعــم ١٠٠٠٠ شــخص في الشّــهر، وليــس لديــه حتـّـى ســيّارة يمكنــه 
الاعتــاد عليهــا؟ هــو صــورة اللــه الوحيــدة التّــي ســراها عــى الإطــاق العديــد 
ــة بالغــة، مضطــرًّا  ــاس الذّيــن يطعمهــم. إذا رأوه ينجــح بصعوب مــن هــؤلاء النّ
ــه  ــغ في ــيّ تبل ــوم صيف ــال خــال ي ــر إلى الكنيســة لمســافة خمســة أمي إلى السّ
الحــرارة ١٠٠ درجــة، فأيـّـة ثقــة ســيكون لديهــم بــأنّ اللــه يمكنــه أن يســاعدهم؟ 
يمكننــي الاهتــام بذلــك. كان لــديّ في المنــزل ســيّارة صغــرة إلى حــدّ مــا، ســارت 
حــوالي ۲٠٠٠٠ ميــل، يمكننــي منحــه إياهــا. أخبرتــه عــن خطتّــي وأننّــي سأرســل 
أحــدًا مــن فريقــي إلى أتلانتــا  مــع الســيّارة. بالطبّــع، كان ســعيدًا. قضيــت تلــك 
ــه وكيــف يعمــل فيــا  ــه هــو وكنيســته الصّغــرة عــن ملكــوت الل ــة أعلمّ اللّيل

ــق بالمــال.  يتعلّ

عندمــا عــدت إلى المنــزل، رتبّــت أمــور قيــادة الســيّارة إلى أتلانتــا. عندمــا  	
جــاء أحــد أفــراد فريقــي إلى منــزلي لاســتلام الســياّرة، أدركــت بأننّــي كنــت أقــوم 
ــك الســياّرة في  ــق تل ــا أن أطل ــأنّ م ــك عرفــت ب ــاء. كذل ــة في السّ بصفقــة روحيّ
ملكــوت اللــه، ســأتوقعّ أيضًــا مــن اللــه الســيّارة التّــي ســأحتاج إليهــا. أنــا شــخص 
ــاس هــم  ــا مهتــاًّ بهــا. بعــض النّ لا تعنيــه السّــيارات، بمــا معنــاه أنــا لســت حقً
ــع أحــبّ  ــك. بالنّســبة لي، الســيّارة مجــردّ أداة. بالطبّ ــي لســت كذل ــك، لكنّن كذل
ــيّ اســتبدالها.  ــم ع ــادةً إلى أن يتحتّ ــا ع ــي أقوده ــة، لكنّن ــيّارة جميل ــاك س امت

عندمــا جــاء أحــد أفــراد فريقــي، ذهبنــا إلى المــرآب الخــاصّ بي، وضعــت  	

يــدي عــى تلــك الســيّارة وقلــت، »أبتــاه، أطلــق هــذه الســيّارة لعمــل خدمتــك، 
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وفيــا أطلــق هــذه الســيّارة، أســتقبل ســيارة….« وهنــا تــردّدت. أعــرف كــم هــو 

ــت  ــي. عرف ــيّارة« لا تكف ــة »س ــردّ كلم ــرف أن مج ــا أع ــه، ك ــوت الل ــق ملك دقي

ــاق بخصــوص  ــدا بحاجــة إلى الاتفّ ــي ودرين ــا وأننّ ــأنّ عــيّ أن أكــون دقيقً ــا ب أيضً

مواصفــات مــا حصلنــا عليــه. وفيــا توقفّــت هنــاك في منتصــف الجملــة، أدركــت 

أيضًــا أنـّـه ليــس لــديّ أي فكــرة عــن نــوع الســياّرة التّــي أريدهــا. لذلــك بــدأت من 

البدايــة، »يــا ربّ، اليــوم أطلــق هــذه الســيّارة لخدمتــك، وأومــن بأننّــي فيــا أزرع 

قــد حصلــت حقًــا عــى ســياّرة جيّــدة، لكنّــي ســأضطرّ إلى العــودة إليــك بالنّســبة 

للطـّـراز وللنّــوع عندمــا أقــرّر ذلــك.« هــذا كلّ مــا في الأمــر؛ رحلــت الســياّرة. حقًا لم 

ــى أقــول، »نعــم، أريــد تلــك الســياّرة.«  يكــن لــديّ أيّ ســيارة في ذهنــي حتّ

مــرتّ بضعــة أشــهر. بالطبّــع، كانــت درينــدا متفّقــة معــي فيــا يخــصّ  	

وهــب الســيّارة، ومثــي لم يكــن لديهــا أدنى فكــرة عــن نــوع الســياّرة التّــي أرادتها. 

ــام  ــن الأي ــوم م ــراً، في ي ــيارات، وأخ ــن السّ ــا ع ــن تحدّثن ــهرين التاّلي ــال الشّ خ

قالــت، »أتعلــم، أعتقــد أننّــي سأســتمتع بســيّارة ذات ســقف متحــركّ«. أخبرتهــا 

ــن أيّ  ــا، ولك ــدو ممتعً ــك يب ــد أنّ ذل ــي أعتق ــا أننّ ــت له ــا قل ــق، ك ــي مواف بأننّ

ــوع الســياّرات المكشــوفة الموجــودة في  ــى ن ــرف حتّ ــن نع ــدّدًا، لم نك طــراز؟ مج

ــي  ــت زوجت ــداء، قال ــاول الغ ــن لتن ــود ذاهب ــا نق ــا كنّ ــوم وفي ــوق. وذات ي السّ

فجــأة، »هــذه هــي!« قلــت »مــا هــي؟«. قالــت »هــذه هــي« وكانــت تشــر نحــو 

ــك الســياّرة،  ــه. قلــت »مــا هــي؟«. »تل ــا في ــذي ركنّ موقــف ســيّارات المطعــم الّ

ــة في  ــيّارة مكشــوفة أنيق ــت س ــا رأي ــا!« عنده ــي أريده هــذه هــي الســياّرة التّ

موقــف الســيّارات. قلــت »لنذهــب ونــرى مــا هــو نوعهــا.« لــذا قدنــا ســيّارتنا إلى 

ــا.  ــا خلفه ــث الســياّرة وركنّ حي

حســنًا، لا عجــب إذا أحببناهــا. كانــت ســياّرة 645Ci BMW، بالتأكيــد  	

ســيّارة أنيقــة ذات ســقف متحــركّ، ومكلفــة للغايــة. ولأكــون صادقـًـا معــك، عندما 

رأيــت نــوع الســياّرة، فكّــرت، »حســنًا  يــا ربّ، قــل لنــا مــاذا نفعــل«. كنــت أعلــم 

ــي  ــدة، لكنّن ــل ســيّارة  BMW جدي ــغ  ١١٥٠٠٠ دولار مقاب ــع مبل ــن أدف ــي ل أننّ
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كنــت أعلــم أيضًــا أنّ اللــه يمكنــه أن يفعــل أشــياء مذهلــة. لم نخــر أنــا ودرينــدا 

ــد  ــيّارة. بع ــن س ــث ع ــا نبح ــا كنّ ــخص أننّ ــر لأيّ ش ــيّارة ولم نذك ــن الس ــدًا ع أح

ــدا!«  ــال، »وجــدت ســيّارة درين ــدا وق ــا شــقيق درين ــل بن ــا، اتصّ أســبوعين تقريبً

قلــت »مــاذا تقصــد بأنـّـك وجــدت ســيّارة درينــدا؟«. قــال: »رأيــت هــذه الســياّرة 

ــدا؛  ــياّرة درين ــون س ــرض أن تك ــن المف ــه م ــأة شــعرت أنّ ــع، وفج معروضــة للبي

وكان عــيّ أن أخبركــا بشــأنها.« ســألت »مــا نــوع هــذه الســيّارة؟«. »إنهّــا 

645Ci BMW، وهــي بأحســن حــال. أعنــي بأحســن حــال. عمرهــا عامــن، عــدد 

ــك،  ــب ذل ــة. إلى جان ــا مثاليّ ــدش. انهّ ــا أيّ خ ــد عليه ــض، ولا يوج ــا منخف أمياله

ــب أن  ــم؛ يج ــال »نع ــه؟«. ق ــت »أعرف ــا«. قل ــذي يبيعه ــل الّ ــرف الرجّ ــت تع أن

ــاً  ــا، عل ــا أخــرني عــن طــراز الســياّرة ونوعه ــانها«. حســنًا، عندم ــه بشّ ــل ب تتصّ

أنهّــا كانــت بالضّبــط الســياّرة التّــي أعجبتنــا أنــا و درينــدا قبــل أســبوعين فقــط، 

ــط لــيء مــا.  ــه يخطّ عندهــا علمــت أنّ الل

اتصّلــت بمالــك الســيّارة. نعــم، لقــد عرفتــه وتحدّثنــا قليــاً عــن الســياّرة،  	

وكان يخــرني عــن حالــة الســيّارة الراّئعــة. ثــمّ قــال لي هــذه الكلــات. »أتعلــم، 

ــن  ــا م ــا وكأنهّ ــعر حقً ــف، أش ــى الهات ــياّرة ع ــذه الس ــن ه ــا ع ــذ أن تحدّثن من

ــش  ــت أفتّ ــي كن ــى أننّ ــه حتّ ــر ل ــا لم أذك ــدا.« أن المفــرض أن تكــون ســياّرة درين

ــأفعله،  ــا س ــرك بم ــال، »أخ ــل و ق ــع الرجّ ــدا. تاب ــل درين ــن أج ــيّارة م ــن الس ع

ــاي مــا كنــت أســمعه.  ــكاد صدّقــت أذن ــغ  ۲۸٠٠٠ دولار«. بال ســأبيعها لــك بمبل

كانــت الســيّارة تســتحقّ أكــر مــن ذلــك بكثــر. عندمــا أخــرت درينــدا عــن ذلــك، 

ابتهجــت كثــراً، وهــذا أقــلّ مــا يقُــال. دفعنــا ثمــن تلــك الســياّرة نقــدًا ومــا زلنــا 

نمتلكهــا إلى اليــوم. لا تــزال تعمــل وتبــدو رائعــة، ولا أثــر لأيّ خــدش عليهــا، ولقــد 

ــتيريو  ــوت الاس ــوف، ص ــقفها مكش ــيّارة، س ــك الس ــات في تل ــدّة نزه ــا في ع ذهبن

ــا المتعــب.  ــاة في يومن ــس الحي ــمس تتنفّ صاخــب، والشّ

ــة  ــك الســيّارة المكشــوفة الرائع ــادة تل ــة هــي قي ــا المفضّل ــت رحلتن كان 	
عــر جبــال كولــورادو مــع لــوازم التخّييــم الخاصّــة بنــا في صنــدوق الســياّرة. كانــت 
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 70-I ــادة عــر كانســاس عــى ــر القي ــة، وأذك ــك الرحّل ــا في تل ــا كرســن معن ابنتن
أثنــاء اللّيــل وســقف الســياّرة مكشــوفاً. كانــت كرســن نائمــة مســتلقية في الخلــف 
أثنــاء قيــادتي للســيّارة. كانــت النّجــوم تتألـّـق بشــدّة فــوق رؤوســنا، والطرّيــق كان 
شــاغراً باســتثناء عبــور شــاحنة أو اثنتــن. لقــد كانــت واحــدة مــن تلــك اللّيــالي 
ــا  ــع في العــالم. لقــد أمضين ــاً وكلّ شيء رائ ــي يكــون فيهــا الهــواء علي ــة التّ المثاليّ
الأســبوعين التاّليــن ونحــن نقــود عــر جبــال روكي، واكتشــفت مــدى روعــة عمــل 

تلــك الســياّرة. يمكــن وصفهــا بكلمــة واحــدة – رائعــة ! 

لكــن هنــا ســؤال المليــون دولار. كيــف وصلــت تلــك الســيّارة إلى هنــا؟  	
ــي قالــت عنهــا درينــدا، »تلــك هــي!«؟ كنــت  لمــاذا كانــت بالضّبــط الســياّرة التّ
ــا  ــي عندم ــت أننّ ــا. عرف ــيّارة إلى حياتن ــك الس ــب تل ــه جل ــوت الل ــم أنّ ملك أعل
ــة في مكانهــا.  زرعــت تلــك الســياّرة لذلــك القــسّ، كنــت أضــع الشّيعــة الرّوحيّ
أذكــر أننّــي قلــت بأننّــي ساســتقبل ســيارّة، ليســت ســيّارة دفــع رباعــي، ولا ســيارة 
جيــب، ســياّرة؛ أذكــر بــأنّ قلــت ســياّرة جيّــدة. لكــن كان علينــا أنــا ودرينــدا أن 
نســتخدم المنجــل. لم تكــن تلــك الســيّارة لتظهــر مــا لم نقــل، »هــذه هــي!« عــى 
الرّغــم مــن أننّــي كنــت أســلك في الإيمــان عندمــا أطلقــت تلــك الســيّارة، إلا أننّــا لم 

ــدا، »هــذه هــي.«  ــت درين نســتخدم المنجــل إلى أن قال

وقــع حــادث آخــر أظهــر هــذا المبــدأ بطريقــة أفضــل. كــا تعلــم، أنــا  	
أحــبّ الصّيــد. أنــا أعيــش في بلــد مناســب جــدًا للصّيــد، وأنــا مبــارك كــوني أمتلــك 
أرضًــا مناســبة للصّيــد. عــى مســاحة الســتيّن فــدّان التّــي أملكهــا، لــديّ حــوالي ١٩ 
ــا  ــا مــن أشــجار الخشــب الصّلــب وحــوالي١٠ فدّانــات مــن المســتنقعات. أن فدّانً
أصطــاد الغــزلان والسّــناجب كلّ عــام بنجــاح كبــر. هنــاك دائمـًـا البــطّ والإوز التــي 
تحلـّـق حولنــا، ولكــن لســبب مــا، لم أفكّــر مطلقًــا في مطاردتهــم. عــى مــرّ السّــنين، 
لمــرةّ أو مرتــن، مشــيت أنــا والأولاد إلى المســتنقع اصطدنــا عــددًا قليــاً مــن الإوزّ 

ــا أبــدًا.   لتنــاول العشــاء. لكنّنــا  لم نصطــد بطً

ــطّ   ــل بضــع ســنوات، شــاهدت العــرات والعــرات مــن الب حســنًا، قب 	
يطــر فــوق المســتنقع، فكّــرت في محاولــة صيــد بعــض البــطّ. لقــد كان مثــراً للغاية! 
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تعلقّــت بــه. خــال خريــف موســم صيــد البــطّ، اكتشــفت أننّــي بحاجــة إلى بعــض 
التدّريبــات الجــادّة بشّــان اصطيــاد البــطّ. تمكّنــت مــن اصطيــاد عــدد قليــل منهــا 
ا لــأكل. في كثــر مــن الأحيــان، لاحظــت أنّ البــطّ  كــا وجــدت أنهّــا مناســبة جــدًّ
كان خــارج نطــاق بندقيتــي أو عــى الهامــش، مــاّ ســاهم عــى مــا أعتقــد في عــدم 
إصابتــي لبعــض الأهــداف. كنت أســتخدم بندقيتــي العاديةّ نموذج ريمنجتــون ١١۸٧ 
في كلّ مــكان وعــى كلّ شيء، بــدءًا مــن الأرانــب حتـّـى الغــزلان. لا تســيئ الفهــم، أنا 
أحــبّ ذلــك السّــاح، وهــو ســاح رائــع. لكنّــي  ســمعت بــأنّ هنــاك نمــاذج أســلحة 
جديــدة صنعــت خصّيصًــا لصيــد البــطّ. كانــت مموّهــة ويتــمّ تلقيمهــا بخرطــوش 
ماغنــوم مقــاس ثلاثــة ونصــف بوصــة، وكنت أعــرف أنهّا ستســاعد في تلــك الطلّقات 
الطوّيلــة المــدى. لــذا قــرّرت أن أبحــث عــن إحداهــا قبــل بــدء موســم البــطّ التـّـالي.

حســنًا، انتهــى موســم البــطّ، إنـّـه شــهر ينايــر، وكنــت أســر في متجــر كابيلا  	
وفكّــرت بــأن أدخــل قســم البنــادق لمعرفــة شــكل تلــك الاســلحة. حــن أصبحــت 
ــادق المخصّصــة  ــت أنّ لديهــم قســاً كامــاً فقــط للبن ــادق، رأي داخــل قســم البن
ــي  ــة التّ ــرت في شراء البندقيّ ــا وفكّ ــل منه ــى القلي ــرة ع ــت نظ ــطّ. ألقي ــد الب لصي
أعجبتنــي، لكنّهــا كانــت تســاوي ۲٠٠٠ دولار أمريــي وكان الموســم عــى بعد أشــهر. 
قلــت لنفــي: »ســأنتظر«. لكنّــي فعلــت شــيئاً غيرعــادي وأنــا عــى وشــك المغــادرة. 
ــك  ــك. لقــد فعلــت ذل ــه عندمــا فعلــت ذل ــا لم أكــن أدرك مــا كنــت أفعل ــا أن حقًّ
بــدون تفكــر. أشرت إلى البندقيّــة التّــي أردتهــا وقلــت بصــوت عــالٍ. »ســوف أحصل 
ــك؛ كنــت  ــراً في ذل ــة باســم يســوع«. مــرةّ أخــرى، لم أفكــرّ كث عــى هــذه البندقيّ
فقــط أعلــن بأننّــي ســأحصل عــى هــذا السّــاح. توضّحــت في قلبــي صــورة لبندقيــة 

صيــد البــطّ التّــي أردتهــا. 

بعــد أســبوعين دعيــت للتحّــدّث في مؤتمــر للأعــال، وحــدث هنــاك شيء  	
لفــت انتباهــي. بعدمــا أنهيــت كلامــي، اقــرب صاحــب الشّكــة وقــال انهّــم أرادوا 
ــد،  ــك تحــبّ الصّي ــا أنّ ــال: »نحــن علمن ــي. ق ــراً لمجيئ ــة تقدي ــوا لي هديّ أن يجلب
ــة  ــوا لي بندقيّ ــا قدّم ــت عندم ــد صُدم ــة«. لق ــذه البندقيّ ــك ه ــرينا ل ــك اش لذل
Benelli  بينيلــي جديــدة، نصــف أوتوماتيكيّــة،  مخصّصــة لصيــد البــطّ، بالضّبــط 
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تلــك التّــي رأيتهــا في المتجــر، تلــك التّــي أشرت إليهــا! أتــرى هــذا؟ كيــف ظهــرت 
تلــك البندقيّــة بالضّبــط؟ لقــد أعطيــت العــرات مــن البنــادق عــى مــرّ السّــنين 
ولكــن لم يســبق لي ان حملــت المنجــل. بعبــارة أخــرى، لقــد زرعــت تلــك البنــادق 
ــا ربّ، هــذه هــي!  ــدًا، »ي ــطّ. لم أقــل أب ــي لم أحمــل المنجــل ق بإيمــان وكــرم لكنّ
هــذه التّــي أريدهــا«. لكــن في اللّحظــة التّــي فعلــت فيهــا ذلــك، ظهــر الحصــاد! 

البندقيّــة إلى  قصّــة  كنــت أحــي  	
ــم،  ــال: »نع ــل لي. ق ــق وزمي ــادم صدي خ
أظــنّ أنّ اللــه يفعــل ذلــك أحيانًــا. ســوف 
ــرك  ــة ليخ ــرة خاصّ ــة صغ ــاركك بهديّ يب
ــه،  ــا قال ــرت في م ــن فكّ ــك«. ح ــه يحبّ أنّ
ــا.  ــه، »كلّ، هــذا ليــس صحيحً أدركــت بأنّ
أن  يــرد  لم  لكنّــه  يحبنــي،  اللــه  نعــم، 
الكلــب،  صغــرة.«  بهديـّـة  يفاجئنــي 
ــب  ــاء بالتّتي ــذي ج ــزال الّ ــمكة، والغ السّ
الدّقيــق، والســياّرات، لم تــأت كلهّــا لأنّ اللــه أراد فقــط أن يظُهــر لي أنـّـه يحبّنــي. 
ــه يحبّنــي عندمــا أرســل يســوع مــن أجــي وأعطــاني الملكــوت! لقــد أظهــر لي أنّ

أريــد أن أخــرك قصّــة أخــرى عــن الحصــاد. كــا ســبق وقلــت لــك، أنــا  	
لســت ضليعًــا في مجــال الســياّرات. نحــن نقودهــم إلى أن يحتاجــوا إلى الاســتبدال. 
ــاني ســنوات. نحــن نحــبّ  ــوت ذات الثّ ــدا بايل ــيارتنا الهون ــك س ــال عــى ذل مث
ــا.  ــذا نبقيه ــدة، ل ــدو جدي ــد، تب ــدة، تعمــل بشــكل جيّ ــك الســياّرة، هــي مفي تل
ــا بشــأن شراء ســيّارة دفــع رباعــي أكــر لنقــل  ــا في كثــر مــن الأحيــان فكّرن لكنّن
ــاه في  ــاك إســكاليد لحــدث أقمن ــرة، اســتأجرنا كادي ــذ ف ــوف. من ــركّاب والضّي ال

ــا. ــد أعجبتن ــا. لق ــدا بقيادته ــا ودرين ــا أن Now Center، وقمن

ــذي  ــا النّمــوذج الأقــر الّ ــؤي، وأحببن ــض اللّؤل ــا الأبي ــا لونه ــد أحببن لق 	
ــا،  ــذا قلن ــه الإســكاليد. ل ــت في ــذي أت ــة بالنّمــوذج الأطــول الّ ــوده مقارن ــا نق كنّ

ي 
... أراد الله فقط أن يري�ن
. لقد أظهر لي  ي

أنهّ يحبّ�ن
ي عندما أرسل 

أنهّ يحبّ�ن
ي 

يسوع من أجلي وأعطا�ن
الملكوت!
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ــر.  ــوذج الأق ــض، النّم ــؤيّ أبي ــا لؤل ــكاليد، لونه ــاك إس ــده، كادي ــا نري ــذا م »ه
نحــن بحاجــة لــراء واحــدة منهــا«. انشــغلنا كثــراً ولم يكــن بعــد لدينــا الوقــت 

للبحــث والتفّكــر في شراء واحــدة.

بعــد حــوالي شــهر، خرجــت مــن منــزلي وكنــت أحــر صحيفتــي  	
ــل،  ــال لي رج ــوي. ق ــي الخل ــا رنّ هاتف ــيّ عندم ــى الأمام ــن المم ــة ع الصّباحي
»مرحبًــا أيهّــا القــسّ، أريــد أن أشــري لــك كاديــاك إســكاليد؛ بــأيّ لــون تريدهــا؟ 
أجبتــه، »واو، هــذا رائــع. أنــا ودرينــدا نحــبّ الأبيــض اللّؤلــؤي«. قــال، »حســنًا، 
ا، ونســيت أن  دعنــي أبحــث وســأرى مــا يمكننــي العثــور عليــه«. تحمّســت جــدًّ
أخــره أننّــا أحببنــا النّمــوذج الأقــر. كانــت نيّتــه إيجــاد ســيّارة عمرهــا ســنة أو 

ــة. ــة للغاي ــال قليل ــازة وبأمي ــة ممت ــنتين وفي حال س

حســنًا، مــرّ شــهر تقريبًــا ولم نســمع مــن هــذا الرجّــل. أخــراً اتصّــل وقــال:  	
»لــديّ الإســكاليد الخــاصّ بــك؛ قابلنــي في مــكان كــذا وفي الوقــت كــذا، ويمكنــك 
أخذهــا إلى المنــزل«. لــذا التقينــا معــه وكانــت لديــه الإســكاليد الأبيــض اللؤلــؤي 
بالنّمــوذج الأقــر. كانــت جميلــة! أردف قائــاً »يؤســفني أنّ الأمــر اســتغرق وقتـًـا 
طويــاً لأتصّــل بــك. لقــد حاولــت حقًــا العثــور على النّمــوذج الأطــول، لكــنّ الطلّب 
ــوذج  ــه هــو النّم ــا اســتطعت العثورعلي ــن متاحــة. كلّ م ــذا لم تك ــر، ل ــا كث عليه

ــا بالضّبــط مــا أردنــاه ومــا قلنــاه!  ــى أن تعجبــك«. تعجبنــي؟ إنهّ الأقــر. أتمنّ

ــا  ــي أردناه ــكاليد التّ ــرت الإس ــف ظه ــؤال: كي ــرح السّ ــرى، أط ــرةّ أخ م 	
بالضّبــط؟ حســنًا، أولاً، لقــد ســبق أن أعطيــت ثمــاني ســيّارات إلى جانــب الســياّرة 
ــي لم أقــل قــطّ ، »هــذه هــي!«  ــذي ذكرتــه ســابقًا. لكنّ ــي قدّمتهــا للراّعــي الّ التّ
 .BMW  ــيّارة ــع س ــك م ــدا ذل ــت  درين ــل، إلى أن فعل ــن قب ــيّارة م ــن أيّ س ع
مــرةّ أخــرى، توصّلنــا أنــا ودرينــدا إلى اتفّــاق وقلنــا بصــوت عــال، »هــذه هــي!« 
لقــد ذكــرت أنّ الكنيســة قــد قامــت لســنوات بعمــل رائــع إلى حــدّ مــا في مجــال 
التدّريــس حــول العطــاء ولكنّهــا قامــت بعمــل رهيــب في مجــال تدريــس النّــاس 
كيفيّــة الحصــاد. إذا هــل يمكنــك أن تخــرني مــا هــو المنجــل مــن خــال القصــص 
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ــد مــن الســياّرات بإيمــان  ــا! لقــد زرعــت العدي ــابقة؟ آمــل أن يكــون واضحً السّ
ــدة.  ــياّرة جدي ــى س ــا ع ــق مطلقً ــدا لم نتفّ ــا ودرين ــا أن ــتعادة، لكنّن ــدف الاس به
مــرةّ أخــرى، قدنــا ســيّاراتنا لفــرة مــن الوقــت. لكــن في اللّحظــة التّــي قلنــا فيهــا، 

ــا! »هــذه هــي!« ظهــرت الســيّارة. المنجــل هــو كلامن

»الموت والحياة  في يد اللّسان، ومن أحبّ الثّثرة أكل ثمارها« 
أمثال ۲١:١۸

كان هنــاك موســم علمّــت خلالــه الكنيســة الكثــر عــن اعترافنــا. ســبق  	
أن تواجــدت مــع أنــاس، وربمــا أنتــم أيضًــا، يقولــون شــيئاً ثــم يغطّــون أفواههــم 
ويقولــون، »أنــا بحاجــة لأنتبــه لاعــرافي«. يبــدو هــذا مهمّــة نبيلــة، وأنــا أوافــق 
ــاه لاعترافــك لا  عــى أن هــذا سيســاعد في إبقــاء الكلمــة في قلبــك. ولكــن، الانتب
ــو أن المنجــل هــو  علاقــة لــه حقًــا بالمنجــل. لمــاذا؟ لكنّــي ظننــت أنّــك قلــت للتّ
ــح ليــس  ــيّء الصّحي ــت، ولكــن مجــردّ إتقــان صيغــة قــول ال ــا. نعــم فعل كلامن

ــه. ــاح في حــدّ ذات المفت

»الحقّ أقول لكم: من قال لهذا الجبل، »قم وانطرح في البحر وهو 
لا يشكّ في قلبه، بل يؤمن بأنّ ما يقوله سيكون، تمّ له ذلك.«

مرقس ١١: ٢٣

ــذي  ــول الوقــت الّ مــرةّ أخــرى، المنجــل في مرقــس ٤ هــو كلماتــك! بحل 	

ــة  ــل عمليّ ــش بالفع ــبق أن ناق ــل، س ــن المنج ــل ٤ ع ــس الفص ــه مرق ــش في يناق

الإيمــان وكيفيّــة الحصــول عليــه. يقــول عندمــا ينضــج القمــح، تحمــل المنجــل لانّ 

الحصــاد قــد جــاء. لقــد جــاء الحصــاد لأنـّـك ســالك في الإيمــان، متفّــق في قلبــك مــع 

السّــاء. تتضمّــن الآيــة المذكــورة أعــاه في مرقــس ١١ نفــس المبــدأ. يؤمــن قلبــك 

ــأنّ  ــارة »يؤمــن ب ــم وتحــرّر ســلطان السّــاء. لكــن لاحــظ عب ــمّ تتكلّ بالكلمــة، ث

مــا يقولــه ســيكون«. اختبــار الإيمــان هــو أنّ تصــدق مــا تقولــه. قــول كلمــة اللــه 

أو الاعــراف بهــا ليــس إيمانًــا بحــدّ ذاتــه. مــا لم يكــن قلبــك متفّقًــا مــع السّــاء، 
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ــا أن  ــذا هــل علين ــن يحــدث شيء. ل ــك ول ــزرقّ وجه ــك أن تعــرف إلى أن ي يمكن

ــا؟ ــا أم قلبن نراقــب اعترافن

»الإنسان الصّالح من الكنز الصّالح في قلبه يُخرج ما هو صالح، 

ير في قلبه يُخرج ما هو شّرير، لأنّ  ير من الكنز الشّّ والإنسان الشّّ

من فيض القلب ينطق اللّسان.« 

لوقا ٦: ٤٥

»من كلّ تكبّ احفظ قلبك، لأنّ منه ينابيع الحياة. تجنّب كلّ نفاق 

في القول، وأبعد عنك كلّ كلام مراوغ.« 

أمثال ٤: ٢٣- ٢٤

يمكننــا أن نــرى بوضــوح أنّ مــا نقولــه يخــرج مــن قلبنــا ومــا يؤمــن بــه.  	

ــف  ــا نعــرف كي ــس الفصــل ٤، فإننّ ــورة في مرق ــة المذك ــاع الطرّيق ــن خــال اتبّ م

نغــرّ مــا يؤمــن بــه قلبنــا ونجعلــه يتوافــق مــع السّــاء وبإيمــان. وحــن نكــون 

مقتنعــن بالكامــل، نســتخدم المنجــل بكلماتنــا وأفعالنــا. فهمــت مــا أقصــد؟ رائــع، 

ــع. فلنتاب

ــؤالً  ــك س ــرح علي ــد أن أط ــان، أري ــول الإيم ــتنا ح ــل مناقش ــا نواص في 	

عليــه. الإجابــة  عــى  قــادرًا  تكــون  أن  وعليــك 

كيف أعرف إن كنت فعلا أسلك في الايمان؟

هــذا ســؤال رائــع ويجــب أن تعرفــه مــا دام مــن المســتحيل أن تصــيّ  	

صــاة الإيمــان دون أن تكــون ســالكًا في الإيمــان أساسًــا. هنــاك العديــد مــن الطـّـرق 

لمعرفــة مــا إذا كنــت تســلك في الإيمــان أم لا، العديــد مــن الأعــراض التّــي تحتــاج 

إلى معرفتهــا والبحــث عنهــا. يمكنــك اتخّــاذ الكثــر مــن القــرارات الســيّئة القائمــة 
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ــوف  ــوف س ــى الخ ــة ع ــرارات القائم ــا. الق ــون مؤمنً ــا لا تك ــوف عندم ــى الخ ع

تجعلــك دائمًــا رهينــة لعنــة الأرض وتكــون السّــبب في أن تفّــوت مــا يريــده اللــه 

ــهلة؛  ــة الأولى س ــان؟ العلام ــلك في الايم ــك تس ــى أنّ ــل ع ــو الدّلي ــا ه ــك. إذًا م ل

يمكنــك أن تراجــع تعريفنــا للإيمــان وتفهــم أنّــك حــن تكــون مقتنعًــا بالكامــل في 

قلبــك فهــذا مفتــاح حقيقــيّ. لكــن في كثــر مــن الأحيــان نعتقــد أننّــا مقتنعــون 

ــك أن  ــا. علي ــا فقــط وليــس بقلوبن ــا نكــون مقتنعــن مــع الكلمــة بأذهانن ولكنّن

تكــون قــادرًا عــى معرفــة الفــرق. عندمــا تكــون مقتنعًــا بالكامــل هنــاك، بالطبّــع، 

اتفّــاق عقــيّ مــع مــا تقولــه الكلمــة ولكــن أيضًــا معرفــة أننّــا متأكّــدون، وهــي 

ثقــة تجلــب السّــام والتوّقــع.

»الإيمان هو الوثوق بما نرجوه وتصديق ما لا نراه.«

عبرانيين ١١: ١

إذا كان لديــك دليــل عــى أنـّـك تملــك شــيئاً مــا، فهــل ســتظلّ بحاجــة إلى  	

أن تطمــن إلى أنـّـه لديــك؟ بالطبّــع لا. مــرةّ أخــرى، حــن تســلك في الإيمــان، هنــاك 

معرفــة، ســام، وثقــة بأنّــك تملــك مــا تقولــه كلمــة اللــه، مــع أنّــك لم تــره حتّــى 

الآن.  كثــر مــن النّــاس يقولونهــا بهــذه الطرّيقــة: »أعلـّـم أننّــي أعلــم أننّــي أعلــم 

أننّــي أعلــم أننّــي أمتلكهــا«. هــذه المعرفــة تــأتي مــن الدّاخــل وليــس مــاّ تقولــه 

ــكار  ــن أف ــد م ــوف، لا مزي ــى الخ ــك. اختف ــك أو في قلب ــا في روح ــروف. إنهّ الظّ

ــه قــد تــمّ. ــي تقصــف عقلــك؛ أنــت تعلــم أنّ القلــق المزعجــة التّ

جانــب آخــر مــن جوانــب كونــك تســلك في الإيمــان هــو الفــرح والتوقـّـع.  	

جوابــك هنــا. إنـّـه لديــك! الإيمــان هــو أكــر مــن إحســاس بالسّــام أو بالثقّــة، عــى 

الرّغــم مــن أنّــك ســتحصل عــى ذلــك. عليــك أيضًــا أن تكــون قادرًاعــى الدّفــاع 

عــن موقفــك روحيًّــا. عندمــا أقــول هــذا، فكّــر في قاعــة المحكمــة وأنــت المحامــي 

الـّـذي يســتجوب الشّــاهد. لمــاذا تصــدّق مــا تصدّقــه بشــأن وضعــك؟ كيــف تدافــع 

عــن مركــزك؟ هنــاك إجابــة واحــدة فقــط، وهــي كلمــة اللــه.
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عــى ســبيل المثــال، إذا جــاء شــخص مــا إلى منزلــك وقــال، »هيّــا، اخــرج  	

مــن منــزلي«، هــل ســتقول لــه، »أوه، أنــا آســف؛ امنحنــا يومــا واحــدًا، وســنخرج«؟ 

كلّ، لــن تفعــل. ربمــا ســتضحك. وإذا قــال الرجّــل: »كلّ، هــذا بيتــي؛ اخــرج او أراك 

ــة  ــكلّ سرور!« في جلس ــة ب ــأراك في المحكم ــك، »س ــتكون إجابت ــة«، س في المحكم

ــيلقي  ــاضي. س ــزل للق ــة المن ــند ملكيّ ــدوء س ــكلّ ه ــر ب ــوف تظُه ــتماع، س الاس

نظــرة عــى المســتند ويعتقــل الرجّــل الآخــر بتهمــة المضايقــة ويجعلــه يدفــع كلّ 

ــة شــعورك وعــى عواطفــك، بــل  تكاليــف المحكمــة. لم تســتند ثقتــك عــى كيفيّ

ــا. ــك تمتلــك المنــزل شرعيًّ بالأحــرى عــى القانــون وعــى حقيقــة أنّ

عندمــا يتعلقّ الأمر بكوننا ســالكين في  	

ــان،  ــن الاحي ــر م ــه في كث ــان، وجــدت أنّ الإيم

أنّ الأشــخاص الذّيــن لا يفهمــون مــا هــو 

الإيمــان يتشوّشــون بسرعــة عــن طريــق وضــع 

ثقتهــم في أفعالهــم بــدلاً مــن مصــدر إيمانهــم 

الوحيــد، الّــذي هــو كلمــة اللــه. مــن السّــهل 

الخلــط بــن العمــل أو صيغــة التّــرفّ بحســب كلمــة اللــه وبــن قــوّة الملكــوت 

ــة، التّــي تــأتي مــن قلــب واثــق ومقتنــع. عــى ســبيل المثــال، إذا بــذرت  الحقيقيّ

ــذا  ــد له ــى عائ ــتحصل ع ــك س ــد أنّ ــاذا تعتق ــألتك لم ــه وس ــوت الل ــالاً في ملك م

ــت  ــذا أعطي ــذا وك ــخ ك ــه بتاري ــك أن تكــون، »لأنّ العطــاء، لا ينبغــي عــى إجابت

قــدرًا معيّنًــا مــن المــال.« هــذا الاعــراف ينظــر فقــط إلى أفعالــك، الصّيغــة، وليــس 

ــه. ــأتي فقــط مــن كلمــة الل ــك ت ــه مرســاة ضــان. فثقت لدي

لا يمكننــي إحصــاء عــدد الأشــخاص الذّيــن صليّــت معهــم، والذّيــن عندما  	

ــم سيســتقبلون عندمــا أصــيّ، يحدّقــون ببســاطة  ــألون لمــاذا يعتقــدون بأنهّ يسُ

ــع  ــم م ــن اتفّاقه ــم، ع ــا أســأل، أبحــث عــن إيمانه ــة. عندم ــي دون إجاب في وجه

السّــاء. أريــد أن أســمعهم يقولــون، »أعلــم أننّــي سأســتقبل لأنّ اللــه وعــدني في 

ــم إذا لم  ــاك احتــال أنهّ ــا لي«. هن ــاب كــذا وكــذا وفي إصحــاح كــذا وكــذا أنهّ كت

يمان هو الوثوق بما  »الإ
نرجوه وتصديق ما لا 

نراه.«

ن ١١: ١ اني�ي - الع�ب
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يتمكّنــوا مــن إعطــائي إصحاحًــا مــن الكتــاب المقــدّس، فهــم غــر راســن وليــس 

ــم. ــن يذهــب قاربه ــل إلى أي ــم دلي لديه

ــر، لا يمكــن أن يتواجــد الإيمــان إلّ عندمــا تعــرف إرادة اللــه. لمــاذا؟  تذكّ 	

لأنّ الإيمــان لا يمكنــه أن يتواجــد إلّ عندمــا يكــون قلبــك متفّقًــا مــع إرادة اللــه. 

أعتقــد أنّ الكثــر مــن النّــاس يعتقــدون أنهّــم يســلكون في الإيمــان فيــا هم ليســوا 

كذلــك. مجــدّدًا، قــد توافــق أذهانهــم عــى أنّ كلمــة اللــه هــي حــقّ وصالحــة، 

لكــنّ الإيمــان موجــود هنــاك فقــط عندمــا تكــون قلوبهــم مقتنعــة تمامًــا. بالنّســبة 

للكثيريــن، تتفّــق أذهانهــم مــع كلمــة اللــه، لكــنّ قلوبهــم ليســت ثابتــة.

هنــا توضيــح جيّــد لمــا أتحــدّث عنــه، أعتقــد أنـّـه سيشــر إلى أن الكثيريــن  	

ــي  ــك أننّ ــو أخبرت ــاذا ل ــك. م ــم كذل ــرون أنهّ ــا يفكّ ــان عندم ــلكون في الإيم لا يس

ــون  ــأنّ اللّ ــاس، وب ــول النّ ــا يق ــاء، ك ــت زرق ــاء ليس ــراً أنّ السّ ــفت مؤخ اكتش

ــا اللّــون الأصفــر؟ بعبــارة أخــرى، لقــد  الأزرق كــا يطلقــون هــم عليــه هــو فعليًّ

ــون  ــة وأنّ اللّ ــة خاطئ ــوان بطريق ــا عــن الأل ــا طــوال حياتن ــم علمّون ــك أنهّ أخبرت

الأزرق ليــس حقًــا أزرق بــل أصفــر. مــاذا كنــت ســتفعل؟ هــل ســتصُدم وسرعــان 

مــا تأخــذ هاتفــك الخلــوي وتتصّــل بمعلمّيــك للصّــف الأول وتصيــح في وجههــم، 

ــة؟ لا  ــة خاطئ ــوان بطريق ــع الأل ــك، وتعليمــك جمي ــاً إياهــم بإفســاد حيات متهّ

أعتقــد ذلــك. لــن تكــون هنــاك ردّة فعــل عاطفيــة، لا خــوف ولا درامــا. ســتدرك 

ــب إلى  ــيّ، وتذه ــر منطق ــاره غ ــق باعتب ــض التعّلي ــا، ترف ــي أحمقً ــاطة أننّ ببس

ــون الأزرق هــو أزرق! ــأنّ اللّ ــا ب ــع تمامً ــك مقتن ــاذا؟ لأنّ ــك. لم عمل

الآن، دعنــا نقــارن المثــال الـّـذي أعطيتــه بمناقشــة إيماننــا. مــاذا لــو كنــت  	

مقتنعًــا تمامًــا بمــا قالــه اللــه عــن الشّــفاء، وأخــرك الطبّيــب أنّــك ســتموت مــن 

السّطــان؟ ســوف تنظــرإلى ذلــك الطبّيــب وتظــنّ أنـّـه هــو الأبلــه لأنـّـك تعلــم بأنهّ 

لا يمكــن بــأيّ حــال مــن الأحــوال أن يحــدث ذلــك. لمــاذا؟ هــذا لأنـّـك مقتنــع تمامًــا 

مــن المــؤن العلاجيّــة التّــي دفــع يســوع ثمنهــا. هــل تفهمنــي؟ بالطبّــع، كثــر مــن 
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النّــاس يصلّــون، ولكــن عنــد الامتحــان، أجــد أنّ صلواتهــم ليســت صلــوات إيمــان 

بــل صلــوات رجــاء، بالإضافــة إلى أنهّــم غــر متأكّديــن مــن النّتيجــة. صديقــي، لهذا 

السّــبب مــن المهــمّ جــدًا أن نبنــي أنفســنا مــع كلمــة اللــه. نحــن بحاجــة لمعرفــة 

ــا مــن  ــن أيضً ــه، ولــي نتمكّ ــه لــي نكــون واثقــن بمــا يقول مــا هــي مشــيئة الل

رفــض مــا ليــس بحســب إرادتــه. اســمح لي أن أعطيــك مثــالاً مــن حيــاتي الخاصّــة 

ــة أن تتغــذّى عــى مــا يقولــه اللــه عــن الحيــاة. يوضــح  لــك أهميّ

ــوني  ــة ك ــابيع الصّعب ــض الأس ــيّ بع ــرتّ ع ــث م ــا، حي ــت متعبً ــد كن لق 	

ــي  ــى كنيســة(. كان جــدولي الزمّن ــل أن أرع ــل تجــاري )كان هــذا قب ــكًا لعم مال

ــش  ــالي بســبب العي ــع الضّغــط الم ــع، وبالطبّ ــات البي ــات عــن صفق ــا بمكالم مليئً

ــا إلى طبيــب أســناني لإجــراء حشــو أســنان روتينــيّ.  عــى العمــولات. كنــت ذاهبً

كان كلّ شيء طبيعيًــا إلى أن أعطــاني طبيــب الأســنان حقنــة نوفوكايــن. حــن غــرز 

ــس  ــى عك ــور، ع ــى الف ــيّ ع ــا ف ــدّر بعده ــة، تخ ــزةّ مفاجئ ــت ه ــرة، حدث الإب

التخّديــر البطــيء. فوجئــت وأخــرت طبيــب الأســنان بمــا حــدث. قــال، »أعتقــد 

ــي بهــذه  ــت العصــب«. ســألته بسرعــة، »هــل هــذا طبيعــي؟« أجابن ــي أصب أننّ

ــح؟  ــكل صحي ــمعته بش ــل س ــاذا؟ ه ــفى.« م ــا يش ــادة م ــنًا، ع ــات، »حس الكل

»دكتــور، مــاذا تقصــد أنـّـه عــادة مــا يشــفى؟« قــال، »حســنًا، في ۸٠ إلى ۸٥ بالمائــة 

ــم«. ــلبيّ دائ ــر س ــدون أيّ تأث ــا ب ــن الاحــوال، يشــفى تمامً م

مــاذا؟ فجــأة انتفــض الخــوف بداخــي. ومــاذا الآن؟ هــل سيشــفى؟ بــدأ  	

ذهنــي ينشــغل بأفــكار مخيفــة. بعــد موعــدي، ظــلّ وجهــي مخــدّراً، عــى عكــس 

الموعــد الطبّيعــي مــع طبيــب الأســنان حيــث يختفــي المخــدّر ببــطء. كنــت متوجّهًا 

إلى موعــد مــع أحــد الزّبائــن بعــد حــوالي السّــاعة مــن موعــدي مــع طبيب الأســنان، 

لذلــك كان لــديّ متسّــع مــن الوقــت لأفكّــر في مــا قــد حــدث للتـّـو. لكــن في طريقي 

إلى ذلــك الموعــد، كنــت طــوال الوقــت أعــاني العــذاب ليــس مــن أيّ ألم بــل مــن 

ــذي كان يحــوم في ذهنــي. عــدم وجــود السّــام ومــن الخــوف الّ



138

ثورتك الماليّة قوّة الولاء

في وقــت لاحــق مــن ذلــك اليــوم، وأنــا في طريقــي مــن الموعــد إلى المنــزل،  	
توقفّــت في منــزل أحــد الأصدقــاء. كان وجهــي لا يــزال مخــدّرًا، وكنــت أبحــث عــن 
بعــض الطمّأنينــة مــن شــخص مــا بــأنّ هــذا الــيّء سيشــفى. لاحــظ غلطتــي: لم 
أنظــر إلى كلمــة اللــه بــل إلى شــخص لم يكــن حتـّـى مؤمنــاً قويًّــا ليعيــد لي ثقتــي. 
ــكلة  ــت مش ــون ردّه، »ليس ــت أن يك ــدث وتوقعّ ــا ح ــخص بم ــذا الشّ ــرت ه أخ
كبــرة يــا غــاري؛ ســوف تشــفى!« بــل عــى العكــس، هــذا مــا ســمعته. »أوه، لا! 
ــه  ــا زال وجه ــداً. وم ــه أب ــك، ولم يشــف وجه ــه ذل ــق حــدث مع ــدي صدي كان ل
ــذ ذلــك الحــن«. لم اســتطع تصديــق مــا كنــت أســمعه! كان فكــري  مشــلولً من
ــو كنــت أعــرف أنّ كلّ شيء  ــت كــا ل ــة مــن الخــوف المفــرط. تصرفّ الآن في حال
ســيكون عــى مــا يــرام وشــكرته عــى وقتــه. مــررت يائسًــا بمنــزل أحــد الأصدقــاء 
وطرحــت عليــه نفــس السّــؤال، وفي حالــة مــن الصّدمــة، ســمعت نفــس الجــواب، 
»أوه، لا«، قــال، »كان لــديّ صديــق حدثــت لــه نفــس المشــكلة، ولم يشــف وجهــه 

قــطّ. لا يــزال وجهــه مشــلولً إلى اليــوم«.

أتراجــع.  لم  الزيـّـارة،  هــذه  بعــد  	
علمــت )في فكــري( أنّ اللــه يشــفي، لكنّنــي 
ــوف. لم  ــك الخ ــن ذل ــص م ــتطع التخلّ لم أس
يكــن قلبــي مقتنعًــا كليًّــا. تلــك اللّيلــة، كنــت 
ــا بالخــوف، وكان  أتعــذّب! كان فكــري ممتلئً
وجهــي لا يــزال مخــدّرًا تمامًــا كــا كان عنــد طبيــب الأســنان. وفيــا كنــت أحــاول 
ــك؟  ــل  أن يكــون ذل ــى. أيعق ــدأت أشــعر ببعــض الألم تحــت أذني اليمن ــوم، ب النّ
خــاض والــدي معركــة مــع شــلل بيــل قبــل عــام أوعامــن، وكان قــد أخــرني بأنّــه 
بــدأ ببعــض الألم تحــت أذنــه. يحــدث شــلل الوجــه النّصفــيّ عندمــا يكــون العصب 
الـّـذي يتحكّــم في عضــات الوجــه، والـّـذي ينتقــل مــن خــال ثقــب صغــر في العظم 

ــاب. ــدوى أو الته ــبب ع ــا بس ــاشرة، مقروصً ــت الأذن مب تح

وفيــا اســتلقيت هنــاك محــاولً النّــوم، كلّ مــا ســمعته هــو تلــك  	
الكلــات التّــي تــدور في أفــكاري، »ســتصاب بشــلل الوجــه النّصفــيّ تمامًــا مثــل 

ي تلك المرحلة، أدركت أنّ 
�ف

أملي الوحيد هو كلمة الله.
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والــدك«. عندمــا اســتيقظت في الصّبــاح، كنــت أعــاني مــن حالــة كاملــة مــن شــلل 
بيــل! الآن، لم يكــن فــيّ مخــدّرًا فحســب، كذلــك وجهــي بالكامــل عــى الجانــب 
ــة  ــت في حال ــيّ أو فمــي. كن ــا، ولم أســتطع إغــاض عين ــدرًا أيضً الأيمــن كان مخّ

ــا. ــرثى له ي

زرت طبيبًــا محليًّــا لأتأكّــد مــن شــكوكي. بعــد الفحــص، نظــر إلّي وقــال أنّ  	
بالفعــل أعــاني مــن حالــة كاملــة مــن شــلل بيــل. عندهــا قلــت، »مــاذا ســيحدث 
بعــد ذلــك؟« أجــاب، »حســنًا، في حــوالي ۸٠ إلى ۸٥ بالمائــة مــن هــذه الحــالات، 

ــو؟« ــه للتّ ــه قال ــا اعتقــدت أنّ ــال م ــم«. »هــل ق ــدون شــلل دائ ــفاء ب ــمّ الشّ يت

في تلــك المرحلــة، علمــت أننّــي في ورطــة. علمت أن الشــيطّان لــنّ يتوقفّ  	
عنــد هــذا الحــدّ، ولم أرغــب في معرفــة مــا ســيحدث بعــد ذلــك. كنــت أعــرف مــا 
ــر،  يكفــي عــن الحــرب الرّوحيــة لإدرك أننّــي كنــت متجّهًــا في اتجّــاه خاطــئ. تذكّ
حــدث هــذا قبــل ســنوات، قبــل أن أعــرف الكثــر عــن هــذه الأنــواع مــن الأشــياء. 
ــا إذا  لكنّنــي كنــت أعــرف مــا يكفــي لأدرك بــأنّ عــيّ أن أعالــج هــذا الأمــر روحيًّ
ــيطانّي  ــخّ ش ــه ف ــا بأنّ ــت أيضً ــه. أدرك ــب علي ــاح  في التغّلّ ــأحقّق أيّ نج ــت س كن

ــة مشــكلة. ــع أيّ ــا ولا أتوقّ للإمســاك بي عــى حــن غــرةّ فيــا كنــت متعبً

في تلــك المرحلــة، علمــت أنّ أمــي الوحيــد هــو كلمــة اللــه. في داخــي،  	
لم يكــن لــديّ مطلقًــا القــدرة عــى إيقــاف الخــوف الــذي كان يعــاني منــه فكــري. 
ــة للشــفاء ونشرتهــا في جميــع  لذلــك كتبــت بطاقــات 3 × 5 عليهــا نصــوص كتابيّ
أنحــاء منــزلي. تبــت للــربّ وبــدأت عمليّــة تطويــر الإيمــان في قلبــي. كنــت أعلــم 
أن عــيّ أن أزرع الكلمــة في قلبــي لــي ينمــو الإيمــان، لذلــك كنــت أتأمّــل بكلمــة 

اللــه طــوال اليــوم.

ــا أحــارب  ــت دائمً ــي مخــدّرًا، وكن ــرّ شيء. ظــلّ وجه ــة لم يتغ في البداي 	

ــدث  ــي، ح ــرّ شيء في وجه ــا لم يتغ ــبوع، وفي ــوالي أس ــد ح ــوف. بع روح الخ

ــت  ــا زرع ــس ۲٦:٤، عندم ــدّس في مرق ــاب المق ــة الكت ــل طريق ــا مث ــك! تمامً ذل
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ــمّ  ــنبل، ث ــاق، السّ ــم السّ ــات، ث ــى، أولً الإنب ــدأ الإيمــان يبُن ــي، ب الكلمــة في قلب

الحبــوب النّاضجــة في السّــنبل.

خــال هــذه العمليــة برمّتهــا، لا يوجــد اتفّــاق وبالتّــالي لا إيمــان - حتّــى  	

ــراً أو أعــرف كيــف تجــري  ــي لا أرى تغي ــك، عــى الرّغــم مــن أننّ الآن. ومــع ذل

ــة، لكــن وفقًــا لإنجيــل مرقــس ٤ في الكتــاب المقــدّس، فــإنّ الأشــياء  هــذه العمليّ

ــل  ــي، ب ــا الطبّيع ــر في عالمن ــه لا يظه ــدّث عن ــذي أتح ــر الّ ــل. التغّي ــرّ بالفع تتغ

ــإنّ الكلمــة تغــرّ ببــطء نظــام إيمــان  ــا. إذا تمسّــكنا بالكلمــة، ف يحــدث في قلوبن

ــك في  ــاء نفســه. لذل ــن تلق ــاء م ــع السّ ــاق م ــان إلى اتفّ ــدم الإيم ــن ع ــا م قلوبن

ــد.  ــوابي الوحي ــا ج ــم أنهّ ــا أعل ــة، وأن ــكت بالكلم ــة، تمسّ ــذه الحال ه

ذات يــوم، وأنــا أســر في بيتــي مــع كلّ بطاقــات ٣*٥ التّــي تحتــوي عــى  	

ــى  ــرة ع ــت نظ ــادف أن ألقي ــكان، ص ــا في كلّ م ــي نشرته ــفائيّة، والتّ ــات ش كتاب

واحــدة ســبق أن نظــرت إليهــا مئــة مــرةّ. لكــن هــذه المــرةّ عندمــا نظــرت إليهــا، 

بــام )مفاجــأة(! فجــأة، حلـّـت المســحة عــيّ، غــادر الخــوف عــى الفــور، وعلمــت 

ــي  ــر، لكنّ ــدث أيّ تغي ــدّرًا. لم يح ــزال مخ ــي لا ي ــم، كان وجه ــفيت. نع ــي ش أننّ

عرفــت أننّــي شــفيت. في غضــون ســاعتين، عــاد وجهــي طبيعيًّــا بالكامــل، واختفــى 

ــه! الكلمــة تعمــل! ــر. الحمــد لل كلّ التخّدي

ــبب  ــف بس ــة بالضّع ــاتي الرّوحيّ ــمحت لحي ــي س ــن أننّ ــم م ــى الرّغ ع 	

إهــالي وانشــغالي، في النّهايــة أدركــت غلطتــي وتبــت عــن حماقتــي. كان هــذا في 

ــا، ولم يكــن لــديّ الكثــر  ــم كيــف يعمــل الإيمــان حقً السّــابق عندمــا كنــت أتعلّ

ــاس  ــه، كيــف كالأحمــق ســألت النّ ــا فعلت مــن الخــرة في هــذا المجــال. أنظــر لم

عــن مســتقبلي في وقــت المتاعــب بــدلً مــن اللّجــوء مبــاشرة إلى كلمــة اللــه. حــن 

فهمــت مــا كان يجــري، التفــتّ إلى كلمــة اللــه بــكلّ ثقــة. لســوء الحــظّ، معظــم 

النّــاس ليســوا واثقــن بهــذه الطرّيقــة لأنهّــم لم يتعلمــوا أبــدًا عــن الإيمــان وكيــف 
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ــن،  ــون مضغوط ــن يكون ــم ح ــة، فه ــذه الطرّيق ــن له ــر مدرك ــم غ ــأتي. ولأنهّ ي

ــل. ــا لا تعم ــن بأنهّ ــة، معتقدي ــون الكلم يترك

افهم هجوم الشيّطان المضاد

ــدت  ــه. ول جــاءت كريســتين إلى كنيســتنا وهــي لا تعــرف الكثيرعــن الل 	

ولادة ثانيــة يــوم أحــد خــال إحــدى خدماتنــا الصّباحيّــة وتغــرّت حياتهــا بشــكل 

جــذريّ. لدينــا في كنيســتنا صــفّ توجيــه الملكــوت. أحــد المجــالات الـّـذي نتحــدّث 

عنــه ونعلمّــه هــو حقّنــا الشّعــي في اســتقبال الشّــفاء. كانــت كريســتين تواجــه 

لســنوات مشــكلة في ســمعها. في الواقــع، لقــد وضعــت جهــازاً ســمعيًّا لمــدّة ٤٠ 

ــا  ــت والدته ــمعها. كان ــن س ــة م ــن ٥٠ بالمائ ــر م ــدت أك ــد فق ــت ق ــا وكان عامً

ــه عــى  ــن نفــس مشــكلة وهــي خســارة قدرت ــاني م ــا يع صــاّء، وشــقيقها أيضً

ــأن  ــي ب ــقّ شرع ــا ح ــة  لديه ــا كمؤمن ــتين بأنهّ ــمعت كريس ــا س ــمع. عندم السّ

ــة! ــت للغاي ــفى، تحمّس تش

ــمعها،  ــل س ــت ليعم ــا وصلّ ــا عليه ــي يديه ــت زوجت ــف، وضع في الصّ 	

وعــى الفــور، أصبحــت تســمع عــى نحــو تــامّ. بــدأت كريســتين بالــرّاخ والبــكاء 

وحمــد للــه. عندمــا جــاءت زوجتــي درينــدا وكريســتين وأخبرتــاني بالأخبار السّــارة، 

شــعرت بدافــع لتحذيرهــا مــن هجــوم الشــيطّان المضــاد. طلبــت مــن  درينــدا أن 

ــم بجــرأة  ــه في حــال عــادت الأعــراض لتظهــر عليهــا، أن تتكلّ ــم كريســتين أنّ تعُلّ

عــى المشــكلة، أن تعلــن بأنهّــا شُــفيت، وعــى الشــيطّان أن يبتعــد. جــاء الاختبــار 

ــى  ــا ع ــدم قدرته ــه، إلى ع ــا كان علي ــاد ســمعها إلى م ــالي. ع ــوم التّ ــاح الي في صب

السّــاع جيّــدًا. لــذا فعلــت بالضّبــط مــا طلبنــاه منهــا، »كلّ! أيهّــا الشــيّطان، أنــا لا 

أســتقبل هــذا. لقــد شــفيت وســبق أن شــفيت باســم يســوع!« انفتحــت أذناهــا 

ومــا زالتــا منــذ ذلــك الحــن.



142

ثورتك الماليّة قوّة الولاء

ــر أنّ الشــيّطان ســيقوم بهجــوم مضــاد ويحــاول اســتعادة الســيّطرة  تذكّ 	

عــى الوضــع. لا تدعــه يفعــل ذلــك. اثبــت عــى كلمــة اللــه!

ــم  ــيّات فه ــك أساس ــت لإعطائ ــض الوق ــتغرقت بع ــل، اس ــذا الفص في ه 	

ماهيّــة الإيمــان، كيفيّــة عملــه، كيفيّــة معرفــة مــا إذا كنــت تســر في الإيمــان، ومــن 

أيــن تحصــل عــى الإيمــان. ومــن أجــل أن يعمــل ملكــوت اللــه في حياتــك، عليــك 

أن تعــرف هــذا. تذكّــر مــا قالــه يســوع للمــرأة، »إيمانــك شــفاك.« وهكــذا يكــون 

لــك: إيمانــك، قلبــك المقتنــع تمامًــا بمــا تقولــه السّــاء، وحمــل المنجــل، كلّ هــذا 

ــاة. ــا في الحي ــد تواجهه ــة ق ــكلة أو حاج ــك لأيّ مش ــيكون إجابت س
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بركة الربّّ

كنــت وزوجتــي جالســن في مطعــم مــع ضيفــة متحدّثــة. كانــت السّــاعة  	
حــوالي العــاشرة مســاءً، وكنــا قــد أنهينــا للتـّـو خدمــة مســائيّة قويـّـة. جــاء النّــادل 
لأخــذ طلبنــا وبدأنــا نــدردش معــه. بــدأت ضيفتــي المتحدّثــة تخــره عــن روعــة 
ــه يحــبّ  ــد؟« أجــاب بأنّ ــمّ قالــت، »هــل تحــبّ الصيّ الخدمــة وعــن كنيســتنا. ث
الصيّــد. كانــت ضيفتــي المتحدّثــة متحمّســة دائمـًـا بشّــان قصــي عــن الصيّــد، وفي 
الواقــع، كنــت قــد قدّمــت لهــا في ذلــك المســاء واحــدًا مــن كتبــي  الصيّــد الإيمــاني 
)Faith Hunt( لتأخــذه معهــا إلى المنــزل مــن أجــل صديق لهــا. كان الكتــاب الذّي 

كنــت سأرســله معهــا إلى المنــزل موضوعًــا عــى الأرض وهــي جالســة بجانبــي. 

اســتمرّ النّــادل في الحديــث عــن كيفيّــة اصطيــاده مــرارًا وتكــرارًا، وأنـّـه لم  	
يصطــد أبــدًا أيّ غــزال. بدأنــا أنــا وضيفتــي نــرح لــه كيفيّــة عمــل ملكــوت اللــه 
وأنّ بإمكانــه أن يتوقّــع الحصــول عــى غزالــه في كلّ مــرةّ يخــرج فيهــا للصيّــد. لم 
يكــن يعــرف حقّــا مــاذا يفكّــر بشــأننا. لكنّنــي تذكّــرت الكتــاب الـّـذي كان بحــوزتي 
ــت.  ــرى ووافق ــخة أخ ــا نس ــأحضر له ــي س ــة أننّ ــرت الضيّف ــه. أخ ــه علي وعرضت
ــه مــن  ــادل ووعــدني بإلقــاء نظــرة عــى الكتــاب، لكنّنــي اعتقــدت أنّ شــكرني النّ
ــي أســمع فيهــا عنــه. لكــن عــى مــا  المحتمــل أن تكــون هــذه المــرةّ الأخــرة التّ

يبــدو لم يكــن الأمــر كذلــك.
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بعــد عــام، جــاءت الضيّفــة المتحدّثــة ذاتهــا إلى الكنيســة وأشــارت إلى أنهّــا  	

أحبّــت المطعــم الـّـذي ذهبنــا إليــه في العــام المــاضي وســألتنا عــاّ إذا كان بإمكاننــا 

الذّهــاب إلى هنــاك. وهكــذا فعلنــا. حــن جلســنا، فوجئنــا بالنّــادل ذاتــه الـّـذي كان 

ــا، كنتــم  ــا، نظــر إلينــا وقــال، »مرحبً يســاعدنا في العــام المــاضي. عندمــا اقــرب منّ

هنــا قبــل عــام، وتحدّثنــا عــن صيــد الغــزلان«. أجبنــا، »نعــم، لقــد تذكّرنــا.« قــال: 

»لقــد قــرأت ذلــك الكتــاب الـّـذي أعطيتــه لي، وفعلــت كــا يقــول. في العــام الماضي، 

حصلــت عــى اثنــن مــن الغــزلان وأتوقـّـع أن أحصــل على غــزالي هــذا العــام أيضًا.« 

كنــا متحمّســن لســاع قصّتــه ولكنّنــا لم نتفاجــأ. فالملكــوت يعمــل في كلّ مــرةّ! 

ــه  ــرّاً عــن ملكــوت الل ــا، مف ــا مــع حــوالي ۲٥ قسًّ ــد اجتماعً ــت أعق كن 	

وكيــف يعمــل. لقــد كان اجتماعًــا عظيــاً. وفيــا كنــت عــى وشــك مغــادرة غرفــة 

ــة  ــد القساوس ــاد أح ــكان، ع ــف الم ــى تنظي ــل ع ــي يعم ــات وكان فريق الاجتماع

ــي وســألاها عــاّ إذا كان بإمكانهــا  ــه مــن زوجت ــا هــو وزوجت إلى الدّاخــل. اقترب

التحّــدّث إلينــا. بــدأ القــسّ يخبرنــا بأنّــه مــن المقــرّر تســليم منزلــه بحلــول نهايــة 

ــه لا يملــك ســوى مئــة  الأســبوع مــا لم يؤمّــن حــوالي ٦٩٠٠ دولار. كــا أخــرني بأنّ

دولار، وهــي الآن في يــده. قــال، »هــذا كلّ مــا لــديّ، لكنّنــي أريــد أن أزرعهــا كــاّ 

علمّتنــا اللّيلــة، بموافقتــك معنــا أنــت وزوجتــك مــن أجــل المال الـّـذي نحتاجــه هذا 

ــه عــى المــال. ــا وشــكرنا الل ــا، صليّن ــا جميعن الأســبوع«. تكاتفن

بعــد حــوالي الشّــهر، التقيــت بــذات القــسّ في مناســبة أخــرى، فركــض إلّي  	

متحمّسًــا. قــال »يجــب أن أخــرك بمــا حــدث«. لم أخــرك بهــذا عندمــا تحدّثنــا مــن 

قبــل، لكنّــي وزوجتــي نقــوم بعمــل تجــاريّ بــدوام جــزئي في مجــال الطبّاعــة عــى 

ــن الحــن والآخــر.  ــا ب ــرآب منزلن ــن م ــره م ــة، ندي القمصــان بالشّاشــات الحريريّ

نحــن لا ننشــغل بــه كثــراً، ولكنّنــا بــن مــرةّ وأخــرى نحصــل عــى طلبيّة. حســنًا، في 

اليــوم الـّـذي تــى صلاتنــا معــك، تلقّينا عــدّة طلبيّــات يبلــغ مجموعهــا ۸٩٠٠ دولار. 

ــة،  ــوم الجمع ــول ي ــك الأســبوع، ولكــن بحل ــا أن نعمــل بجــدّ خــال ذل كان علين

كانــت بحوزتنــا ٦٩٠٠ دولار التّــي كنّــا بحاجــة إليهــا للاحتفــاظ بمنزلنــا. شــكراً لك!«
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ــن  ــوالي ٥٠٠ م ــع ح ــا م ــورث كارولين ــة في ن ــر للقساوس ــت في مؤتم كن 	

ــي رجــل وقــال لي،  القساوســة. لم أكــن أتحــدّث، كنــت أحــر فقــط. اقــرب منّ

ــا مــن ألمانيــا، وقــال إنّ لديــه قصّــة مشــوّقة  »أريــد أن أتحــدّث إليــك.« كان قسًّ

ــا. ــرني به ليخ

ــراصي  ــى أق ــا ع ــة م ــل بطريق ــد حص ــا، ق ــذي كان مراهقً ــه، الّ كان ابن 	

أنـّـه بالإيمــان ســيحصل عــى لعبــة  إليهــا، قــرّر  المدمجــة. بعــد الاســتماع 

)PlayStation 3( بــاي ستايشــن ٣ بمــا أنـّـه لا يملــك المــال الـّـازم لذلــك. أنــا عــى 

يقــن بــأنّ الجميــع يعــرف مــا هــي البــاي ستايشــن ٣، ولكــن في حــال لا يعرفــون، 

إنـّـه نظــام ألعــاب كمبيوتــر. أخــرني القــسّ كيــف دخــل ابنــه ذات يــوم إلى مكتبــه 

وســأله عــاّ إذا كان ســيوافق معــه عــى جهــاز البــاي ستايشــن ٣ . أوضــح الابــن 

لوالــده عــاّ تعلمّــه مــن أقــراصي المدمجــة وكيــف أنـّـه يريــد زرع بــذرة والصّــاة 

ــك،  ــراً في ذل ــر كث ــه لم يفكّ ــسّ بأنّ ــال لي الق ــر. فق ــه بخصــوص هــذا الأم مــع أبي

ــة للكنيســة.  ــه، وهــي تقدمــة ماليّ ــذرة مــن ابن ــى ب ولكــن كــراع للكنيســة، تلقّ

صــىّ هــو وابنــه معًــا واتفّقــا عــى أنّ الابــن لديــه الآن البــاي ستايشــن ٣، واعتــرا 

ــت. أنّ المســألة قــد تمّ

ــالي، دعــا رجــل مــن كنيســتهم القــسّ وســأله عــاّ إذا كان  في اليــوم التّ 	

ابنــه لا يمانــع في جنــي بعــض المــال الإضــافّي إذ كان لديــه مــروع قصــر الأجــل 

ــذي  ــروع الّ ــذا الم ــن ه ــب م ــراً وكس ــه كث ــاعدة. سّر ابن ــه إلى المس ــاج في يحت

ــن ٣. ــاي ستايش ــراء الب ــال ل ــن الم ــي م ــا يكف ــن، م ــتغرق يوم اس

ــاد  ــه ع ــسّ أن ابن ــال الق ــبوعين، ق ــد أس ــن، وبع ــاه الاب ــذا انتب ــت ه لف 	

ــال لي  ــر. ق ــى شيء آخ ــه ع ــق مع ــه أن يتفّ ــاّ إذا كان يمكن ــأل ع ــه وس إلى مكتب

القــسّ  بأنـّـه أجــاب ابنــه قائــاً، »بالتأكيــد«، لكنّــه تفاجــأ قليــاً عندمــا ســأله ابنــه 

ــان يتفّــق معــه بــأن اللــه ســيمنحه عضــات أكــر. أخــرني  عــاّ إذا كان يقبــل ب

القــسّ بأنّــه لم يعــرف بالضّبــط كيــف يجيــب ابنــه عــى ذلــك. لكــن في النّهايــة، 
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أخــر ابنــه بأنـّـه ســيقوم بــدوره طالبًــا العضــات وأنـّـه ســيتفّق معــه طالمــا يفهــم 

ذلــك. فوافــق ابنــه. ومجــدّدًا، زرع الابــن مــرةّ أخــرى مــن أجــل العضــات الكبــرة، 

ــا متفّقــن عــى هــذا. وصليّ

ــن  ــة م ــت عائل ــسّ. كان ــرّ الق ــياّرة في مم ــت س ــالي، توقفّ ــوم التّ في الي 	

ــون  ــوا ينظفّ ــم كان ــوا أنهّ ــم، قال ــث معه ــسّ للحدي ــرج الق ــا خ ــة. عندم الكنيس

ــد  ــسّ ق ــن الق ــوا أن اب ــال ظنّ ــع الأثق ــة أدوات لرف ــم مجموع ــم وأنّ لديه مرآبه

ــر في  ــخصًا آخ ــل ش ــى الأق ــسّ ع ــرف الق ــا يع ــض، ربم ــال رف ــا. وفي ح ــب به يرغ

ــة  ــن رغب ــيئاً ع ــرف ش ــسّ أن لا أحــد يع ــا. أخــرني الق ــد يعجــب به الكنيســة ق

ابنــه بشــأن تنميــة العضــات وأنهّــا قــد صليّــا مــن أجــل هــذه الأمنيــة في اللّيلــة 

ــك  ــن تل ــه »أي ــال لابن ــزل وق ــدم! دخــل إلى المن ــه صُ ــسّ بأنّ ــال لي الق ــة. ق الماضي

الأقــراص المدمجــة؟« 

هــذه الأنــواع مــن القصــص شــائعة. أســمعها طــوال الوقــت، وأريدهــا أن  	

تكــون شــائعة في حياتــك أيضًــا. حتّــى الآن ثبّتنــا وناقشــنا العديــد مــن الجوانــب 

الرئّيســيّة لكيفيّــة عمــل شرائــع ملكــوت اللــه، وأيضًــا كيــف أنّ الاتفّــاق أو الإيمــان 

ــالم الأرض.  ــي في ع ــقّ الشّع ــة أو الح ــاب الشّعيّ ــاء لاكتس ــن السّ ــان م مطلوب

ــع الملكــوت هــذه أن تســاعد في  ــرى كيــف يمكــن لشرائ ــاً ل ــق قلي والآن، لنتعمّ

ــات.  ــا للماديّ حاجتن

»بركة الربّّ هي التّي تغُني، وكثرة التّعب لا تزيد شيئًا.« 

أمثال ۲۲:۱٠

عندمــا رأيــت هــذه الآيــة لأوّل مــرةّ، فكّــرت، »بالطبّــع، هــذا لا يعنــي  	

ــه يعنــي بالضّبــط مــا  ــي وجــدت أنّ ــك؟« لكنّ ــه في الواقــع، أليــس كذل مــا يقول

ــم عنــه هــذا المقطــع، ســنحتاج إلى العــودة إلى البدايــة،  يقــول! لفهــم مــا يتكلّ

ــان. ــق الإنس ــن خُل ح
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»فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدّسة: »ما هو الإنسان يا 

الله حتّى تذكره؟ وما هو ابن آدم حتّى تفتقده؟ نقّصته حينًا عن 

الملائكة، وكللّته بالمجد والكرامة، وأخضعت كلّ شيء تحت قدميه«

- عبرانيين ٢: ٦- ٨

ــتنا. في  ــمّ لمناقش ــا مه ــه حاليً ــل، لكنّ ــن قب ــع م ــذا المقط ــا ه ــد قرأن لق 	

المراجعــة رأينــا أنّــه عندمــا خُلــق الإنســان، وُضــع كلّ مــا كان عــى الأرض تحــت 

ــن  ــالم الأرض م ــم ع ــه. حك ــع ل ــن يخض ــيئ لم يك ــاك أيّ ش ــن هن ــلطته. لم يك س

تــاج  واعتمــر  السّــلطة  مفــوّض  منصــب 

ــحته  ــس مس ــا ألُب ــه. ك ــذي مثلّ ــم الّ الحك

وكُــرمّ بمركــز السّــلطة المعطــى لــه. أمّــا 

الشــيّطان، الـّـذي تمــردّ عــى اللــه، فقــد 

طـُـرح بالفعــل إلى الأرض قبــل أن يظهــر آدم. 

ــه  ــد نفس ــان إذ وج ــيّطان الإنس ــر الش احتق

ــح الآن عــى  ــه. أصب ــاج ســلطة الل ــذي يعتمــر ت ــا مــن هــذا الانســان الّ محكومً

ــي  ــة الجســديةّ التّ ــذي بطبيعتــه، وبالحال الشــيّطان أن يخضــع لهــذا المخلــوق الّ

ــا، فــإنّ كلّ كلمــة تفــوّه بهــا آدم  خُلــق بهــا، هــو أضعــف بكثــر منــه. أمّــا روحيً

لهــا نفــس السّــلطة كــا لــو اللــه تكلـّـم بنفســه. حكــم آدم، ابــن اللــه، عــى الأرض 

ــة. ــلطة والعظم ــع للسّ ــب الراّئ ــذا المنص ــن ه م

لذلــك كــره الشــيطّان هــذا الانســان واشــتهى السّــلطة التّــي كان يمتلكهــا  	

ــذي  ــاج والمنصــب الّ ــا، التّ ــد أن يســلب بطريقــة م ــه الوحي عــى الارض. كان حلّ

ــك الشــيّطان  ــاك مشــكلة واحــدة طفيفــة. لم يمل ــا كانــت هن ــولّه الانســان. إنّ ت

ــا  ــن بطريقــة م ــد يتمكّ ــه ق ــد بأنّ ــه الوحي ــاج مــن آدم؛ كان أمل القــوّة لأخــذ التّ

أن يخــدع آدم في أن يتنــازل بنفســه عــن التّــاج. حــن أقنــع حــوّاء بأنّــه لا يُكــن 

ــم،  ــه له ــه الل ــمح ب ــاّ س ــر م ــر بكث ــاة أك ــه الحي ــا تقدّم ــه وأن م ــوق بالل الوث

ي 
»بركة الربّّ هي الّ�ت

ة التّعب لا  ، وكث� ي
تغُ�ن

تزيد شيئًا.« 

- أمثال ۲۲:۱٠
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ــه. في  ــة الل ــالي قامــا بخيان ــه وبالتّ ــار آدم وحــواء تصديــق الشــيّطان عــى الل اخت

النّهايــة،  فقــد آدم وحــوّاء مركــز ســلطتهما الشّعــيّ داخــل ملكــوت اللــه، وأصبــح 

الشــيطّان إلــه هــذا العــالم، كــا نــرى في رســالة بولــس الثاّنيــة إلى أهــل كورنثــوس.

»عن غير المؤمنين الذّين أعمى إله هذا العالم بصائرهم حتّى لا 

يشاهدوا نور إنجيل البشارة بمجد المسيح الذّي هو صورة الله«.

- كورنثوس الثاّنية:  ٤: ٤

ــه  ــا لل ــا. كان كلّ م ــه ابنً ــاز كون ــع بامتي ــردّ آدم، كان يتمتّ ــل أن يتم قب 	

ــوز أو  ــن الع ــه م ــن حيات ــوم م ــاني في أيّ ي ــه، ولم يع ــتمتع ب ــه ليس ــت تصرفّ تح

ــا  ــمّ وضعــه هن الافــكار المخيفــة. كلّ مــا احتاجــه للعيــش عــى كوكــب الأرض ت

قبــل أن يخُلــق.

إذا عدنــا مــرةّ أخــرى إلى أيــام الخلــق السّــتة في كتــاب ســفر التكّويــن،  	

نجــد أنّ هــذا الإنســان خُلــق في نهايــة اليــوم السّــادس مــن الخلــق، الجــزء الأخــر 

مــن خطــة اللــه الخلاقّــة ليتــمّ وضعــه في المــكان الصّحيــح. كان قــدره أن يعيــش 

في اليــوم السّــابع، الـّـذي أعلنــه اللــه ليكــون يــوم راحــة. ليــس هــذا لأنّ اللــه كان 

متعبًــا ولكــن لأنـّـه كان قــد أنهــى عملــه وكان كلّ شيء كامــاً. فكّــر للحظــة بشــأن 

مــا تممّــه اللــه والخطـّـة المجيــدة التّــي كانــت عنــده للإنســان. للأســف تخــىّ آدم 

ــة، فقــد وضعــه القانــونّي في الملكــوت. عــن كلّ ذلــك، وفي هــذه العمليّ

حين اقترب منه الله بعد أن أخذ قراره بالتمّردّ، قال الله لآدم: 	

»تكون الارض ملعونة بسببك. بكدّك تأكل طعامك منها طول أيّام 

حياتك. شوكًا وعوسجًا تنبت لك، ومن عشب الحقل تقتات. بعرق 
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جبيك تأكل خبزك حتّى تعود إلى الأرض لأنكّ منها أخذت. فأنت 

تراب، وإلى التّاب تعود«.

- التكّوين ٣: ۱٧ ب - ۱٩

ــن الأرض، آدم  ــه لم يلع ــو أنّ الل ــراه ه ــدك أن ت ــذي أري ــيّء الأوّل الّ ال 	

فعلهــا. كان لديــه ســيادة كاملــة عليهــا. كان وكيــاً عليهــا. آدم، صاحــب الســيّادة 

الكاملــة والمطلقــة عــى الأرض، اركتــب خيانــة ضــدّ حكومــة اللــه وفي آخــر الأمــر 

طــرد اللــه. كان لهــذا القــرار تشــعّبات هائلــة ليــس فقــط عــى آدم ولكــن أيضّــا 

ــك  ــذ ذل ــى الأرض من ــان ع ــرأة يعيش ــل أو ام ــى كلّ رج ــا وع ــى الأرض كلهّ ع

اليــوم فصاعــدًا. عــى الرّغــم مــن أنـّـه لا يــزال يحتفــظ بســلطته عــى عــالم الأرض 

التــي أعطــاه إيّــاه اللــه، لكنّــه وجــد نفســه الآن عاجــزاً عــن الحكــم وفقًــا للتّــاج 

والحكــم اللّذيــن مثلّهــا مــن قبــل ودعــا حكمــه. كــون آدم منفصــاً عــن الحيــاة 

ــه.  ــا بالنّســبة ل ــا غريبً ــذي كان مفهومً ــه المــوت، الّ نفســها، اســتولى علي

ــد  ــه، فق ــبب خطيئت ــه الآن، وبس ــره أنّ ــه وأخ ــا فعل ــه آدم بم ــه الل واج 	

مكانتــه الشّعيّــة في حكــم اللــه. ولأنّ آدم كان ممثــاً لذلــك الحكــم عــى كوكــب 

الأرض، فقــدت السّــاء تمثيلهــا الشّعــيّ الـّـذي حصلــت مــن خلالــه عــى صلاحيّــة 

ــؤن  ــد الآن أيّ م ــج بع ــن تنت ــرت ول ــد تأثّ ــا، الأرض نفســها ق ــالم الأرض. ثانيّ في ع

كــا فعلــت مــن قبــل في جنّــة عــدن. الآن كــدح آدم المــؤلم وعــرق جبينــه هــا 

ــي ســيحتاجها هــو مــن  ــج والتّ ــي تنت ــي ســتحتاجها الأرض ل ــات التّ مــن المتطلبّ

أجــل البقــاء عــى قيــد الحيــاة. ســينبت الآن شــوك وعوســج في الحقــول والحيــاة 

ــد.  ــاة الجدي ــاء« أســلوب الحي ســتصبح أصعــب. وســيكون »البق

أدعــو أســلوب العيــش الصّعــب هــذا وعقليّــة البقــاء، الملطخّــن برائحــة  	

الخــوف والمــوت التّــي تثُقــل كاهــل كلّ إنســان أتى بعــد آدم، بنظــام لعنــة الأرض. 

ــذي  ــذي كبرنــا فيــه أنــا وأنــت ونظــام البقــاء عــى قيــد الحيــاة الّ ــه المــكان الّ إنّ
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نعرفــه كلنّــا جيــدًا. يلقّبــه داود في المزمــور الثالــث والعشريــن بــوادي ظــلّ المــوت.

»لو سرت في وادي ظلّ الموت لا أخاف شرًّا لأنكّ معي.«

مزمور ٢٣: ٤۱

إنـّـه عــالم يتغلغــل فيــه الخــوف مــن المــوت في الهــواء. لكــن هنــاك أيضًــا  	
ــالي، لم يعــد يعــرف  نتيجــة ســلبيّة أخــرى. فقــد الانســان علاقتــه مــع اللــه، وبالتّ
نفســه – لم يعــد يــرى الهــدف مــن خلقــه وهويتّــه. عندمــا خُلــق الإنســان، أعُطــي 
ــرى،  ــارات أخ ــه. بعب ــن الل ــة ع ــم الأرض نياب ــه أن يحك ــة. كان علي ــا، مهمّ هدفً
كان لديــه مهمّــة معطــاة مــن اللــه وهدفًــا لحياتــه. ولكــن الآن انحرفــت عقليّــة 
الإنســان بأكملهــا نحــو البقــاء عــى قيــد الحيــاة. يصبــح البقــاء عــى قيــد الحيــاة 

ــف بهــا.  هــو هدفــه ومهمّــة النّجــاة المكلّ

الإنســان  يتخّــذه  قــرار  كلّ  والآن،  	
ــد  ــاء عــى قي ــة البق يجــب أن يمــرّ عــر لعن
الحيــاة هــذه، إمّــا عــن طريــق إيجــاد المــؤن 
أو اكتنازهــا. لا يوجــد ســام؛ كلّ يــوم مــيء 
طريقــة  الجبــن.  وعــرق  المــؤلم  بالكــدح 
ــى  ــاء ع ــاة البق ــن حي ــدة م ــروب الوحي اله
قيــد الحيــاة هــذه، هــي ســباق الفــران كــا نســمّيها اليــوم، وهــي بطريقــة مــا 
تخزيــن مــا يكفــي مــن المــؤن كي نتوقـّـف أخــراً عــن الجــري. إنـّـه حلــم كلّ رجــل 
وامــرأة منــذ ســقوط الانســان. هــذا هــو هدفهــم الأوّل، التوّقـّـف عــن الجــري. أيّ 
ــة يكتنزهــا الآن برعايــة  شــخص محظــوظ بمــا يكفــي كونــه يملــك مؤونــة إضافيّ
وحمايــة كبــرة. هــم يتمسّــكون بهــا بخــوف شــديد مــن أن يخسروهــا، لأنهّــم إذا 
ــن أو مســتعبدين للجــري مــرةّ أخــرى بكــدح  ــك، فســيكونون مضّطرّي ــوا ذل فعل

ــن. ــرق جب ــؤلم وع م

 لقد سئم الجميع من 
ي نظام البقاء على 

الجري �ف
ي ظلّ لعنة 

قيد الحياة �ف
الأرض. 
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ــو  ــاة، ه ــد الحي ــى قي ــاء ع ــه في البق ــان، هدف ــم الانس ــت، حل ــا قل ك 	

بطريقــة مــا إيجــاد مــا يكفــي مــن المــؤن لــي يتوقـّـف عــن الجــري كعبــد للبقــاء 

عــى قيــد الحيــاة و يجــد الراّحــة. أريــد التأّكّــد مــن أنـّـك فهمــت هــذه الحقيقــة 

بوضــوح: لقــد ســئم الجميــع مــن الجــري في نظــام البقــاء عــى قيــد الحيــاة تحــت 

ــة الأرض.  ــلّ لعن ظ

أتذكّــر أننّــي ذات صبــاح جلســت مــع أحــد القساوســة. كان يخــرني أنـّـه  	

عنــد كلّ صبــاح كان ينهــض فيــه، كان يحــبّ الخدمــة إلى أن يتذكّــر حالــة مادياّتــه، 

الدّيــون، وشــحّ المــال. قــال إنّ مشــاكله الماليّــة كانــت مثــل بطاّنيــة مبللّــة تحــاول 

ــط  ــم فق ــوا ه ــة ليس ــه. القساوس ــا كان يفعل ــة كلّ م ــلبه بهج ــه وس ــق حيات خن

مــن يواجهــون هــذا النّــوع مــن الخلــل. إنهّــا أســلوب حيــاة لغالبيــة الأسر كونهــا 

تعيــش تحــت الدّيــون، مــن راتــب إلى راتــب. 

الجميــع يبحــث عــن مخــرج، والمخــرج الوحيــد هــو الــرّوة، إمتــاك أكــر  	

مــاّ يكفــي. في ظــلّ نظــام لعنــة الأرض، يتــمّ التعّريــف عــن الهويّــة عــى أســاس 

مــا تملــك والأمــوال التّــي يمكنــك كســبها. أوّلاً، يحــاول الإنســان يائسًــا إخفــاء عريــه، 

ــك  ــه، ويتمسّ ــك هويتّ ــه وكذل ــن أجل ــق م ــذي خل ــي الّ ــدف الحقيق ــدان اله فق

ــه ذات مــرةّ بمجــد  ــي غطتّ ــه التّ ــف. هــو الآن يحــاول اســتبدال مســحة الل بالمزيّ

عظيــم، بالـّـروة. ثانيًــا، هــو يحــاول أيضًــا اســتبدال موقعــه المتــوّج بالكرامــة الـّـذي 

حكــم مــن خلالــه في ملكــوت اللــه، بكرامــة الحيــاة والحكــم عــى أشــخاص آخرين. 

مــا يســتحوذ الآن عــى الإنســان هــو شيء واحــد - إيجــاد الــرّوة أو اكتنازهــا. الآن 

بإمكانــه الحصــول عــى هويتـّـه عــى أســاس مــا يملكــه مــن ثــروة ومقــدار السّــلطة 

ــع  ــة في المجتم ــب والمكان ــن. فالمنص ــخاص آخري ــى أش ــتها ع ــه ممارس ــي يمكن التّ

ــا لإحســاس احــرام الــذّات عنــد الانســان السّــاقط.  مهــاّن جــدًا حاليًّ

ــخص  ــؤال الأوّل الـّـذي يطرحــه ش ــادة السّ ــو ع ــا ه ــك. م فكّــر في ذل 	

عــى شــخص آخــر؟ »مــا هــو نــوع عملــك؟« لمــاذا؟ هــل نحــن حقّــا مهتمّــون أو 



152

ثورتك الماليّة قوّة الولاء

معنيّــون إلى هــذا الحــدّ؟ في الحقيقــة كلّ، لكــنّ السّــؤال يحــدّد مســتوى احترامنــا 

لهــذا الشّــخص. بعبــارات أخــرى، نحــن نتســاءل، »مــن هــو هــذا الشّــخص الآخــر؟ 

ــي يشــغلها في عــالم الأرض؟ مــا مقــدار الاحــرام  ــة التّ مــا هــو المنصــب أو المكان

الـّـذي ســأحترمه بــه؟« أنــا الآن أتحــدّث هنــا فقــط مــن منظــور الرجّــل، ســيّداتي. 

ــا. ــف تمامً ــة مختل ــن منظــور للهويّ ــن م ــنّ تعمل ــا أدرك ســيّداتي أنكّ أن

ــاس يفلــرون كلّ   اليــوم لا يــزال نظــام لعنــة الأرض ســاري المفعــول! النّ 	

ــة  ــاس إلى ولاي ــاز المــال. قــد ينتقــل النّ ــر إيجــاد أو اكتن قراراتهــم مــن خــال فل

ــون  ــد يك ــا ق ــر بم ــادة التفّك ــل دون إع ــب أفض ــة ذات رات ــولّ وظيف ــرى لت أخ

ــبب  ــه بس ــاذا؟ إنّ ــرّوك. لم ــيقى ال ــم موس ــون نج ــد أن يك ــع يري ــم. الجمي هدفه

الهويـّـة )المنصــب( والــرّوة.

ــا  ــطة في ــن الآلاف مــن طــاّب المــدارس المتوسّ ــمّ إجــراء اســتطلاع ب ت 	

يتعلـّـق بالمهنــة التّــي يريــدون ممارســتها عندمــا يكــرون. أجــاب خمســة وســتوّن 

في المائــة منهــم أن هدفهــم مــن المهنــة هــو أن يصــروا مشــهورين. مشــهورون؟ 

ــة. ــا مهن ــدّ ذاته ــهرة في ح ــن الشّ ــا، لم تك ــت فيه ــرة تحقّق ــر م آخ

وجــدت دراســة أخــرى أنّ ٣٠ بالمائــة مــن العــاّل يكرهــون وظائفهــم،  	

ــا ٧٠ في  ــم. اذًا لدين ــون وظائفه ــة لا يحبّ ــرى أنّ ٤٠ في المائ ــة أخ ــدت دراس ووج

ــاذا هــم  ــه! فل ــا يفعلون ــون م ــدة لا يحبّ ــات المتحّ ــاّل في الولاي ــن الع ــة م المائ

هنــاك؟ لأنهّــم عبيــد للبقــاء، يجــرون بكــدح مــؤلم وعــرق جبــن مــن أجــل البقــاء 

عــى قيــد الحيــاة. الهــدف والشّــغف ليســا في المعادلــة بالنّســبة لمعظــم هــؤلاء 

العــاّل؛ دفــع الفواتــر هــو العامــل المحفّــز. أن تكــون مســتعبدًا لحاجــة إيجــاد 

ــال  ــن الم ــر م ــدر الأك ــع الق ــذي يدف ــارات. الّ ــرة للخي ــاحة صغ ــرك مس ــال ي الم

ــذي نعيــش فيــه  ــه المــكان الّ يفــوز في كلّ مــرةّ. يدعــى هــذا بســباق الفــران! إنّ

ــن  ــا يمك ــأسرع م ــو يجــري ب ــك صــورة للهامســر وه ــل في ذهن ــا. تخيّ ــت وأن أن

عــى عجلــة الهامســر إلى مــكان غــر محــدّد. نحــن نضحــك ونعتقــد أنـّـه لطيــف. 
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لكــن في العــالم الواقعــيّ، هــذا ليــس لطيفًــا، وليــس لطيفًــا عــى الإطــاق. النّــاس 

يموتــون عــى تلــك العجلــة ولا يصلــون أبــدًا إلى حيــث كانــوا يأملــون أن ينتهــي 

بهــم الأمــر.

»فلا تطلبوا ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا، فهذا كلهّ يطلبه أبناء 

هذا العالم، وأبوكم السّماوي يعرف أنكّم تحتاجون إليه.«

- لوقا ١٢: ٢٩- ٣١

الجــري بكــدح مــؤلم وعــرق جبــن هــو النّظــام الوحيــد الّــذي نعرفــه. إذا  	
أخبرتــك أنـّـه يتوجّــب عليــك التخّلّــص مــن الديـّـون، أنــا أعنــي أنـّـه يتوجّــب عليــك 
التخّلّــص مــن الديّــون، في غضــون ۱۲ شــهراً أو ســيتمّ  شــحن عائلتــك بأكملهــا إلى 
ــاذا  ــح نقطــة(، م ــا لتوضي ــالً متطرفًّ ــا أســتخدم مث ــد )أن ــالي إلى الأب القطــب الشّ
ســتفعل؟ ســأخبرك بمــا ســتفعله. ســتبدأ عــى الفــور في وضع خطـّـة للتعّــرق والجري 
بشــكل أسرع. قــد تقــول، »حســنًا، يمكننــي العمــل في وظائــف أخــرى بــدوام جــزئي. 
ــكان  ــدوام جــزئّي، وبإم ــف ب ــن الوظائ ــل م يمكــن للزوّجــة أن تعمــل في عــدد قلي
ــذي تعلمّتــه،  الأولاد أيضًــا أن يســاعدوا«. أتــرى، هــذا هــو نظــام المــؤن الوحيــد الّ
نظــام الكــدح المــؤلم وعــرق الجبــن. دعنــي أعطيــك صــورة أخــرى لهــذا النّظــام.

ــون  ــا باللّ لنفــرض أننّــي كنــت أجــري في شــارعك، ووجــدت كيسًــا ورقيًّ 	
البنّــي عــى الجانــب الآخــر مــن شــارعك يحتــوي في داخلــه عــى عــرة ملايــن 
دولار. تحمّســت للغايــة، لكنّنــي كنــت أعلــم أنـّـه يتعــنّ عــيّ الإبلاغ عنــه. وبما أنّ 
أعرفــك، ركضــت إلى منزلــك وطلبــت اســتخدام هاتفــك. اتصّلــت بقســم الشّطــة 
فيــا كنــت تقــف إلى جانبــي وتســتمع. أخبرتهــم بمــا حــدث وبمــا وجدتــه. بعــد 
صمــت وجيــز وفيــا كانــوا يتأكّــدون مــن ســجلّتهم، أخــروني أنّــه ليــس لديهــم 
ــه يمكننــي الاحتفــاظ بــه. )لا اعتقــد بــأنّ  أيّ تقريــر عــن فقــدان هــذا المــال وأنّ
ــك، قفــزت  ــوا لي ذل ــه يســاعد  في توضيحــي.( حــن قال هــذا مــا ســيقولونه، لكنّ
وصحــت مــن الفــرح. ثــمّ أخبرتــك بمــا قالــوه لي، وفقــدت الســيطّرة عــى أعصــابي 

مــن الفــرح.



154

ثورتك الماليّة قوّة الولاء

ــا  ــن م ــذا. ولك ــك كلّ ه ــج وأشرح ل ــت أبته ــا كن ــأدب في ــمتَ ب ابتس 	
ــر  ــت تخ ــة وأن ــك اللّيل ــاء تل ــدة العش ــى مائ ــتفعله ع ــك س ــد أنّ ــذي تعتق الّ
ــس  ــذا لي ــتقول، »ه ــالي س ــك. وبالتّ ــد ذل ــم؟ لا اعتق ــك؟ أستبتس ــة لزوجت القصّ
________________!« لقــد مــأت مــكان الفــراغ، أليــس كذلــك؟ كيــف عرفــتَ 
أن كلمــة »عــادلً« هــي الجــواب الصّحيــح؟. ســأخبرك كيــف، لأنّــك تربيّــت عــى 
ــؤلم  ــدح الم ــق الك ــن طري ــه. ع ــت علي ــذي تربيّ ــام الّ ــه النّظ ــة. إنّ ــذه الطرّيق ه

ــور.  ــمّ الأم ــذا تت ــن، هك ــرق الجب وع

ــذا  ــه، و ه ــط ب ــل مرتب ــدون عم ــال ب ــاصّ بي، وجــدت الم ــال الخ في المث 	
يعتبرغشًــا للنّظــام. هــذا ليــس عــادلً. لم يكــن ذلــك عــادلاً لأننّــي لم أعمــل مــن 
أجــل هــذا المــال؛ لقــد وجدتـّـه للتـّـو. علــاً أنـّـه قــد لا يحالفــك الحــظّ أبــدًا، لقــد 
ــن  ــة م ــة بالعبوديّ ــتظل ممتلئ ــك س ــم أنّ أياّم ــع العل ــرارة، م ــرة والم ــك الغ أكلت

ــاة. ــد الحي ــى قي ــاء ع ــل البق أج

ــة  ــا ممزقّ ــي كلهّ ــا وملاب ــا م ــة يومً ــت إلى الكنيس ــل، إذا جئ في المقاب 	
ــدا ۲۲ ســاعة في  ــا ودرين ــا أن ــاس: لقــد فعلناها!عملن ــت للنّ وقــذرة ووقفــت وقل
اليــوم خــال السّــنوات العــر الماضيــة، وأخــراً ســدّدنا ثمــن منزلنــا«، قــد ينفجــر 
المــكان بالهتافــات والتصّفيــق. لمــاذا؟ لأنّ شــخصًا مــا فعلهــا وأنــت وجدتهــا 
ــل  ــا أن نــرّ أســناننا، نتقبّ ــا يمكنن ــاك مخــرج! ربّ مشــجّعة. أحدهــم فعلهــا؛ هن
الوضــع، ندفــع الثمــن، ونتحــرّر نحــن أيضًــا. لكــن لمــاذا لم يــرخ الجميــع ويصفّق 
عندمــا وجــدت المــال عــى جانــب الطرّيــق؟ ولمــاذا كان مــن السّــهل عليــك أن 
تمــأ الفــراغ؟ هــذا بســبب الطرّيقــة التّــي تفكّــر بهــا؛ وهــذا أيضًــا مــا تحلــم بــه. 
الإنصــاف هــو نظــام الكــدح المــؤلم وعــرق الجبــن الّــذي تعلمنــاه جميعًــا. المــال 

غــر المرفــق بالعمــل ليــس عــادلً.

ــم  ــو حل ــن، ه ــرق الجب ــؤلم وع ــدح الم ــام الك ــن نظ ــربّ م ــنّ التهّ لك 	
ــاس.  ــا، أن تكــون مليونــراً هــو فكــرة تعــذّب أغلــب النّ للجميــع. أن تصبــح ثريً
المليــون دولار، لم تعــد كــا كانــت مــن قبــل، لكــن إذا نظرنــا إليهــا فقــط كرقــم، 
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ــع  ــض م ــذي يتناق ــة الّ ــال الحريّ ــدّم احت ــروّة تق ــرّوة. فال ــي ال ــزال تعن لا ت
الشّــقاء اليومــي الّــذي يعيشــه معظــم النّــاس. لقــد ســئم الجميــع مــن الجــري، 
ــا  ــام بم ــراً، القي ــف وأخ ــتطيعون التوّقّ ــم يس ــي أنهّ ــون دولار يعن ــاك ملي وامت
يريــدون فعلــه. فكّــر بالأمــر: مــا هــي جاذبيّــة اليانصيــب؟ الحرّيــة! الحرّيــة لأن 
يكــون لديــك خيــار لاتخّــاذ قــرارات لا تــدور حــول تســديد الفواتــر أو كســب 

ــش.  ــة العي لقم

مــن يرغــب في أن يصبــح مليونــراً؟، هــو عــرض يحظــى بشــعبيّة  	
كبــرة. إنّــه جــذّاب لأنّ الجميــع يحلــم بهــذه الحرّيــة. حــن يشــاهدون العــرض، 

ينجــح. أن  أمــل  عــى  للمتســابق،  يهتفــون  معــه،  يتعاطفــون 

ولتغيــر الموضــوع باختصــار، فــإنّ السّقــة في أبســط تعريــف لهــا هــي  	
أيضًــا توفــر المــؤن مــع عــدم إرفــاق العمــل. بالمعنــى المنحــرف، هــي أيضــا تقــدّم 
التحّــرّر مــن نظــام لعنــة الأرض. إذن دعنــا نتفّــق أنّ الجميــع يريــد التوّقـّـف عــن 
الجــري! ولكــن هــل هنــاك طريقــة للخــروج؟ الخــدع الماليّــة متوفّــرة بكــرة. أنــا 
أتلقّــى يوميًــا مــا لا يقــل عــن عــرة رســائل بريــد إلكتروني من أشــخاص يعيشــون 
ــون دولار  ــوا ۲٠ ملي ــم ورث ــف أنهّ ــة وكي ــم الحزين ــي بقصّته في الخــارج، يخبرونن
ويحتاجــون لمــن يســاعدهم في الحفــاظ عليهــا في مــكان آمــن. كــا يعرضــون عــيّ 
نصفهــا، فقــط إذا تطوعّــت لأخــذ أموالهــم وعملــت عــى حمايتهــا. بالطبّــع، بعــد 
ذلــك يريــدون عنــوان بريــدي الإلكــروني فيكــون عــيّ أن أســدّد رســوم العمليّــة 
الصّغــرة، رســوم الشّــحن، التأّمــن، ومــا يريــدون تســميته رســاً يطلبونــه بهــدف 

الافــراج عــن المــراث. حقًــا؟ هــل أبــدو أبلهًــا؟

اتصّــل بي أحــد الزّبائــن، وكان يريــد نصيحــة اســتثماريةّ. ســألته أســئلتي  	
المعتــادة، واكتشــفت بــأنّ لديــه ٥ مليــون دولار للاســتثمار. قــال لي أنّــه لا يملــك 
المــال في تلــك اللّحظــة، لكنّــه آت مــن مــراث. ســألته، برأيــه متــى تحــلّ التّكــة، 
فقــال خــال أســبوعين. لــذا اتصّلــت بــه بعــد أســبوعين، فقــال أنّ الأمــر ســيتطلبّ 
ــك الأوروبّ  ــن البن ــر المــراث م ــاً. كان يواجــه مشــكلة في تحري ــا أطــول قلي وقتً
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ــئلة.  ــرح الأس ــدأت في ط ــي، فب ــذا انتباه ــت ه ــنًا، لف ــزه. حس ــذي كان يحتج الّ
ــون  ــوم ٥ ملي ــمّ المزع ــذا الع ــه ه ــرك ل ــا. ت ــوفّ في فرنس ــه ت ــي أنّ عمّ ــه ه قصّت
دولار. ولكــن، كان هنــاك التــزام ضريبــي بقيمــة ٥٠٠٠٠ دولار لا يــزال مســتحقًا 
عــى المــراث، ويجــب تســديده قبــل تحويــل المــراث إليــه. أخــرني أنّــه لا يــزال 
يحــاول الحصــول عــى المــال وتقــدّم بطلــب للحصــول عــى قــرض لــراء منــزل.

ســألته إذا كان لديــه محــام، فقــال: »نعــم المحامــي الـّـذي اتصّــل بي مــن  	
فرنســا هــو مــن يتــولّ هــذا الأمــر«. »إذًا، ليــس لديــك محامــي أمريــي يعمــل 
عــى هــذا؟« قــال: »لا، لــديّ فقــط الشّــخص الـّـذي اتصّــل بي مــن فرنســا«. ومــى 
ــه  ــال ل ــغ ٥٠٠٠٠ دولار، ق ــة في تأمــن مبل ــه كان يواجــه صعوب يــرح لي، بمــا أنّ
المحامــي الّــذي في فرنســا أنّــه ســيدفع نصــف ذلــك المبلــغ، وأنّــه يبقــى عليــه أن 
يــردّه لــه بمجــرد الإفــراج عــن المــال. قلــت »كلّ«، »هــذه عمليّــة احتيــال!« عــى 
الرّغــم مــن أنـّـه لم يســمع بهــذا العــمّ المزعــوم مــن قبــل، لكنّــه صــدّق بــأنّ هــذا 
حقيقــيّ. اتصّلــت بــه مــرةّ أخــرى بعــد أســبوعين، فقــال لي بأنـّـه يملــك تقريبًــا كلّ 
ــة  ــا خمس ــم فعليًّ ــه، »لديه ــت ل ــرى قل ــرةّ أخ ــرف. م ــالها إلى الم ــوال لإرس الأم
ملايــن دولار. إذا كانــوا يريــدون حقًــا أمــوال الضرائــب، فيمكنهــم ببســاطة إرســال 
ــوم  ــض تق ــوذج تفوي ــال نم ــا إرس ــية وضحاه ــن عش ــك أو ب ــروني إلي ــد إلك بري
بالتوّقيــع عليــه وتعيــد إرســاله إليهــم  يتضمّــن الإذن بــأن يأخــذوا ٥٠٠٠٠ دولار 
مــن الأمــوال التّــي لديهــم بالفعــل«. لكنّــه لم يصدّقنــي وكان مقتنعًــا بأنهّــم كانــوا 

ــون الحقيقــة. يقول

في يــوم الأحــد المــاضي بالــذّات، كانــت لــديّ في الكنيســة حالــة مماثلــة.  	
كان الشّــاب يطلــب منّــي نصيحــة اســتثماريةّ عــن بعــض الأمــوال التّــي ســيحصل 
عليهــا مــن مــراث في الخــارج. لم أتركــه يكمــل جملتــه. قلــت لــه، »أعــرف، أعــرف، 
يريــدون منــك أن ترســل لهــم رســومًا مــن نــوع مــا ثــم يحــرّرون المــال، أليــس 
كذلــك؟« »في الواقــع، نعــم، كيــف عرفــت؟« قلــت لــه نفــس الــيّء، بأنهّــا عمليّــة 
ــل المفــرض أن يكــون قــد مــات، وليــس  ــه لم يكــن يعــرف الرجّ ــال. مــع أنّ احتي
ــه اســتمرّ يناقشــني بشــأن حقيقــة  ــدة، لكنّ ــات المتحّ ــا في الولاي ــه محــام هن لدي
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المــال. لمــاذا ينخــدع هــؤلاء الرجّــال؟ لأنهّــم يريــدون أن يكونــوا أحــرارًا! لا يمكنهــم 
ــن  ــر م ــم عُ ــم، إذا كان لديه ــرون في عقوله ــم يفكّ ــك لأنهّ ــن ذل ــوا ع أن يتخلّ

ــا، فهــم يريــدون المــال.  ــار فرصــة أن يكــون ذلــك حقيقيًّ الملي

اســمح لي أن أقــدّم لــك مثــالً آخــر. أعــال الخدمــات الماليّــة التّــي نملكها  	
ــا أعــال عظيمــة! الفرصــة  ــي الولايــات المتحّــدة بأكملهــا. إنهّ ــا ودرينــدا تغطّ أن
ــدّولارات ســنوياً.  ــات الآلاف مــن ال ــون مئ ــاس يجن ــديّ أن ــي؛ ل ــة في شركت حقيقيّ
ولكــن هنــاك أيضًــا الكثــر لنتعلمّــه في عمــي. أنــت تتعامــل مــع أمــوال النّــاس. 
ــا.  ــاري لتتعلمّه ــط العق ــراتيجيات التخّطي ــا واس ــب أن تعرفه ــن يج ــاك قوان هن

قمــت بإنــزال إعلانــات إذاعيّــة في إذاعــة مســيحيّة في منطقــة كولومبوس  	
بولايــة أوهايــو المحليّــة، تطلــب الســرّ الذّاتيّــة، إذ كنــت أبحــث عــن عــدد قليــل 
ــراء  ــن إج ــدلاً م ــاركًا. ب ــوالي ٥٠ مش ــى ح ــت ع ــن. حصل ــحين الجيّدي ــن المرش م
المقابــات عــى الفــور، قــرّرت عقــد جلســة توجيهيّــة في فنــدق قريــب تســاعدني 
ــي  ــة التّ ــات الهائل ــة الإمكان ــاع  ســيقوم بتغطي ــار المتقدّمــن. كان الاجت في اختب
ــة عمــل الأمــور  تمتلكهــا شركتنــا في السّــوق، وكيــف أننّــا لا نشــارك فقــط في كيفيّ
ــة لا بــل في وضــع هــذه النّصيحــة أيضًــا ضمــن المنظــور المســيحيّ العالمــيّ.  الماليّ
كذلــك غطيّنــا كيفيّــة عمــل الشّكــة مــن حيــث الإجــراءات، التعّويضــات، 
متطلبّــات التدّريــب والتّخيــص. علمــت مــن تجربتــي بــأنّ العديــد مــن المرشّــحين 
سينســحبون عندمــا يــرون أنّ ربــح ۲٠٠ ألــف دولار يتطلّــب الكثــر مــن العمــل.

بعــد الاجتــاع، كنــت أســر في قاعــة الفنــدق ورأيــت أنّ قاعــة الرقّــص  	
الرئّيســيّة الكبــرة كانــت مكتظّــة بأكــر مــن ۱٠٠٠ شــخص. كلهّــم جــاءوا لنفــس 
ــا حــول  السّــبب. شركــة شــعبيّة متعــدّدة المســتويات كانــت تقــدّم عرضًــا تقديميً
الانضــام إلى شركتهــم. ولكــن لمــاذا كان هنــاك الكثــر مــن النّــاس مقارنــة 
بالخمســن الذّيــن في قاعتــي؟ إجابــة بســيطة - المــال! لســوء الحــظّ، وهــذا ليــس 
حقًــا مــا كانــت تقوله الشّكــة المتعدّدة المســتويات، ولكــن التصّــوّر كان التاّلي »إذا 
دخلــت إلى الشّكــة، عندهــا يمكننــي إحالــة ثلاثــة أشــخاص، وهكــذا، أنــا مليونير.«  
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الآن، لقــد أمضيــت فــرة طويلــة بمــا يكفــي لأعــرف أنّ أي شــخص يحقّــق أرباحًــا 
كبــرة في الأعــال المتعــدّدة المســتويات، عليــه أن يعمــل بجــدّ! نعــم، الإمكانــات 
موجــودة، لكــن مــرةّ أخــرى، التصّــور هــو بشّــأن المــال السّــهل »وإذا فــوّت هــذه 
الفرصــة، أنظــر إلى كلّ هــؤلاء الأشــخاص هنــا، فأنــا ســأفوّت فرصــة العمــر!« مــن 
فضلــك لا أريــدك أن تــيء فهمــي. لــديّ العديــد مــن الأصدقــاء الصّالحــن الذّيــن 
كســبوا الملايــن مــن هــذه الأنــواع مــن الــرّكات، وهنــاك العديــد مــن الأعضــاء 
ببســاطة  لكنّنــي  هنــاك.  النّموذجيّــن 
لــدى  تكــون  التّــي  العقليّــة  إلى  أشــر 
العضــو النّموذجــي في التسّــويق الشّــبكي. 
بيــع المــال السّــهل هــو مــال كبــر في 
ــلّ  ــاة في ظ ــد الحي ــى قي ــاء ع ــام البق نظ

ــة الأرض. لعن

نفســك  واســأل  للحظــة  توقـّـف  	
ســواء في  المــال،  تفكّــر في  حــدّ  أيّ  إلى 
الحصــول عليــه أو في حمايــة مــا تملــك، ســوف تتفاجــأ. ســأكرّر هــذا مــرةّ أخــرى 
لتفهــم الفكــرة: الــكلّ يريــد التوّقـّـف عــن الجــري، وقــد تعبــوا مــن العيــش فقــط 
مــن أجــل البقــاء! إغــراء عطلــة نهايــة الأســبوع هــو لنتوقـّـف. إغــراء العطلــة هــو 
أنـّـه يمكننــا التوّقــف. إغــراء التقّاعــد هــو أننــا نســتطيع أخــراً أن نتوقـّـف ونفعــل 
ــم يريــدون  ــاة ليــس أنهّ ــاس في الحي ــد. لا تســيئ فهمــي. رأي معظــم النّ مــا نري
ــه  ــا مشــيئة الل ــا لا أقــول لــك بأنهّ ــأيّ شيء. وأن ــام ب مجــردّ الجلــوس وعــدم القي
أيضًــا. كلّ، لقــد خلقنــا لنكــون نشــطين في مهمّتنــا، وفي هدفنــا المخلــوق بشــكل 
فريــد. لســوء الحــظّ، معظــم النّــاس مشــغولون جــدًا بالجــري لمجــردّ البقــاء عــى 

ــنوات. ــذ س ــم من ــن أحلامه ــوا ع ــم تخلّ ــة أنهّ ــاة لدرج ــد الحي قي

أنــا متأكــد مــن أنّــك ســمعت أحدهــم يقــول هــذا، أو ربّــا أنــت قلــت  	
ــد  ــا ق ــنًا، ربّ ــوم.« حس ــل الي ــب إلى العم ــيّ أن أذه ــب ع ــك: »يج ــك لنفس ذل
انتبهــت إلى أنّ النّــاس لا يكونــون بصحّــة عاطفيّــة جيّــدة عندمــا »يجــب عليهــم« 

 بدون إصلاح أمور المال، 
سوف يقدّر لك أن تجري 

بعقليّة البقاء على قيد 
ي ظلّ نظام لعنة 

الحياة �ف
الأرض وذلك لبقية حياتك.
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الذّهــاب إلى العمــل. ولكــن، فإنهّــم يكونــون نشــطين عندمــا يريــدون ويذهبــون 
إلى العمــل بشــغف وحماســة لمــا يعملونــه. عــادة، ليســت هــذه هــي الحــال في 
الغالبيــة العظمــى مــن حيــاة النــاس. فبــدلاً مــن ذلــك، هــم مــا زالــوا يقولــون، 
»يجــب أن أذهــب إلى العمــل اليــوم.« مجــردّ جنــي شــيك أجــر، مجــردّ يــوم آخــر 
في المكتــب، يــوم آخــر مــن المحاولــة للبقــاء عــى قيــد الحيــاة والمــيّ في الحيــاة 
ــة  ــارة. فالوظيف ــة بالإث ــاة المليئ ــد في الحي ــكل جيّ ــم بش ــدأ معظمه ــة. يب بصعوب
التّــي أســتلموها  فقــط لدفــع الفواتــر كانــت شــيئاً مؤقتـًـا، إلى أن ينظمّــوا بعــض 
الأشــياء. لكــن مــا توصّلــوا إليــه، كان أنّ تلــك الحيــاة أصبحــت ضبابيّــة، وفي مــكان 
مــا في الأربعينيــات مــن عمرهــم، أدركــوا أنـّـه لا يوجــد مخــرج. يدعــى هــذا أزمــة 

منتصــف العمــر، ولأوّل مــرةّ، أدركــوا أنهّــم محــاصرون. 

صديقــي، هــذه ليســت حيــاة كالتّــي صمّمهــا اللــه لنعيشــها. أنــت تعرف  	
هــذا بالفعــل. لكــنّ الهــروب مــن هــذا المســتقبل المثــر للشّــفقة هــو ســبب قولنــا 
أنــا ودرينــدا عــى مــدى ســنوات أنّــه إذا لم تقــم بإصــاح أمــور المــال، لــن تجــد 
هدفــك أبــدًا، الهــدف الفريــد لحياتــك. بــدون إصــاح أمــور المــال، ســوف يقــدّر 
لــك أن تجــري بعقليّــة البقــاء عــى قيــد الحيــاة في ظــلّ نظــام لعنــة الأرض وذلــك 

لبقيــة حياتــك.

إذا لم تقم بإصلاح أمور أموالك، فلن تكتشف قط هدف خلقك! 	

في المقابــل، فلنتحــدّث عــن الشّــكل الـّـذي يمكــن أن تبــدو عليــه حياتــك.  	
لنأخــذ هوايتــك في عــن الاعتبــار. لنفــرض أنهّــا لعبــة الغولــف. هــل ســمعت مــن 
قبــل أحدهــم يقــول، »دارن، يجــب أن أذهــب وألعــب الغولــف اليــوم«؟ أو هــل 
ســمعت أحدهــم يقــول، »دارن، إنهّــا ليلــة الجمعــة؛ أكــره ليــالي الجمعــة. أتمنّــى 
لــو أنّــه يــوم الاثنــن صباحًــا، كي أتمكّــن مــن العــودة إلى العمــل«. أو لنفــرض أن 
ــدّ لي مــن الذّهــاب  ــد. هــل سأســمعك تقــول، »دارن، لا ب ــك كانــت الصّي هوايات
للصّيــد اليــوم«؟ كلّ، أشــكّ في أننّــي سأســمع ذلــك لأنّ لديــك شــغفًا لذلــك. مــاذا 
ــا تقــوم  ــوع مــن الشّــغف والحــاس لم ــك بنفــس النّ ــو عشــت حيات ســيحدث ل
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بــه، وتمكّنــت مــن التّكيزعــى شــغفك ووجــدت الحالــة التّــي تكــون بهــا في ذروة 
فعّاليّتــك، بــدلً مــن ذروة تعبــك؟ مــاذا لــو كان لديــك المــال الــكافي لرعايــة أسرتــك 
والعيــش حيــاة خاليــة مــن القلــق المــالّي؟ هــل هنــاك حقًــا طريقــة لفعــل ذلــك؟ 

أنــا ودرينــدا اكتشــفنا أنّــه يوجــد!

»بركة الربّّ هي التّي تغُني، وكثرة التّعب لا تزيد شيئًا.«
- أمثال ۲۲:۱٠

ألــق نظــرة طويلــة وبطيئــة عــى هــذه الآيــة. بالعبريـّـة هــي تعنــي حرفيًّا  	
الــرّوة مــع عــدم إضافــة الأشــغال الشّــاقةّ. هــل تــرى هــذا؟ ملكــوت اللــه يوفّــر 
وســيلة للهــروب مــن نظــام الكــدح المــؤلم وعــرق الجبــن الـّـذي تركــه لنــا آدم. هل 
ــا مــا تقولــه؟ ســوف توافــق عــى أنّــه إذا عنــت  يمكــن لهــذه الآيــة أن تعنــي حقًّ
ذلــك، فأنــت قــد قــرأت للتّــو أفضــل الأخبــار السّــارةّ التّــي ســمعتها منــذ وقــت 
طويــل جــدًا. تمامًــا! لهــذا السّــبب إشــعياء ٦۱ ، يتحــدّث بنبــوءة عــن يســوع ومــا 

ســيفعله في خدمتــه، ذاكــراً:

»روح السّيد الربّّ علّي، لأنّ الربّّ أرسلني لأبّشر المساكين.«
- إشعياء ٦١: ١

مــا هــو الخــر السّــار لشــخص محــاصر في أســلوب حيــاة البقــاء عــى  	
ــة! يســوع  ــع، إنهّــا الحرّيــة الماليّ قيــد الحيــاة في ظــلّ نظــام لعنــة الأرض؟ بالطبّ
ــام  ــدود نظ ــارج ح ــن خ ــات م ــر الإحتياج ــه يوفّ ــوت الل ــا أنّ ملك ــول حرفيًّ يق
لعنــة الأرض للجــري بكــدح مــؤلم وعــرق جبــن. لنواجــه الأمــر. يمكنــك الجــري 
بسرعــة كبــرة، وبالنّســبة لمعظــم النّــاس، فهــم أيضًــا يجــرون كادحــن ويجــدون 
أنّــه ليســوا بالسّعــة الكافيــة للحصــول عــى الحرّيــة. كنــت أجــري بــأسرع مــا 
يمكــن طيلــة تلــك السّــنوات التسّــع التّــي أمضيناهــا أنــا ودرينــدا حــن كانــت 
علينــا ديــون خطــرة. مئــات الآلاف مــن الزّبائــن الذّيــن لا يعــدّون ولا يحُصــون 
والذّيــن مــرّوا بشركتنــا عــى مــدار الـــ ۲٧ ســنة الماضيّــة، كانــوا جميعهــم 



161

بركة الرّبّ

ــم،  ــن اجتهاده ــم م ــى الرّغ ــك، ع ــع ذل ــن. وم ــا يمك ــأسرع م ــا ب ــرون أيضً يج
ــم عاشــوا  ــا لأنهّ ــوا بن ــم اتصّل ــة. كلهّ ــة الماليّ ــاة العبوديّ ــن في حي ــوا محاصري ظلّ
ــا، بــأنّ أحــام الاســتقلال المــالّي يبــدو  الإدراك المخيــف بــأنّ لا أمــل لديهــم ماليً
ــد  ــى قي ــاء ع ــبّ البق ــتبُدلت بح ــة اس ــب، وأنّ الرّؤي ــب وأصع ــا أصع تحقيقه

ــؤن للحظــة.  ــة الم ــا كلم ــدرس معً ــاة. لن الحي

المؤن تعني »مع الرؤية« 	

بــدون مــؤن لا يمكــن أن تكــون هنــاك رؤيــة لأنّــه بــدون مــؤن، يصبــح  	
الحصــول عــى المــؤن، هــو رؤيتــك. مــرةّ أخــرى، هــذه هــي الطرّيقــة التّــي يعيــش 

ــا. ــة في أكــر أشــكالها خداعً ــا العبوديّ ــة. إنهّ ــاة بــا رؤي ــاس - حي بهــا معظــم النّ
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الباب

لنراجــع للحظــة مــا تعلمّنــاه عــن ملكــوت اللــه. أولاً، تعلمّنــا أنّ  	
ــا  ــد رأين ــم الأرض. لق ــه بحك ــمح ل ــع يس ــى الأرض في موق ــع ع ــان وض الإنس
في العبرانيّــن ۲: ٧-۸ بأنـّـه لا يوجــد شيء عــى الأرض لا يخضــع للإنســان. 
وبســبب هــذا وجدنــا أن الانســان هــو المفتــاح أو البــاب لعــالم الأرض. عــرف 
الشــيّطان هــذا، ولهــذا السّــبب اســتهدف آدم وحــواء في خطتّــه لكســب 
ــا  ــة، خطئ ــه الخادع ــا استســلم آدم وحــواء لخطتّ ــى الأرض. عندم ــلطة ع السّ
وأوقفــا السّــلطة الشّعيّــة لحكــم اللــه عــن حياتهــم. روح اللــه الّــذي ســرهما 
ــدياّ  ــط جس ــس فق ــن لي ــا عاري ــحاب. أصبح ــه الانس ــم علي ــة، تحتّ في الخليق
ــع  ــا رُف ــا عندم ــي واجهاه ــة التّ ــوّر الصّدم ــي أن أتص ــا. يمكنن ــا أيضً ــل روحيًّ ب
ــة  ــور بتغطي ــى الف ــا ع ــا قام ــدّس أنهّ ــاب المق ــول الكت ــا. يق ــه عنه روح الل

ــن.  ــا عاري ــعرا بأنهّ ــن ش ــن، ح ــأوراق التّ ــهما ب أنفس

ــه منصــب حكــم الأرض  ــزال لدي ــن أنّ الإنســان كان لا ي عــى الرّغــم م 	
كــا أعطــي لــه عنــد الخلــق، إلّ أنـّـه الآن فقــد ســلطته وقوّتــه لحكــم عــالم الأرض 
روحيًّــا. ولأنـّـه اختــار أن يتمــردّ عــى اللــه واختــار أن يؤمــن وينحــاز إلى الشــيّطان 
ــة  ــس الدينّون ــالي، لنف ــه، خضــع الإنســان لســلطة الشــيطّان، وبالتّ ــن الل ــدلاً م ب
ــرد مــن السّــاء. كانــت الدينّونــة  التّــي تعــرضّ لهــا إبليــس )لوســيفر( عندمــا طُ
ــرد الأبــدي مــن أمــام محــر  ــا مــن العــذاب والطّ ــا يســمّى الجحيــم، مكانً مكانً
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ــن  ــان بع ــذ الإنس ــع أخ ــان أو م ــدًا للإنس ــم أب ــق الجحي ــة، لم يخُل ــه. ملاحظ الل
ــاك.  ــخص إلى هن ــب أيّ ش ــه أن يذه ــة الل ــن في نيّ ــار. لم تك الاعتب

»ثمّ يقول للذّين عن شماله،« ابتعدوا عنّي، يا ملاعين، إلى النّار 
الأبدية المهيّأة لإبليس وأعوانه«.

- متىّ ۲٥: ٤۱

ــت  ــادة تثبي ــه إلى إع ــيحتاج الل ــر، س ــذا المص ــن ه ــان م ــاذ الإنس ولإنق 	
ســلطة حكمــه في الأرض. كان عليــه أن يجــد طريقــة ليســردّ السّــلطة التّــي أصبــح 
يمتلكهــا الشــيّطان. كانــت هنــاك طريقــة واحــدة فقــط يمكــن أن يحــدث ذلــك 
ــل  ــكان آدم ليحم ــوّع م ــه أن يتط ــة علي ــب خطيئ ــخص لم يرتك ــا. ش ــن خلاله م
ــة لتكــون  ــام هــذه الخطّ ــة بســيطة أم ــاك عقب ــت هن ــة المــوت. لكــن كان عقوب
ممكنــة. كلّ إنســان موجــود حاليًّــا عــى الأرض، كونــه مــن نســل آدم، هــو ملــوّث 
بالخطيئــة وبالتـّـالي غــر قادرعــى حمــل روح اللــه وســلطانه. لكــن، كان لــدى اللــه 
خطـّـة للتغّلــب عــى هــذه المشــكلة. وكانــت الخطـّـة تتطلـّـب أن تكــون متطلباتــه 
الصّالحــة، شريعتــه، قائمــة ومكتوبــة في عــالم الأرض حيــث يمكــن للإنســان الّــذي 
يعيــش في عــالم الأرض أن يحُكــم عليــه بالــراءة بموجــب نفــس الشّيعــة، إذا كان 
ذلــك ممكنًــا. عندهــا وعندهــا فقــط يمكــن لهــذا الانســان المتطــوّع شرعًــا أن يحــلّ 

ــة وقصــاص آدم المطلوبــن.  مــكان آدم، ويحمــل عــى نفســه عقوب

ــان  ــوم لأنّ الانس ــذا المفه ــة في ه ــكلة حقيقيّ ــاك مش ــت هن ــن كان ولك 	
الّــذي يســتطيع تنفيــذ خطّــة التضّحيــة هــذه لا يمكــن أن يكــون مــن نســل آدم، 
لانّ هــذا النّســب تلــوّث وعُــزل مــن محــر اللــه. وبالتـّـالي كيــف لخطـّـة الإنقاذ أن 
تكــون ممكنــة؟ لــي يكــون هــذا ممكنًــا، كان مطلوبـًـا مــن اللــه أن يضــع إنســاناً 
عــى الأرض ليــس مــن نســل آدم، ويكــون عــى اســتعداد للتضّحيــة بنفســه نيابــة 
ــك بموجــب  ــد أعُطــي لآدم وإلى نســله، لذل ــالم الأرضّي ق عــن الانســان. لكــن الع
ــاك طريقــة  ــا غــر شرعــيّ. كانــت هن هــذا الوضــع الشّعــي، ســيكون هــذا أيضً
واحــدة فقــط لتحقيــق ذلــك، ولكنّهــا طريقــة واحــدة فقــط. عــى هــذا الانســان 
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ــا، وأن لا يكــون مــن ســالة آدم. ــد هن أن يول

للوهلــة الأولى، قــد توافــق عــى أنّ هــذا ســيكون مــرةّ أخــرى مســتحيلً.  	
ــا وضــع  ــاك وســيلة. يســتطيع اللــه شرعيّ ــة، كانــت هن ــة التقّنيّ لكــن مــن النّاحي
ــام  ــه للقي ــن ب ــرأة عــى الأرض إذا اســتطاع أن يجــد رجــاً يؤم ــر في ام ــذرة ذك ب
ــل الانســان  ــر، يحم ــك. تذكّ ــام بذل ــة للقي ــة الشّعي ــاّ يمنحــه الصّلاحي ــك، م بذل
ــاح نفســه للوصــول إلى عــالم  ــاح عــالم الأرض. اســتخدم الشــيّطان هــذا المفت مفت
ــل أن  ــن أج ــالم الأرض. وم ــى ع ــيّ لآدم ع ــلطة الرّوح ــز السّ ــة مرك الأرض، وسرق
تعمــل خطّــة اللــه وإثبــات شرعيّــة تلــك الخطّــة في عــالم الأرض للشــيطّان، الّــذي 
ــور عــى رجــل  ــه إلى العث ــاك خطــأ، ســيحتاج الل ــأنّ هن ــد ب كان ســيدّعي بالتأكي
وامــرأة يؤمنــان بــه مــن أجــل طفــل، في حــن كان مــن المســتحيل عليهــا تمامًــا 

ــتحيل.  ــل المس ــه ليفع ــا بالل ــا أن يؤمن ــل. كان عليه ــا طف ــون له أن يك

ــن  ــه م ــا، بأنّ ــره أيضً ــد بمص ــاده الوع ــتلحق بمي ــل س ــك الطفّ ولادة ذل 	
ــه  ــيكون لل ــله س ــال نس ــن خ ــه م ــم، وأنّ ــع الأم ــتتبارك جمي ــله س ــال نس خ
الشّعيّــة والصّلاحيّــة لإحضــار يســوع إلى العــالم. إذا تواجــد زوجــان يؤمنــان بــأنّ 
ــت،  ــا الميّ ــل في رحمه ــل بطف ــرأة تحب ــل الم ــك، أي جع ــل ذل ــه أن يفع ــه يمكن الل
ويؤمنــان أنـّـه مــن خــال ذلــك الطفّــل ســتتبارك كلّ أمّــة وأنّ ولادتــه ســتزيد مــن 
نســلهم فيكــون أكــر مــن الرمّــل الّــذي عــى شــاطئ البحــر، عندئــذ يكــون للــه 
الشّعيّــة التّــي ســيحتاجها لاحقًــا لوضــع بذرتــه في مريــم، أمّ يســوع. ولكــن هــل 
يســتطيع اللــه إيجــاد مثــل هــذا الرجّــل؟ نعــم، كان اســمه إبراهيــم، أبــو إيماننــا. 

»وآمن إبراهيم راجيًا حيث لا رجاء، فصار أبًا لأمم كثيرة، على ما 
قال الكتاب: »هكذا يكون نسلك«. وكان إبراهيم في نحو المئة من 

العمر، فما ضعف إيمانه حين رأى أن بدنه مات وأن رحم امرأته 
سارة مات أيضًا. وما شكّ في وعد الله، بل قوّاه إيمانه فمجّد الله 

واثقًا بأنّ الله قادر على أن يفي بوعده.«
- رومية ٤: ١٨- ٢١
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ــن في  ــا متقدّم ــا إســحاق حــن كان ــه وأنجب ــم وســارة بالل ــن إبراهي آم 	

ــذي  ــو الّ ــم كان ه ــال. ولأنّ إبراهي ــاب الأطف ــى إنج ــن ع ــر قادري ــن وغ السّ

ــم. كان  ــذي فتحــه ابراهي ــاب الّ ــن الب ــط م ــيأتي فق ــد س ــه، كان الوع ــن بالل آم

عــى يســوع أن يــأتي مــن نســل إبراهيــم. دعنــي أوضــح لــك هــذا. لــي يــأتي 

ــه أن  ــالم، كان علي ــوع إلى الع ــه بيس الل

ــه  ــم. كان علي ــب إبراهي ــر نس ــأتي ع ي

أن يفعــل ذلــك! أن يــأتي مــن خــال 

الوحيــدة  الطرّيقــة  كانــت  إبراهيــم 

ــبب إذا نظــرت إلى  ــذا السّ ــة. له الشّعيّ

الفصــل الأول  مــن متّــى، ســتجد قائمــة 

مملّــة مــن فــان ولــد فــان، إلــخ. هــذا الفصــل هــو الفصــل الأول لســبب مــا. 

ــالم الأرض.  ــا في ع ــم هن ــل إبراهي ــن نس ــوع كان م ــة أن يس ــت حقيق ــه يثبّ إنّ

ــيادته  ــيطان س ــي الش ــث يدّع ــى الأرض حي ــا ع ــذا هن ــن ه ــب تدوي كان يج

ــأتِ يســوع  ــو لم ي ــة أو ل ــو لم تكــن هــذه القائمــة دقيق ــة. ل ــه الشّعيّ وصلاحيّت

بالفعــل مــن نســل إبراهيــم، لأمكــن للشــيّطان أن يدّعــي أن ولادة يســوع 

ــا.  ــن خطايان ــع ثم ــاً لدف ــس مؤهّ ــوع لي ــا وأنّ يس ــت غشًّ ــه كان وحيات

ــع  ــي تمن ــع التّ ــن الشّائ ــد م ــل العدي ــدى إسرائي ــر، كان ل ــت تذك إذا كن 	

الــزوّاج مــن خــارج أمّتهــم. كان الــزوّاج مــن خــارج عرقهــم يعُاقــب عليــه بالمــوت. 

الآن أنــت تعــرف لمــاذا يجــب أن يظــلّ هــذا النّســب طاهــراً ولمــاذا كانــوا 

ينتبهــون عليــه عــن كثــب. نعــم، ســوف تجــد اســتثناءات لنســاء مــن خــارج أمّــة 

اسرائيــل تزوّجــن بإسرائيــيّ، مثــل راحــاب التّــي عاشــت في مدينــة أريحــا وأخفــت 

الجواســيس المرســلين للتجّسّــس عــى الأرض. نعــم، تــمّ إدراجهــا هنــاك في الفصــل 

ــا. لكــن عليــك أن تفهــم أنّــه في الثقّافــة  ــى لأنهّــا تزوّجــت إسرائيليًّ الأول مــن متّ

ــل هــو مــن يحمــل النّســب.  ــة كان الرجّ اليهوديّ

لقد ساروا فوق لعنة الكدح 
ن فقط من  المؤلم وعرق الجب�ي

أجل البقاء على قيد الحياة.
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ــر  ــدور الكث اســمح لي أن أســتطرد وأقحــم نفــي في متاهــة للحظــة. ي 	

مــن النّقــاش حــول المــدّة التّــي قضاهــا الإنســان عــى الأرض. هــل هنــاك  فعــاً 

ــى  ــة. ع ــذه الحقيق ــك ه ــد ل ــتطيع أن أؤكّ ــم! أس ــواب؟ نع ــة الج ــة لمعرف طريق

ــب  ــة. لا يمكــن أن يغي ــى أن تكــون دقيق ــن متّ ــة في الفصــل الأوّل م ــك القائم تل

منهــا أحــد وإلا فلــن نســتمتع أنــت وأنــا بالخــاص الـّـذي نتمتّــع بــه حاليًّــا. وكان 

الشــيّطان ســيدّعي بــأنّ هنــاك خطــأ. عــى هــذه القائمــة أن تكــون مثاليّــة! وبنــاءً 

عــى ذلــك، يمكنــك أن تقــدّر بشــكل تقريبــي الوقــت الإجــالي لوجــود الإنســان 

ــا. ــرة هن ــط أن أطــرح هــذه الفك ــى الأرض. أردت فق ع

»فأجعلك أمّة عظيمة وأباركك وأعظمّ اسمك وتكون بركة، وأبارك 

مباركيك وألعن لاعنيك، ويتبارك بك جميع عشائر الأرض«

- التكّوين ۱۲: ۲-٣

ــه  ــذي أقام ــاب الّ ــذا الب ــإنّ ه ــة، ف ــة المقدّس ــذه الكتاب ــرى في ه ــا ت ك 	

إبراهيــم إلى عــالم الأرض هــو المدخــل الشّعــي، الـّـذي ســيدخل مــن خلالــه يســوع 

المســيح فيــا بعــد ويبــارك كلّ النّــاس عــى الأرض. عــى الرّغــم مــن أنّ إبراهيــم 

ــة اللّزمتــن كي يجعــل حكمــه وســلطانه  ــة والصّلاحيّ ونســله أعطــوا اللــه الشّعيّ

مؤثرّيــن في الأرض، كان الإنســان لا يــزال محــاصًرا تحــت ثقــل الخطيئــة والمــوت 

ــة آدم.  ــث ســيدفع ثمــن خطيئ ــالم حي ــه بيســوع إلى الع ــأتي الل الرّوحــيّ إلى أن ي

ولكــن فيــا يتعلـّـق خاصّــة بالمــؤن، نجــد الآن أنّ إبراهيــم وورثتــه، أولئــك الذّيــن 

حملــوا ســمة الختــان، قــد ازدهــروا. لقــد ســاروا فــوق لعنــة الكــدح المــؤلم وعــرق 

الجبــن فقــط مــن أجــل البقــاء عــى قيــد الحيــاة.

»وكان أبرام غنيًّا جدًا بالماشية والفضّة والذّهب.«

- التكّوين ۱٣: ۲
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ــق  نــرى في هــذا الاصحــاح تغيــراً كبــراً أحدثــه هــذا العهــد فيــا يتعلّ 	

بالمــؤن. هــل تــرى أيّ شيء مختلــف بشــأن مــا قالــه اللــه لإبراهيــم مقارنــة بمــا 

ــه  ــه بأنّ ــره الل ــىء آدم، أخ ــد أن خط ــر، بع ــن ۱٧:٣؟  تذكّ ــه لآدم في التكّوي قال

ســيعيش مــن خــال كدحــه المــؤلم وعــرق جبينــه. ولكــن فيــا خــصّ إبراهيــم، 

ــه  ــرك لقدرت ــد تُ ــم ق ــول أن إبراهي ــأجعلك«. لا يق ــه: »س ــول الل ــا. يق ــرى فرقً ن

الشّــخصيّة عــى الجــري وعــرق الجبــن مــع كــدح مــؤلم. بــل يقــول أن اللــه متورطّ 

الآن. قــال اللــه: »ســأجعلك!« فهــل نــرى إبراهيــم ينجــح بالــكاد في الحيــاة بعــد 

ــادرًا!  هــذا؟ ن

ــاة خــارج  ــم حي ــاش إبراهي ــاء. ع ــوا أغني ــا! أولاده كان ــم غنيًّ كان إبراهي 	

ــا طويــاً  نظــام لعنــة الأرض. كان لديــه أكــر مــن كفايتــه! لم يســتغرق الأمــر وقتً

حتّــى يــرى النّــاس الفــرق. لقــد اســتمرّ هــذا الاختــاف طــوال نســله. في الواقــع، 

بعــد إبراهيــم ببضعــة أجيــال، عمــل حفيــده يعقــوب عنــد لابــان، حمــو يعقــوب. 

رأى لابــان البركــة عــى يعقــوب وحــاول أن يحتــال عليــه ليــرق مــن رخــاءه. لكن 

ــة  ــة البرك ــن سرق ــه م ــوّل خطط ــه ح الل

ــروة  ــوب ب ــارك يعق ــه وب إلى ضرر لنفس

كبــرة. مــا أقولــه هــو، صحيــح أنّ النّــاس 

ــم لم  ــة، لكنّه ــاف هــذه البرك ــوا إيق حاول

يســتطيعوا. وعــى قــدر مــا بقــي الورثــة 

أوفيــاء لعهدهــم وعبــدوا اللــه، جعلهــم 

اللــه في رخــاء.

فكّــر في دلالات مــا أقولــه! تصلنــي جميــع الأنــواع مــن الرسّــائل ورســائل  	

ــال.  ــأن الم ــراً بش ــدّث كث ــي أتح ــي أننّ ــخاص يخبرونن ــن أش ــروني م ــد الإلك البري

ــدون عــى أنّــه يتعــنّ علينــا  يقولــون لي أن الرخّــاء ليــس مشــيئة اللــه. هــم يؤكّ

جميعًــا أن نتعــذب كثــراً خــال حياتنــا مــن أجــل خدمــة اللــه. يمكننــي أن أتفّــق 

ــن  ــاني م ــيجعلنا نع ــا س ــوع أنّ ازدهارن ــر يس ــد ذك ــم. لق ــن كلامه ــزء م ــع ج م

»ويفتح الربّّ لكم السّماء 
ّ ليعطي أرضكم  ه الخ�ي ز ك�ن

ي أوانه ويبارك جميع 
مطرها �ف

أعمال أيديكم«.

- التّثنية ۲۸: ۱۲ أ
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ــن المســيحيّين أن  ــد م ــد العدي ــس ٣٠:۱٠. لســوء الحــظّ، يعتق ــاد في مَرقُ الاضطه

اللــه يرُهقنــا بالمهــام الصّعبــة وعلينــا أن نعــاني مــن أجــل البقــاء عــى قيــد الحيــاة، 

أن نأخــذ عــى نفســنا عهــدًا بالفقــر، وأن نعــاني مــن خــال المــرض والسّــقم. كلّ، 

ــك.  ــت أموال ــه أن يثبّ ــد الل ــة! يري ــة الأرض لا البرك هــذه لعن

يريد الله أن يثبّتك! 

ــت مجــر عــى الجــري في  ــة ومســتقرةّ، فأن ــك آمن حــن لا تكــون أموال 	

وضــع البقــاء عــى قيــد الحيــاة طــوال حياتــك، غــر قــادر عــى تحقيــق مهمّتــك 

الرّوحيّــة، وتعيــش أساسًــا حيــاة العبوديـّـة. إلــق نظــرة عــى مــا قالــه اللــه لنســل 

إبراهيــم في التثّنيــة ۲۸: ۸-۱٣.

»ويأمر لكم الربّّ بالبركة في أهرائكم وفي جميع ما هو في متناول 

أيديكم. ويبارككم في الأرض التّي وهبها لكم. ويقيمكم الربّّ شعبًا 

مكرسًّا له، كما أقسم لكم، إذا عملتم بوصاياه وسلكتم في طرقه.  

فيرى جميع شعوب الأرض أنكّم تسُمّون باسم الربّّ فيخافونكم. 

ويزيدكم الربّّ خيراً في ثمر بطونكم وثمر بهائمكم وثمر أرضكم التّي 

أقسم لآبائكم  أن يعطيها لكم.

ويفتح الربّّ لكم السّماء كنزه الخيّ ليعطي أرضكم مطرها في أوانه 

ويبارك جميع أعمال أيديكم ، فيقترض منكم أمم كثيرون وأنتم 

لا تقترضون. ويجعلكم الربّّ رؤوسًا للأمم لا أذنابًا، وتكونون أبدًا 

مرتفعين لا منخفضين إذا سمعتم لوصايا الربّّ إلهكم التّي أنا آمركم 

بها اليوم لتحفظوها وتعملوا بها.«
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لاحــظ أنهّــم في هــذه الأرض الجديــدة لم يكونــوا مثبّتــن بعــد مــع أنهّــم  	

ــه ســيقيمهم! لفهــم مــا قــد  ــوا يملكــون الوعــد. لكــنّ مــوسى أخبرهــم أنّ الل كان

يبــدو عليــه ذلــك ومــا يحــاول اللــه قولــه لهــم، فكّــر في شــجرة البلّــوط. عندمــا 

تكــون نبتــة، فهــي ليســت مثبّتــة. يمكــن لأيّ شــخص نقلهــا متّــى وإلى أيــن أراد. 

ولكــن عندمــا تكــر شــجرة البلــوط وتنضــج، مــا مــن أحــد يمكنــه أن يحــركّ تلــك 

ــة.   ــجرة. هــي مثبّت الشّ

»ويأمر لكم الربّّ بالبركة في أهرائكم وفي جميع ما هو في متناول 

أيديكم. ويبارككم في الأرض التّي وهبها لكم. ويقيمكم...«

- التثّنية ۲۸: ٩۱-۸

إذن ما الذّي يبدو مثبّتاً ماليًا؟ يقول الله لنا هنا في الآية ۱۲ ب: 	

»فيقترض منكم أمم كثيرون وأنتم لا تقترضون. ويجعلكم الربّّ 

رؤوسًا للأمم لا أذنابًا.«

ــن  ــون مُقرضــن، ول ــراً لدرجــة يكون ــه ســيباركهم كث ــه يقــول أنّ كان الل 	

يكونــوا مقترضــن مــرةّ أخــرى بعــد الآن. ســيكونون الــرّأس وليــس الذّيــل. الذّيــل 

ــذي يذهــب إليــه؛ هــو يذهــب فقــط حيــث يقــوده  ليــس لــه رأي في المــكان الّ

ــرّأس. ال

»الغنّي يتسلطّ على الفقير، والمقُترض عبد للمقرض.«

- أمثال ۲۲: ٧
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ــا. هــم تحــت رحمــة المقُــرض، يعملــون عبيــداً بــا  المقُــرض ليــس مثبّتً 	

حرّيــة. لكــنّ اللــه يقــول: »كلّ! أنــا ســأقوم بتثبيتــك! لا أحــد يســتطيع أن يطلــب 

ــك  ــذ من ــد أن يأخ ــن لأح ــه. لا يُك ــع ثمن ــيتمّ دف ــه س ــك لأنّ ــادرة منزل ــك مغ من

ملكيّــة ســيّارتك، لأنـّـه ســيدفع ثمنهــا. ســيكون مطبخــك مليئـًـا بالبقالــة، وســتمشي 

عــى أرضــك المدفوعــة الأجــر، وســتتمّم المهمّــة التّــي منحــك إياّهــا اللــه بســام 

ــك«! ــمّ تثبيت ــالي. ســوف يت ــالّي مث م

يريدك الله أن تزدهر! 	
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مــا أنــت عــى وشــك قراءتــه هــو مبــدأ قــويّ للملكــوت، لدرجــة أننّــي  	

ــاة  ــة وحي ــاب. نجــده في قصّ ــذا الكت ــيّ له ــوان الفرع ــه يســتحقّ العن شــعرت أنّ

يوســف، إبــن حفيــد إبراهيــم. ولــي أعطيــك بعــض الخلفيّــة، كان يوســف 

ــه،  ــه. في الواقــع، أرادوا قتل ــص من ــه الذّيــن أرادوا التخّلّ ــا مــن قبــل إخوت مكروهً

ــه،  ــن قتل ــدلاً م ــدّ. وب ــذا الح ــاب الى ه ــاء الذّه ــه لم يش ــن إخوت ــدًا م ــن واح لك

ــار المســافرين الذّيــن أخــذوه معهــم إلى مــر حيــث  قامــوا ببيعــه لبعــض التجّ

ــون.  ــدم فرع ــر خ ــو كب ــار، وه ــع لفوطيف بي

»وأمّا يوسف فأنزله الإسماعيليّون معهم إلى مصر، فاشتراه منهم 

فوطيفار المصري، كبير خدم فرعون ورئيس الطهّاة. وكان الربّّ مع 

يوسف، فكان رجلً ناجحًا وأقام في بيت سيّده المصري. ورأى سيّده 

أنّ الربّّ معه ويُنجحه في كلّ ما تعمله يداه، فنال يوسف حظوة 

عنده وخدمه. وأوكله فوطيفار على بيته، وجعل في عهدته كلّ ما 

كان له.

وكان منذ وكّله على بيته، وعلى كلّ ما هو له، أن بارك الربّّ بيت 

فوطيفار المصري إكرامًا ليوسف، وكانت بركة الربّّ على كلّ ما 
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هو له في بيته وحقوله. فترك كلّ ما كان له في يد يوسف، وكان لا 

يعرف شيئًا ممً عنده إلّ الخبز الذّي كان يأكله.« 

- التكّوين ٣٩: ۱-٧

انتبــه إلى الآيــة ۲ أ، »وكان الــربّّ مــع يوســف، فــكان رجــاً ناجحًــا«. مــاذا يعنــي 

هــذا؟ أليــس اللــه مــع الجميــع؟ في ســياق مــا كنّــا نناقشــه في الفصــول السّــابقة 

ــذي  ــم والعهــد الّ ــر، إيمــان إبراهي ــق بالنّســب، الجــواب هــو كلّ. تذكّ ــا يتعلّ في

أعقــب ذلــك، منــح اللــه حــقّ الوصــول الشّعــي إلى إبراهيــم وإلى ورثتــه - فقــط. 

لذلــك عندمــا نتحــدّث عــن كــون اللــه مــع الجميــع، لا ينبغــي الخلــط بــن هــذا 

ــة اللــه للجميــع؛ فاللــه يحــبّ الجميــع. لكــن بالنّســبة  لأولئــك  الأمــر وبــن محبّ

الذّيــن لا مكانــة شرعيّــة لهــم أمــام اللــه، فــإنّ يديــه مقيّدتــن. 

»واذكروا أنكّم كنتم فيما مضى من دون المسيح، بعيدين عن رعيّة 

إسرائيل، غرباء عن عهود الله ووعده، لا رجاء لكم ولا إله في هذا 

العالم. أمّا الآن، ففي المسيح يسوع صرتم قريبين بدم المسيح بعدما 

كنتم بعيدين.« 

- أفسس ۲: ۱۲-۱٣

لاحــظ أن هــذه الآيــات تتحــدّث عــن كوننــا بــا عهــد، بمعنــى أنّ اللــه  	

ــة أو  ــك شرعيّ ــه لا يمل ــاذا؟ لأنّ الل ــان. لم ــن الإنس ــا ع ــن شرعيّ ــه مقطوع وقدرت

صلاحيّــة في عــالم الأرض مــن دون اتفّــاق شرعــيّ، عهــد قائــم، مــع رجــل أو امــرأة 

ــون  ــد، يك ــدون عه ــه ب ــول أنّ ــا تق ــك عندم ــح ذل ــة توض ــذه الآي ــى الأرض. ه ع

النّــاس بــا رجــاء وبــدون اللــه في العــالم. تذكّــر، منــذ أن وضــع لنــا يســوع عهــداً 

ــم  ــه العظي ــن ملكوت ــن م ــه ومواطن ــت الل ــل بي ــن أه ــا الآن م ــداً، أصبحن جدي
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)أفســس۲: ۱٩(. والآن، إذا عدنــا إلى كتابنــا المقــدّس في التكّويــن ٣٩، نفهــم عبــارة  

»كان الــربّّ مــع يوســف« التّــي تعنــي مــن النّاحيــة الشّعيّــة، أنّ للــه تأثــر شرعــيّ 

عــى حيــاة يوســف مــن خــال العهــد الـّـذي قطعــه جــدّه إبراهيــم. هــذا العهــد 

الشّعــي، الّــذي يســمح ببركــة اللــه و تأثــره، تجــاوز نظــام الكــدح المــؤلم وعــرق 

ــة.  ــه ليوســف كانــت شرعيّ ــة الل ــن لعــالم الأرض. برك الجب

ــم في  ــه لابراهي ــه الل ــا قال ــر م تذكّ 	

ــه كان  ــأجعلك.« لأنّ الل ــابق، »س ــت س وق

مــع يوســف، وســاعده في حياتــه، لقــد 

حقّــق نجاحًــا في كلّ مــا فعلــه، لدرجــة أنّ 

ســيّده الوثنــيّ، فوطيفــار، رأى اختلافـًـا كبيراً 

ــد  ــدرة العدي ــة بق ــف مقارن ــدرة يوس في ق

مــن الرجّــال الآخريــن الذّيــن رآهــم. ينبغي 

لي أن أذكــر هنــا أنـّـه عندمــا ننجــح بعــون اللــه، فــإنّ الأشــخاص الذّيــن يعيشــون 

ــر  ــة الأرض يلاحظــون الفــرق! تأثّ ــاة في ظــلّ لعن ــد الحي في نظــام البقــاء عــى قي

ــه.  ــل ممتلكات ــن كام ــؤولاً ع ــف مس ــنّ يوس ــه ع ــة أنّ ــدّة لدرج ــار بش فوطيف

هنــاك العديــد مــن مبــادئ الملكــوت التّــي تــمّ الكشــف عنهــا في هــذا  	

المقطــع مــن الكتــاب المقــدّس، لكــنّ مفتــاح المفاتيــح مكشــوف هنــا. أســميّه قــوّة 

ــار«.  ــدأ فوطيف ــميته »مب ــك تس ــولاء »The Power of Allegiance«، أو يمكن ال

ــن ٣٩: ٥ ــود في التكّوي ــو موج وه

»وكان منذ وكّله على بيته، وعلى كلّ ما هو له، أن بارك الربّّ بيت 

فوطيفارالمصري إكرامًا ليوسف، وكانت بركة الرّبّ على كلّ ما هو 

له في بيته وفي حقوله.«

عيّة أو  الله لا يملك �ش
ي عالم الأرض 

صلاحيّة �ف
عيّ، عهد  من دون اتفّاق �ش

قائم، مع رجل أو امرأة 
على الأرض.
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ــام لم  ــد الأي ــا. في أح ــدث هن ــا يح ــة لم ــورة واضح ــوّن ص ــدك أن تك أري 	

ــدّس  ــاب المق ــر الكت ــؤولً. يذك ــالي كان مس ــوم التّ ــؤولً وفي اليّ ــف مس ــن يوس يك

ملاحظــة عــن اللّحظــة التّــي حــدث فيهــا هــذا التغّيــر. حلّــت بركــة الــربّّ عــى 

ــه يوســف ولم يكــن مــن  ــه لم يكــن يعــرف إل ــار! لكنّ ــا كان يملكــه فوطيف كلّ م

ــة إسرائيــل. فكيــف يحــدث هــذا ومــاذا يعنــي؟ إليــك الجــواب. حــن وضــع  أمّ

ــارت  ــك، ص ــرف ذل ــدون أن يع ــف، وب ــلطة يوس ــت س ــه تح ــار ممتلاكات فوطيف

ــه.  ــع الل ــف م ــذي كان ليوس ــد الّ ــلّ العه ــه في ظ ممتلكات

أغراض فوطيفار، ممتلكاته وكلّ ما يملك جميعها غيّت ممالك!! 	

ــدة بشــكل شرعــيّ  ــزال مقيّ ــكات فوطيفــار لا ت ــرى، كانــت ممتل كــا ت 	

ــة يوســف. حــن وضــع فوطيفــار  ــة الأرض إلى أن صــارت تحــت رعاي بنظــام لعن

ــة ســلطة يوســف،  ــه تحــت صلاحيّ ممتلكات

تحــت  أيضًــا  كان يضعهــا  أنـّـه  يــدرك  لم 

ــدّس  ــاب المق ــع الكت ــه. يتاب ــة الل ــر برك تأث

قائــاً، كــون يوســف مســؤولً لم يكــن عــى 

فوطيفــار أن يشــغل نفســه أو يقلــق لأيّ 

شيء مــا عــدا الطعّــام الّــذي يأكلــه. لم يكــن 

لديــه أيـّـة همــوم! مــع عــدم وجــود همــوم، 

كان عــى فوطيفــار أن يركّــز فقــط عــى 

مهمّتــه وهدفــه كونــه كبــر خــدم  فرعــون. 

هنــاك الكثــر هنــا لــراه، ولكــن مــا اختــره 

فوطيفــار، مــن دون أن يعــرف ذلــك، هــو مــا يدعــوه العبرانيــن ٤ راحــة السّــبت، 

ــد.  ــد الجدي ــيّ العه ــم، هــي متاحــة لمؤمن نع

إذا قمــت بدراســة عــن السّــبت، فســتجد أنّ اللــه لم يســمح لبنــي  	

ــؤلم أو  ــدح م ــوم؛ لم يحصــل أيّ ك ــك الي ــل في ذل ــأيّ عم ــوا ب ــأن يقوم ــل ب إسرائي

كان يدعى يوم السّبت، 
وهو صورة لليوم الّذي 

نسان إلى  لا يضّطر فيه الإ
الكفاح بكدح مؤلم وعرق 

ن لمجردّ البقاء على  جب�ي
ة أطول.  قيد الحياة لف�ت
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ــوم  ــابع مــن الأســبوع، وكان ينتمــي للي ــوم السّ ــع، الي ــبت بالطبّ تعــرقّ. كان السّ

السّــابع مــن الخلــق. قــد تتذكّــر أن اليــوم السّــابع مــن الخلــق هــو اليــوم الّــذي 

أعلنــه اللــه يــوم راحــة. ليــس لأنّ اللــه كان متعبًــا بــل لأنـّـه أتــمّ كلّ شيء. كلّ شيء 

كان كامــاً. اليــوم السّــابع كان في الأصــل، اليــوم الـّـذي صُمّــم فيــه للإنســان ليعيش 

يومًــا بــا همــوم، مــع وجــود كلّ مــا يحتاجــه الانســان بالفعــل في مكانــه وذلــك 

قبــل أن يحتــاج إليــه. لكنّنــا نعلــم بالطبّــع أنّ آدم فقــد تلــك العطلــة عندمــا تمــردّ 

عــى اللــه. مــن خــال التمّــرد عــى اللــه، قطــع آدم قــدرة اللــه عــى تقديــم المــؤن 

لــه. وبالتـّـالي، فقــد مــكان المــؤن الـّـذي كان اللــه قــد زوّده بهــا مســبقًا. أصبــح آدم 

الآن مجبراًعــى إعالــة نفســه، يقــي كلّ وقتــه وهــو يعمــل بكــدح مــؤلم وعــرق 

جبــن فقــط مــن أجــل البقــاء عــى قيــد الحيــاة. 

لكــن اللــه لم يــرك الإنســان بــا رجــاء. لقــد أعطــى الانســان صــورة عــن  	

ــورة  ــو ص ــبت، وه ــوم السّ ــى ي ــوم. كان يدع ــتعيدها ذات ي ــي سيس ــة التّ الراح

لليــوم الـّـذي لا يضّطــر فيــه الإنســان إلى الكفــاح بكــدح مــؤلم وعــرق جبــن لمجــردّ 

البقــاء عــى قيــد الحيــاة لفــرة أطــول. عندمــا اســتفاد فوطيفــار مــن بركــة الــربّّ 

ــى  ــه ع ــدرة الل ــن ق ــتفاد م ــد، اس ــك العه ــن خــال ذل ــا يوســف م ــي حمله التّ

العطــاء مــن خــال يوســف ووجــد الراّحــة. لقــد تــمّ الاهتــام بــكلّ شيء؛ لم يكــن 

ــه أيّ همــوم.  لدي

»فترك كلّ ما كان له في يد يوسف، وكان لا يعرف شيئًا ممّ عنده 

إلّ الخبز الذّي يأكله.«   

- التكّوين ٣٩: ٦

ــك أن  ــره للانســان، علي ــه يظُه ــا كان الل ــبت وم ــوم السّ ــم مغــزى ي لفه 	

تســأل ســؤالً بســيطاً. كيــف كان يــوم السّــبت ممكنًــا؟ أعنــي، في ظــلّ نظــام لعنــة 

الأرض، جــرى الإنســان كلّ يــوم فقــط مــن أجــل البقــاء عــى قيــد الحيــاة. إذا كان 

هــذا صحيحًــا، فكيــف إذًا لم يكــن عــى الإنســان أن يجــري يــوم السّــبت؟ كيــف 
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كان يحصــل عــى المــؤن في يــوم السّــبت إذا لم يســتطع العمــل؟ هــذا ســؤال جيّــد 

ولا بــدّ مــن الإجابــة عليــه، وفي الجــواب نجــد الاظهــار الكامــل ل »بركــة الــربّّ« 

التّــي ســار فيهــا يوســف. 

أعتقــد أنّ هنــاك توضيحًــا رائعًــا لهــذا المبــدأ موجــودًا في ســفر اللّاويــنّ  	

الفصــل ۲٥ عندمــا يــرح اللــه لأمّــة اسرائيــل عــن ســنة اليوبيــل. لإعطائــك القليل 

مــن الخلفيّــة، يحــلّ عــام اليوبيــل كلّ ٥٠ عامًــا، وهنــاك الكثــر مــن الــدّلالات لتلك 

السّــنة ولــن أتطــرقّ إليهــا هنــا. ومــع ذلــك، فالجــزء الـّـذي أريــدك أن تفهمــه هــو 

أنهّــم لا يســتطيعون زرع غلالهــم في تلــك السّــنة. في الواقــع، لا يمكنهــم أن يزرعــوا 

غلالهــم في السّــنة التاّســعة والأربعــن كونهــا ســنة ســبت. لــذا أريــدك أن تحصــل 

ــم لا يســتطيعون زرع  ــل بأنهّ ــل لإسرائي ــا كان يجــري: قي عــى صــورة واضحــة لم

غلالهــم في العامــن ٤٩ و ٥٠. بعدهــا ســيتعيّ عليهــم الانتظــار حتـّـى نهايــة العــام 

ــا أن تنضــج  ــا عليه ــك الغــال، حينه ــوا تل الحــادي والخمســن، وبمجــردّ أن يزرع

وتصبــح جاهــزة لتحُصــد. إذًا في الأســاس، أخبرهــم اللــه أنـّـه ســيكون لديهــم فــرة 

ــى  ــول ع ــتطيع الحص ــن تس ــك ل ــك بأنّ ــاد. إذا أخبرت ــدون حص ــنوات ب ــاث س ث

شــيك أجــر لمــدّة ثــاث ســنوات، قــد تقلــق بعــض الــيّء. حســنًا، إسرائيــل كانــت 

قلقــة. فبحســب المنطــق، لم يكــن هــذا ممكنًــا. لكــنّ اللــه كان يظُهــر لهــم شــيئا.  

»فإن قلتم. ماذا نأكل في السّنة السّابعة إذا كنّا لا نزرع ولا نجمع 

غلالنا؟ أجبتكم إنّ أبارك لكم الأرض في السّنة السّادسة، فتُغلّ 

لثلاث سنين. فتزرعون في السّنة الثاّمنة، وتأكلون من الغلةّ القديمة 

إلى مجيء غلتّها في السّنة التّاسعة.«

- اللّاويين ۲٥: ۲٠- ۲۲

أصبــح السّــبت ممكنًــا فقــط لأنّ اللــه بــارك اليــوم السّــادس بحصّــة مضاعفــة أو 

أكــر مــن كافيــة. دع هــذه العبــارة تــدور في ذهنــك قليــاً. أليــس هــذا مــا يتــوق 

ــه أكــر مــن كافٍ؟ في اليــوم السّــادس، عندمــا أعطــى  إليــه كلّ رجــل وامــرأة، إنّ
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ــه، وكان  ــاً ل ــه كان معي ــان بأنّ ــر الإنس ــة، كان يذُكّ ــة مضاعف ــان حصّ ــه الإنس الل

دائمـًـا يوفـّـر لــه أكــر مــاّ يكفــي. لنكــن صادقــن؛ أكــر مــاّ يكفــي يوفـّـر التحّــرّر 

ــارات. والأهــمّ  ــاك الخي ــة إلى امت ــن العبوديّ ــا م ــران. هــو ينقلن ــن ســباق الف م

مــن ذلــك أنّــه يحرّرنــا لنجــد ونزدهــر في هدفنــا وشــغفنا. هــذا مــا اســتمتع بــه 

فوطيفــار. لا همــوم. كلّ مــا احتــاج إليــه كان يتــمّ الاهتــام بــه. الــيّء الوحيــد 

ــدا،  ــا ودرين ــا أن ــه، كان هدفــه. مــرةّ أخــرى، كــا قلن ــز علي ــذي توجّــب التّكي الّ

ــاك  ــح أمــر المــال.« لكــن هن ــادرًا عــى إيجــاد هدفــك إلى أن تصُل ــن تكــون ق »ل

أخبــارًا رائعــة! مــا زال ســبت العطلــة متوفـّـراً اليــوم، وهــو يقــدّم مكانـًـا يتــمّ فيــه 

تلبيــة احتياجاتنــا ويمكننــا أن نزدهــر للبقــاء عــى قيــد الحيــاة. 

»يبقى إذن، سبت عطلة لشعب الله؛ لأنّ من يدخل راحة الله 

يستريح أيضًا من عمله )نظام الكدح المؤلم وعرق الجبين، البقاء( 

تمامًا كما فعل الله من أعماله.«

بالنّســبة لفوطيفــار، لقــد حــلّ ملكــوت اللــه محــلّ شريعــة عــالم الأرض  	

للكــدح المــؤلم وعــرق الجبــن، وســيفعل نفــس الــيّء مــن أجلــك. وفيــا نتعلّــم 

ــا.  ــى هدفن ــور ع ــار والعث ــا الازده ــه، يمكنن ــوت الل ــن ملك ــتفادة م ــة الاس كيفيّ

ــا! ــرح، حقً ــغف والف ــة بالشّ ــة، مليئ ــون ممتع ــاة أن تك ــن للحي يمك

»بركة الربّّ هي التّي تغُني، وكثرة التّعب لا تزيد شيئًا.«

- أمثال ۲۲:۱٠

ــا !!!  ــب عليه ــرة التعّ ــد ك ــه لا يزي ــي والل ــي تغُن ــي التّ ــربّّ ه ــة ال برك 	

يمكننــا العيــش فــوق نظــام الكــدح المــؤلم وعــرق الجبــن الـّـذي في التكّويــن ٣ :۱٧. 

لقــد عشــت في ظــلّ نظــام البقــاء عــى قيــد الحيــاة القديــم لســنوات عديــدة إلى 

أن تعلمّــت كيــف يعمــل ملكــوت اللــه. أنــت أيضًــا يمكنــك أن تتعلـّـم هــذا. اللــه 

ــة  ــد صياغ ــي أعي ــار. كلّ، دعن ــك الازده ــاعدتك! يمكن ــتطيع مس ــو يس ــك! ه مع
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ــون  ــن لا يعرف ــك الذّي ــالم، أولئ ــاريّ الع ــر. إنّ فوطيف ــة لتزده ــت بحاج ــذا: أن ه

اللــه وينحنــون تحــت لعنــة اليــأس، العمــل الشّــاق، محاولــن البقــاء عــى قيــد 

الحيــاة، هــم يراقبــون. هــم ليســوا معجبــن بدينــك، بمبــاني كنيســتك، أو كتاباتــك 

المقدّســة لأنهّــم لا يمكنهــم أن يتغاضــوا عــن عــدم امتــاكك للأجوبــة. لا يمكنــك 

إليــك  النّــاس أن يســتمعوا  أن تتوقـّـع مــن 

عندمــا تخبرهــم كــم هــو عظيــم اللــه وأنــت في 

ــة  نفــس الوقــت تعيــش نفــس الضّغــوط الماليّ

ــاة  ــد الحي ــاء عــى قي ــار والبق ــة والافتق الرهّيب

مثلهــم. كلّ، عليــك أن تبــنّ لهــم كيــف يبــدو 

الملكــوت تمامًــا كــا فعــل يوســف. لا أقصــد أن 

أكــون قاســيًا، لكــنّ النّــاس ليســوا أغبيــاء. هــم 

ــة.  ــون عــن أجوب يبحث

ــد  ــي أح ــب منّ ــر. لم يطل ــوت مؤثّ ــديّ ص ــن ل ــدة لم يك ــنوات عدي لس 	

الظهّورعــى التلّفــاز؛ لم أكــن أقــود كنيســة تضــمّ الآلاف. لمــاذا؟ لأنـّـه لم يكــن لــديّ 

ــي.  ــه مع ــا وأنّ ــه كان حيًّ ــى أن الل ــل ع ــات، لا دلي ــول، لا إجاب ــه، لا حل ــا أقول م

كنــت أقــرض المــال مــن عائلتــي فقــط للبقــاء عــى قيــد الحيــاة. كانــت ســياّرتي 

ــودّ أي شــخص أن  ــاتي تنهــار. لمــاذا قــد ي تتداعــى، كان بيتــي ينهــار، وكانــت حي

يســمع عــن عظمــة ربّ؟ نعــم، كنــت في طريقــي إلى السّــاء، والسّــاء هــي أعظم 

شيء، لكــنّ النّــاس لــن يــودّوا السّــاع عــن عظمــة السّــاء مــا لم تظهــر السّــاء 

هنــا في عــالم الأرض. اســمعني، مــا أعنيــه هــو إذا كان اللــه هــو اللــه وكلمتــه حــقّ، 

ــا أن تبــدو مختلفــة وأن تكــون مختلفــة!  ــذٍ يجــب أن تعمــل. عــى حياتن فعندئ

ــون . ــون يراقب ــة الملكــوت. فالفوطيفاريّ ــل بحقيق ــا أن نصــل إلى هــذا الجي علين

 The Power  لمــاذا إذن وضعــت عنوانـًـا فرعيًّــا لهــذا الكتاب،  قــوّة الــولاء 	

ــة  ــع براح ــه وتمتّ ــوت الل ــن  ملك ــتفاد م ــار اس ــذا لأنّ فوطيف of Allegiance؟ ه

السّــبت حيــث التعّــرقّ والكــدح المــؤلم ليســا وســيلة حيــاة، حيــث لا خــوف بــل 

توقّف عن الاصطفاف 
مع كلّ الشكّ وعدم 

يمان الّذي حولك.  الإ
ّ ولاءك وتمتّع  غ�ي

بملكوت الله! 
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ســام يســود. هــو حيــث البقــاء عــى قيــد الحيــاة مُســتبدل بالهــدف والشّــغف، 

والفقــر ابتلعتــه المــؤن. كيــف فعــل هــذا؟ لقــد وضــع مشــاكله وهمومــه تحــت 

ــد  ــه، لق ــا كان يفعل ــدرك م ــه لم ي ــن أنّ ــم م ــى الرّغ ــه. ع ــوت الل ــة ملك صلاحيّ

اصطــفّ مــع اللــه. اتفّــق وخضــع لصلاحيّــة ملكــوت اللــه. كان فوطيفــار ذكيًّــا بمــا 

يكفــي لوضــع أعمالــه تحــت رعايــة يوســف لأنـّـه رأى إجابــات. أنــت أيضًــا يمكنــك 

أن تفعــل ذلــك؛ هــذا مــا فعلنــاه أنــا ودرينــدا. هــذه هــي الطرّيقــة التّــي ظهــر 

ــا بحاجــة إليــه.  ــذي كنّ بهــا الغــزال، وظهــر المــال، وظهــرت الســياّرات والمنــزل الّ

ــا  ــكلّ م ــع ب ــد أن تتمتّ ــت تري ــا. إذا كن ــك اقتراحً ــدّم ل ــمح لي أن أق ــالي اس وبالتّ

لــدى اللــه مــن أجلــك، غــرّ ولاءك. توقـّـف عــن الاصطفــاف مــع كلّ الشــكّ وعــدم 

الإيمــان المحيطــن بــك. غــرّ ولاءك واســتمتع بملكــوت اللــه!
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ــة  ــا للغاي ــي وكان محبطً ــاء إلى مكتب ــرةّ، ج ــت دون لأوّل م ــا قابل عندم 	
ويــرزح تحــت  الدّيــون. في ذلــك الوقــت، لا شيء بــدا وكأنـّـه يســر عــى مــا يــرام 
ــع  ــن دف ــف ع ــه تخلّ ــفت أنّ ــه، اكتش ــت مع ــت وتحدّث ــا جلس ــه. عندم في حيات
إيجــاره مــن ثلاثــة إلى أربعــة شــهور وتقريبًــا عــنّ كلّ فاتــورة أخــرى كانــت عليــه. 
ــة  ــة – إذ أنّ زوجتــه قــد ســئمت مــن حالتهــم الماليّ كانــت عنــده مشــاكل زوجيّ
وصــارت لا تحــرم دون لأنّــه لم يكــن قــادرًا عــى إعالتهــا وأطفالهــم الخمســة. في 

ــئلة.  ــا بالأس ــه. وكان مليئً ــرام نفس ــر اح ــة، دون خ الحقيق

ــة  ــاء ولاي ــع أنح ــيّ في جمي ــن الصحّ ــع التأّم ــى بي ــه ع ــت وظيفت اقتض 	
كارثّي.  مــالّي  إلى مســار  بــه  أدّى  مــا  نجاحــه سرعــان  عــدم  لكــن  أوهايــو، 

عــى الرّغــم مــن كلّ الأشــياء التـّـي كانــت تجــري ضــدّ دون، فقــد رأيــت  	
ــة  ــك التّكيب ــل. تل ــتعدًا للعم ــم ومس ــتعداد للتعّل ــى اس ــات. كان ع ــه إمكان في
أثــارت اهتمامــي بمــا يكفــي لتوظيفــه واســتثمار ذاتي لمصلحــة وخــر مســتقبله. في 

ــا.  ــة لكلين ــا ضخم ــتثمار أرباحً ــذا الاس ــى ه ــة، أعط النّهاي

لقــد فــازت شركتــي الحديثــة الــولادة برحلــة إلى هــاواي مــن أحــد  	
ــا ســتكون فرصــة رائعــة لأتحــدّث مــع دون عــن ملكــوت  زبائننــا، وشــعرت بأنهّ
ــذي  ــم الّ ــك نفــس الفه ــه لم يكــن يمل ــح أنّ دون كان مســيحياً، إلّ أنّ ــه. صحي الل
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كان لــديّ. مــع أننّــي حاولــت في عــدّة مناســبات أن أشــاركه مبــادئ اللــه في هــذا 
ــه.  ــت أقول ــا كن ــدّق م ــن يص ــه لم يك ــال، إلّ أنّ المج

ــأنها أن  ــن ش ــاه دون، م ــا انتب ــذب به ــة أج ــن طريق ــث ع ــت أبح ظلل 	
تســاعده ليــدرك أنّ بإمكانــه هــو أيضًــا أن ينجــح مــن خــال تعلّــم كيفيّــة عمــل 
ملكــوت اللــه. ومــع ذلــك، كان دون محبطـًـا لدرجــة أنـّـه كان يعــاني مــن صعوبــة 
ــت أنّ  ــا. عرف ــدث حقً ــر أن يح ــن للتغّي ــه يمك ــاد بأنّ ــه والاعتق ــان بنفس في الإيم

ــي.  ــت فرصت ــذه، كان ــاواي ه ــة ه رحل

في الأســابيع التّــي ســبقت مغادرتنــا، تحدّثنــا عــاّ ســراه أو نفعلــه هنــاك.  	
ــن  ــمكة المارل ــاد س ــره. أراد أن يصط ــن غ ــر م ــاه دون أك ــت انتب ــز لف ــر مميّ أم
الزّرقــاء في ميــاه المحيــط الهــادئ الجميلــة. قــال لي دون متحمّسًــا »هــاواي هــي 
عاصمــة ســمكة المارلــن الزّرقــاء. رغبــت دائمـًـا في اصطيــاد ســمكة المارلــن الزّرقــاء. 
إنـّـه حلــم بالنسّــبة لي ». للمــرةّ الأولى منــذ أســابيع، رأيــت بريقًــا في أعــن دون. في 
ــا، وعرفــت أنّ حماســه ســيفتح البــاب لــدرس قويّ.  الواقــع، شيء مــا جعلــه متحمسًّ

ــس أن  ــرف، ولي ــن أن تع ــن الممك ــه م ــم أنّ ــه »دون، هــل تعل ــت ل فقل 	
ــال  ــن خ ــاواي م ــاء في ه ــن الزّرق ــتصطاد المارل ــك س ــرف أنّ ــن أن تع ــل، لك تأم
الاســتفادة مــن ملكــوت اللــه؟« كان دون مرتبــكًا وفي نفــس الوقــت مفتونـًـا، يريــد 
ــا مــن مرقــس ۱۱:۲٤  ــد، فواصلــت شرحــي عــن الملكــوت مقتبسً أن يعــرف المزي
ــم  ــوا بأنكّ ــه في صلواتكــم، آمن ــا تطلبون ــول لكــم: كلّ م ــذا أق ــذي يقــول، »وله الّ
نلتمــوه يتــمّ لكــم.« بالنسّــبة لــدون، كان هــذا شــيئاً يصعــب تصديقــه. اســتغرقت 
ــه. وهكــذا،  ــة إطــاق إيمان بعــض الوقــت لمســاعدته عــى فهــم الملكــوت وكيفيّ
ــا  ــزالي، صليّ ــا لغ ــت أن ــا فعل ــه ك ــو وزوجت ــا، زرع ه ــادر في رحلتن ــل أن نغ قب

ــاء.  ــن الزّرق ــا حصــا عــى ســمكة المارل ــا بأنهّ ــن وآمن متفّق

ــن  ــه م ــم نصيب ــه ليدع ــا كان يعرف ــل دون كلّ م ــك، فع ــون ذل في غض 	
الحصــاد. أجــرى بعــض الأبحــاث عــن القــوارب المتوفـّـرة وعــن الأســعار وفي الأخــر، 
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حجــز مــع الكابــن الـّـذي شــعر بالرضّــا تجّاهــه. تــمّ إعــداد كلّ شيء، وكنّــا جميعًــا 
ــاء.  ــاواي الزّرق ــاه ه ــاب إلى مي ــدًا للذّه ــن ج متحمّس

وعندمــا  الإبحــار،  يــوم  وصــل  	
صعدنــا إلى القــارب، أخبرنــا الكابــن فرحــن 
بــأنّ هــذا اليــوم هــو اليــوم الـّـذي ســنصطاد 
فيــه ســمكة مارلــن زرقــاء. وبينــا كان 
يتوقـّـع منّــا أن نحظــى بيــوم موفـّـق في 
صيــد أســاك أخــرى، أكّــد لنــا أن احتــالات 
اليــوم،  ذلــك  في  الزّرقــاء  المارلــن  صيــد 

ــة  ــات اليوميّ ــة وخــال الرحّ ــا. ففــي الأشــهر الأربعــة الماضي ليســت في مصلحتن
ــن  ــه ســمكة مارل ــان، أحــر طاقم ــه قارب ــوم ب ــذي كان يق ــياحي الّ ــد السّ للصيّ
زرقــاء واحــدة فقــط. كان هــذا وإلى حــدّ كبــر بســبب واقــع أنـّـه لم يحــن موســم 
ــا أن  ــا رفضن ــر. ولأننّ ــمك مهاج ــو س ــن ه ــمك المارل ــد، لأنّ س ــن بع ــمك المارل س
تهُبــط عزيمتنــا، قلنــا لــه باحــرام أننّــا ســنحصل عــى واحــدة واســتمرّينا في تجهيــز 

معدّاتنــا. 

بعــد ســتّ ســاعات مــن الصيّــد، لم تتعــرضّ صنّاراتنــا لأيـّـة هــزةّ، وبــدأت  	
أقلــق بعــض الــيّء مــن أن يضُعِــف عــدم التحّــركّ إيمــان دون. مــن اهتمامــي، 
طرحــتُ عليــه ســؤالً  »دون«، صرخــت مــن موقعــي عــى الجــر فوقــه، »دعنــي 
ــاء، هــل حــن ظهــرت  ــن الزّرق ــك المارل ــى اســتقبلت تل ــك ســؤالاً. مت أطــرح علي
أو عندمــا صليّنــا؟«، ردّ دون بقــوّة وبــكلّ ثقــة، »غــاري، هــذا عــادي. اســتقبلتها 
عندمــا صليّــت«. حــن ســمعت جوابــه تحمّســت ووثقــت  وعلمــت عندهــا أن 
دون أخــذ تعليــاتي عــى محمــل الجــدّ وكان مصمّــاً عــى الحصــول عــى تلــك 

ــن.  المارل

ــاه  ــي باتجّ ــي تنحن ــا وه ــدر صوتً ــرة دون تص ــدأت بك ــق، ب ــد دقائ بع 	
ســمكة!«  »إنهّــا  الشّــباب،  فصــاح  البحــر 

»ولهذا أقول لكم: كلّ 
ي صلواتكم، 

ما تطلبونه �ف
آمنوا بأنكّم نلتموه يتمّ 

لكم.«

- مرقس ۱۱:۲٤
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عندهــا حذّرنــا القبطــان قائــاً: »لا تتحمّســوا كثــراً«. »حســنًا إنهّا ســمكة  	
ــطح  ــاشرة إلى س ــد مب ــن تصع ــاء. لأنّ المارل ــن الزّرق ــت المارل ــا ليس ــرة، لكنّه كب
ــق«.  ــة في العم ــمكة باقي ــذه السّ ــواء، وه ــة في اله ــزات هائل ــوم بقف ــاه وتق المي
مــرتّ دقائــق ودون مســتمرّ في صراعــه مــع السّــمكة التّــي لم تقــرب مــن ســطح 
الميــاه بمــا يســمح برؤيتهــا. وعــى قــدر مــا كان دون متعبًــا، تعبــت السّــمكة أكــر 
ــن  ــمكة المارل ــت س ــا ترنحّ ــا ودون عندم ــأ أن ــلمت. لم نتفاج ــا استس ــان م وسرع

ــأ.  ــارب تفاج ــن الق ــى م ــن كان ع ــن كلّ م ــة، لك ــرة والجميل ــاء الكب الزّرق

وســمكته  دون  صــورة  تــزال  لا  	
اليــوم كشــهادة للآخريــن  في مكتبــي إلى 
وتذكــراً دائمـًـا لي بواقــع الملكــوت. لقــد 
كانــت في ظاهرهــا، مجــردّ ســمكة، لكــن 
ــه  ــي ل ــن تعن ــت المارل ــدون، كان ــبة ل بالنّس
ــر. إذا عمــل الملكــوت  ــك بكث أكــر مــن ذل
مــع المارلــن، فســيعمل بالتأّكيــد مــع كلّ 
بالنّســبة  حياتــه.  في  احتاجــه  آخــر  شيء 
لــدون، كان ذلــك مجــردّ بدايــة لإدراكــه لأثــر 

ملكــوت اللــه عــى حياتــه. 

عــد إلى الــوراء بضعــة آلاف مــن السّــنوات وســتتعّرف عــى رجــل اســمه  	
نيقوديمــوس، اســتجوب يســوع بشــكل محــدّد عــن ملكــوت اللــه. دوّن الفصــل 
الثاّلــث مــن إنجيــل يوحنّــا جــواب الــربّّ، » فالرّيــح تهــبّ حيــث تشــاء، فتســمع 
صوتهــا ولا تعــرف مــن أيــن تجــيء وإلى أيــن تذهــب: هكــذا كلّ مــن يولــد مــن 
ــو  ــارب ه ــن الق ــى م ــع دون ع ــل م ــوم الجمي ــك الي ــة ٨(. أنّ ذل ــرّوح« )الآي ال

ــال ممكــن أن يكــون عــى هــذا.  أفضــل مث

فيــا لم نســتطع لا أنــا ولا دون رؤيــة ملكــوت اللــه، فقــد رأينــا وشــعرنا  	
بالتأّكيــد بأثــره حــن أتــت تلــك المارلــن الكبــرة في ذلــك اليــوم. كــا أنّ الرّيــح لا 

كما أنّ الرّيح لا يمكن 
 ّ ي

رؤيتها ولكن لها تأث�ي مر�ئ
على العالم الطبّيعيّ، 
هكذا ملكوت الله، هو 

ي العالم 
حقيقيّ وله تأث�ي �ف

الطبّيعيّ.
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يمكــن رؤيتهــا ولكــن لهــا تأثــر مــرئّي عــى العــالم الطبّيعــيّ، هكــذا ملكــوت اللــه، 
هــو حقيقــيّ ولــه تأثــر في العــالم الطبّيعــيّ. مــن خــال تعلـّـم الشّائــع التّــي تحكــم 

ــوم.  ــك الي ــا فعــل دون ذل ــا مثل ــراً في حياتن ــه، نحــن نحــدث تغي ملكــوت الل

ــة  ــاك إجاب ــن؟ هن ــك المارل ــؤال. كيــف ظهــرت تل حســنًا، هــذا هــو السّ 	
عــى ذلــك السّــؤال. لا يمكنــك أن تقــول أنّ اللــه فعــل ذلــك. كلّ، نحــن بحاجــة 
أن نعــرف كيــف علمنــا أنهّــا ســتظهر. أنــت بحاجــة حقًــا إلى أن تعــرف هــذا لأنـّـه 
قــد يــأتي يــوم تحتــاج فيــه إلى مارلــن زرقــاء أو ســياّرة زرقــاء أو مجــردّ بقالــة. في 
الواقــع، إنّ الهــدف مــن القصّــة لا يتعلّــق فعــاً بصيــد الأســاك كــا أنّ قصــي 
عــن صيــد الغــزلان لا تتعلّــق بالغــزال. تعطينــا القصّــة نظــرة ثاقبــة فيــا يتعلّــق 
بالملكــوت وكيــف يعمــل. كان هنــاك ســبب لظهــور ســمكة المارلــن! قــى يســوع 
الكثــر مــن الوقــت يعلّــم تلاميــذه عــن كيفيّــة عمــل الملكــوت، ولكــن بالإضافــة 

إلى الحديــث عنــه، فقــد أظهــره. 

ــذي نشــأت  ــه. لا يعمــل الملكــوت مثــل عــالم الأرض الّ مــن فضلــك إنتب 	
فيــه. فأنــت لــن تكــون حقًــا قــادرًا عــى اســتيعابه تمامًــا بعقلــك. إنـّـه يعمــل عــى 
ــالم الأرض.  ــا في ع ــه هن ــا علي ــاّ اعتدن ــة ع ــع مختلف ــي شرائ ــع، وه ــاس شرائ أس
لكــن يمكننــا تعلـّـم تلــك الشّائــع. قــى يســوع الكثــر مــن الوقــت يظُهــر ويعلـّـم 
شرائــع الملكــوت أينــا ذهــب. واحــدة مــن القصــص المفضّلــة التّــي أظهــر فيهــا 
ــة  ــة المشــهورة بطريق ــا القصّ ــل مرقــس ٦. إنهّ ــت في إنجي يســوع الملكــوت حدث
ــة وســمكتين. عــى  ــام يســوع بإطعــام ٥٠٠٠ رجــل بخمســة أرغف خطــأ عــن قي
الرّغــم مــن أننّــي ســمعت القصّــة مليــون مــرةّ أثنــاء نشــأتي في الكنيســة، إلّ أنّ مــا 

مــن أحــد أخــرني كيــف فعــل يســوع ذلــك. 

»وفات الوقت، فدنا منه تلاميذه وقالوا له: »فات الوقت، وهذا 
مكان مُقفر، فقل للنّاس أن ينصرفوا إلى المزارع والقرى المجاورة 

ليشتروا لهم ما يأكلون«.
فأجابهم يسوع: » أعطوهم أنتم ما يأكلون«. 
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فقالــوا: »أتريدنــا أن نذهب ونشــري خبــزًا بمئتي دينار 
ونعطيهــم ليأكلوا؟. 

 فقال يسوع: »كم رغيفًا عندكم؟ إذهبوا وانظروا«. 
فلمّ عرفوا ما عندهم، قالوا له: »خمسة أرغفة وسمكتان.« 

فأمرهم أن يقعدوا النّاس جماعة جماعة على العشب الأخضر. 
فقعدوا صفوفاً صفوفاً،  في بعضها مئة وفي بعضها خمسون. وأخذ 

يسوع الأرغفة الخمسة والسّمكتين ورفع عينيه نحو السّماء، وبارك 
وكسر الأرغفة وناول تلاميذه ليوزعّوها على النّاس، وقسّم السّمكتين 

عليهم جميعًا. فأكلوا كلهّم حتّى شبعوا، ثمّ رفعوا اثنتي عشرة 
قفّة مملوءة من الكسر وفضلات السّمكتين. وكان الذّين أكلوا من 

الأرغفة نحو خمسة الآف رجل.«
- مرقس ٦: ٣٥-٤٤

»يســوع، لدينــا مشــكلة. النّــاس هــم جوعــى ومــا لم يغــادروا الآن، فهــم  	
لــن يتمكّنــوا مــن العــودة إلى منازلهــم حتـّـى وقــت متأخّــر جــدًا؛ ونحــن قلقــون.« 
ــا.  ــت تمامً ــيت الوق ــد نس ــقّ. لق ــى ح ــم ع ــوع؟ »آه، أنت ــم يس ــال له ــاذا ق ف
ــا ننهــي الاجتــاع في الحــال.« كلّ، بــل قــال ببســاطة، »أنتــم أطعموهــم.«  دعون
ــا عــدد  ــاك، لكــن إذا زدن مــاذا؟ يســجّل الكتــاب المقــدّس وجــود٥٠٠٠ رجــل هن
ــخص  ــهولة إلى ۲٠٠٠٠ ش ــدد بس ــل الع ــن أن يص ــن الممك ــال، فم ــاء والأطف النّس
هنــاك. إطعــام تلــك المجموعــة مــن الأشــخاص، حتـّـى لــو كانــت المــوارد موجــودة 
لديــك بالفعــل، فســتكون مهمّــة ضخمــة، بــل مهمّــة مســتحيلة. أنــا متأكّــد مــن 
أنّ التلّاميــذ لم يتمكّنــوا مــن تصديــق مــا قالــه يســوع. تعطــي اســتجابتهم لحلّــه 
بصــرة نافــذة وواضحــة عــن العقليّــة النّموذجيّــة في عــالم الأرض. »لكــن يا يســوع، 
ســيتطلبّ الأمــر إنفــاق أجــر ثمانيــة أشــهر! هــل علينــا أن نذهــب وننفــق هــذا 
ــور  ــى الف ــم ع ــف أنهّ ــظ كي ــدء، لاح ــادئ ذي ب ــز؟« ب ــى الخب ــر ع ــغ الكب المبل
حوّلــوا مشــكلتهم مــع نقــص المــؤن إلى نظــام اقتصــاد لعنــة الأرض، الكــدح المــؤلم، 

وعــرق الجبــن، مبلــغ يســاوي أجــر ثمانيــة أشــهرعلى وجــه الدّقــة. 
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ذات يــوم كنــت أصــيّ وأخــرني اللــه أن لــديّ عقليّــة جســديةّ. لقــد كنت  	
مشوّشًــا؛ مــاذا يعنــي ذلــك؟ هــل لــديّ مشــكلة مــع الشّــهوة؟ كلّ، لقــد كان يشــر 
ــة الأرض  ــام لعن ــر نظ ــة تفك ــبب طريق ــدودًا بس ــت مح ــف كن ــري وكي إلى تفك
ــري  ــي أن أج ــم يمكنن ــة ك ــال عقليّ ــن خ ــتقبلي م ــرة مس ــوم بفل ــذي كان يق الّ
بسرعــة. كلنّــا نفعــل هــذا. إذا احتجنــا إلى منــزل جديــد، واســتعلمنا عــن ســعره، 
ــا.  ــن إمكانيّاتن ــرى إذا كان ضم ــة حســابيّة ل ــور بعمليّ ــى الف ــنقوم ع ــا س عنده
كيــف نحســب ذلــك؟ مــن خــال فهــم لعنــة الأرض لمــدى السّعــة التّــي يمكــن 
ــا ب ٤٠ ســاعة  ــاعة مضروبً ــا أكســب ١٥ دولارًا  في السّ ــرى، أن ــا. ل أن نجــري به
ــذا  ــدوري شراء ه ــس بمق ــن، إذ لي ــر ممك ــذا غ ــاوي ... »واو، ه ــبوع يس في الأس
المنــزل.« لذلــك ترميــه جانبًــا عــى أنـّـه مســتحيل. إذا فلترنــا كلّ فكــرة مــن خــال 
مــدى السّعــة التّــي بإمــكاني أن أجــري بهــا، لــن نســتفيد أبــدًا مــن أســلوب حيــاة 
ــي إذا أردت  ــه يقــول لي إننّ ــد بهــذا النّظــام. كان الل ــه غــر مقيّ الملكــوت لأنّ الل
إشراك الملكــوت، يجــب أن أبــدأ في التفّكــر بأفــكار ملكوتيّــة - كلّ الأشــياء ممكنة! 

ــيتطلبّ  ــوا، »س ــا قال ــذ عندم ــه التلّامي ــذي كان في ــكان الّ ــو الم ــذا ه ه 	
ــدد  ــك الع ــام ذل ــون أنّ إطع ــوا يقول ــاس، كان ــة أشــهر«. في الأس ــر ثماني ــر أج الأم

الكبــر مــن النّــاس كان عمــاً مســتحيلً. 

اســمح لي أن أوضــح مــاذا عنــى لهــم قــول يســوع، »أنــت أطعموهــم«.  	
ــل أننّــي كنــت راعيــك، وأنّــك واجهــت بعــض الأوقــات الصّعبــة وتأخّــرت في  تخيّ
ســداد الرهّــن العقــاري الخــاصّ بــك. وبــأنّ عليــك ثــاث شــهور متأخّــرة وأنــت 
عــى وشــك أن تفقــد منزلــك. لذلــك أتيــت إلّي وســألتني إذا كان بإمــكان الكنيســة 
ــرة  ــديّ فك ــر، »ل ــدوء كب ــك به ــت ل ــم قل ــات. ث ــداد المدفوع ــاعدك في س أن تس
أفضــل. لمــاذا لا تســدّدها بنفســك، ولــن يبقــى عليــك أيّ مدفوعــات عــى 
ــن  ــه م ــة تمكّن ــن طريق ــا م ــا، »م ــرة مفاده ــتنظر إلّي بنظ ــا س ــاق؟« عنده الإط
أن يفهــم حقًــا مــا أقولــه«. »كلّ، أيهّــا القــسّ، أعتقــد أنّــك أســأت فهمــي. نحــن 
ــاج فقــط إلى أن تســاعدنا  ــك. نحــن نحت ــا إلي ــبب لجأن ــك المــال؛ لهــذا السّ لا نمل
الكنيســة في تســديد المدفوعــات«. مجــدّدًا، ســأنظر إليــك بهــدوء شــديد وأقــول، 
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ــاً. عليــك فقــط أن تســدّد  ــه، وقــد أعطيتــك حــاًّ عظي ــا أفهــم مــا تقول »كلّ، أن
ــت.  ــي جنن ــات«. ســتظنّ بأننّ ــة مدفوع ــك أيّ ــى علي ــن يبق ــزل، ول ثمــن المن

حســنًا، هــذا مــا شــعر بــه التلّاميــذ. »يــا يســوع، أنــت لســت جــادًّا حقًــا  	
ــم ۲٠٠٠٠  ــغ عدده ــخاص البال ــؤلاء الأش ــام كلّ ه ــوص إطع ــه بخص ــا تقول في م
شــخص، أليــس كذلــك؟ هــذا غــر ممكــن. نحــن لا نملــك المــوارد للقيــام بذلــك. 
وإذا وضعنــا خطـّـة للذّهــاب والعمــل بجــدّ بمــا يكفــي للحصــول عــى هــذا المــال، 
فــإنّ تنظيــم العربــات واللّجــان للذّهــاب وجلــب الخبــز، وإلى أن نعــود بالخبــز، 
ــا مــال، فنحــن لا نملــك الوقــت  ــو كان لدين ــى ل ســيكون الجميــع قــد مــات. حتّ
الــاّزم لذلــك .« هــذه هــي الطرّيقــة التّــي نســتجيب بهــا للأشــياء المســتحيلة في 
العــالم الطبّيعــيّ عندمــا لا نــرى أيـّـة وســيلة لتحقيــق ذلــك. عندمــا لا يكــون لدينــا 

ــا. مــؤن، تمــوت رؤيتن

ــن  ــة، ولم يك ــا أجوب ــة ب ــك الحال ــاك في تل ــذ هن ــرك يســوع التلّامي لم ي 	
ليأمرهــم بإطعــام النّــاس لــو لم يكــن هنــاك وســيلة للقيــام بذلــك. في الواقــع، كان 
عــى وشــك أن يظُهــر لهــم النّظــام الآخــر - الملكــوت وهــو يعمــل. وفيــا التلّاميــذ 

ــور.  ــام الأم ــوع زم ــولّ يس ــن، ت مرتبك

ــذ مــرةّ  ــوا وانظــروا«. عــاد التلّامي ــال يســوع: »اذهب ــاذا لديكــم؟« ق »م 	
ــى  ــور ع ــمّ العث ــن ت ــمكتين«. ح ــة وس ــة أرغف ــا خمس ــوا، »وجدن ــرى وقال أخ
الأرغفــة الخمســة والسّــمكتين، طلــب يســوع مــن التلّاميــذ إحضارهــا لــه. أخــذ 
الخبــز والسّــمك وباركهــم ثــمّ أعادهــم إليهــم مبــاشرة. بالنّســبة للعــن الطبّيعيّــة، 
لم يتغــرّ شيء، ولكــن في المجــال الرّوحــيّ، حــدث شيء مهــمّ للغايــة، هــو مفتــاح 
ــز والسّــمك،  ــوا الخب ــأن يوزعّ ــذ ب ــا للملكــوت. أمــر يســوع التلّامي أســاسّي لفهمن
فشــاهدوا برهبــة الطعّــام يتكاثــر أمــام أعينهــم ويشُــبع ال ۲٠ ألــف شــخص إلى 
ــف حــدث  ــاذا حــدث؟ كي ــاول لقمــة أخــرى. م درجــة لم يعــودوا يســتطيعوا تن

هــذا؟ 
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ــل  ــة تفاصي ــوراء ومراقب ــاً إلى ال ــوع قلي ــاج إلى الرجّ ــك، نحت ــة ذل لمعرف 	
هــذا الحــدث. كلمــة »بــارك« تعنــي حرفيًــا الفصــل أو التقّديــس. لذلــك يمكننــا أن 
نقــول أنـّـه حــن تكلّــم يســوع عــى الطعّــام و باركــه، تــمّ فصــل الخبــز والسّــمك 
مــن ملكــوت إلى آخــر. في المجــال الأرضّي، مســتحيل إطعــام ۲٠٠٠٠ شــخص 
بخمســة أرغفــة وســمكتين. ولكــن مــع ملكــوت اللــه كلّ شيء ممكــن. في الواقــع، 
ــرة  ــي ع ــذ اثنت ــع التلّامي ــي كلّ شيء، جم ــل أن ينته ــا. قب ــة هن ــي القصّ لا تنته
قفــة باقيــة. خمســة أرغفــة وســمكتان تحوّلــوا مــن كونهــم غــر كافــن إلى إرضــاء 
۲٠٠٠٠  شــخص وفي الأخــر كان لديهــم أكــر مــاّ بــدأوا بــه؟ هــذه هــي طريقــة 

ــر مــن كافٍ!  الملكــوت، أك

كعالم روحي، عندما نظرت عن كثب إلى  	
ــي أعطــاني  ــة التّ ــت نفــس المعادل ــة، رأي القصّ
ــدي  ــال صي ــن خ ــزال. م ــع الغ ــه م ــا الل إياّه
للغــزلان، علمّنــي اللــه أن أزرع أوّلاً في ملكــوت 
اللــه جــزءًا مــاّ أحتاجــه. هذا مــا فعلــه الصّبيّ 

مــع الخبــز والسّــمك الذّيــن لديــه. وضعهــم تحــت ســلطة الملكــوت فتضاعفــوا، 
وتــمّ إطعــام ۲٠ ألــف شــخص مــع رفــع ١۲ قفّــة. لاحــظ أن الخبــز تضاعــف إلى 
ــز، والسّــمك تضاعــف إلى ســمك. هكــذا يعمــل. أســتطيع أن أزرع ســمكًا في  خب
ــو احتجــت إلى ســمك  الملكــوت ويمكــن أن يتضاعــف إلى ســمك.  ولكــن مــاذا ل
وليــس لــديّ ســمك لأزرعــه؟ الجــواب - المــال! تذكّــر، المــال هــو نظــام مقايضــة. 
ــس،  ــزل، الملاب ــب، المن ــوم. نحــن نســميّه الحلي ــال كلّ ي ــا »نســميّه« الم ــت وأن أن
الخبــز، وأي شيء آخــر نحتاجــه كلّ يــوم. يصبــح المــال كلّ مــا نحتاجــه. إذن حــن 
نــزرع؛ يمكننــا تســمية المــال. بــدلاً مــن الذّهــاب إلى المتجــر وشراء السّــمك يمكننــا 
ــك،  ــذا بعطاءات ــدث ه ــن أن يح ــال. يمك ــمية الم ــط تس ــا فق ــمك، يمكنن زرع السّ
ــا اســاً بالفعــل. نســتطيع ان  ــق عليه ــد أطل ــه ق ولكــن ليــس بعشــورك، لأنّ الل

نــرى عمــل شريعــة التضّاعــف ذاتهــا في لوقــا 5. 

ي الله أن أزرع أوّلاً 
علّم�ن

ي ملكوت الله جزءًا ممّا 
�ف

أحتاجه.



192

ثورتك الماليّة قوّة الولاء

»وكان يسوع على شاطىء بحيرة جنّيسارت، فازدحم النّاس عليه 
ليسمعوا كلام الله. ورأى قاربين راسيين عند الشّاطىء، خرج منهما 
الصيّادون ليغسلوا شباكهم. فصعد إلى واحد منهما، وكان لسمعان، 
وطلب منه أن يبتعد قليلً من البرّ. وجلس يسوع في القارب يعلمّ 

الجموع. ولماّ ختم كلامه، قال لسمعان:« سر إلى العمق وألقوا 
شباككم للصيّد.«

فأجابه سمعان:«تعبنا اللّيل كلهّ، يا معلمّ، وما اصطدنا شيئًا. ولكنّي 
ألقي الشّباك إجابة لطلبك«. وفعلوا ذلك فأمسكوا سمكًا كثيراً، 

وكادت شباكهم تتمزقّ. فأشاروا إلى شركائهم في القارب الآخر أن 
يجيئوا ويساعدوهم. فجاؤوا وملأوا القاربين حتّى كادا يغرقان«.

- لوقا ٥: ١-٧

كعــالم روحــي، دعنــا نلقــي نظــرة عــن كثــب عــى القصّــة. كيــف ظهــرت  	
تلــك الأســاك؟ هــل تســتطيع أن تــدرك ذلــك؟ يســوع يمــي عــى طــول الشّــاطئ 
ويجــد قاربـًـا يريــد أن يســتخدمه ليكــرز منــه للحشــد. ثــمّ يســأل بطــرس، صاحب 
القــارب، إذا كان بإمكانــه اســتخدامه، فيقــول بطــرس، »بالتأّكيــد«. فهــم قــد انتهوا 
مــن اســتخدامه؛ لقــد أمضــوا طــوال اللّيــل ولم يمســكوا بــيء. بعــد أن اســتخدم 
يســوع القــارب، قــال لبطــرس أن يعــود للخــارج ويصطــاد في الميــاه العميقــة. أنــا 
متأكّــد مــن أنّ هــذا الطلّــب فاجــأ بطــرس، فأجــاب، »يســوع، لقــد ذهبنــا للصّيــد 
طــوال اللّيــل ولم نمســك بــيء«. كان بطــرس صيّــادًا محترفـًـا، و كان يعــرف كيــف 
ــة،  يصطــاد. وبنــاءً عــى خبرتــه، لم يكــن السّــمك هنــاك. مــن وجهــة نظــر طبيعيّ
لم يكــن مــن المنطقــيّ العــودة إلى العمــق. لقــد قامــوا أصــاً بتخزيــن معدّاتهــم 

وانتهــوا للتّــو مــن تنظيــف شــباكهم. 

ــد  ــح ق ــى الأرج ــك إلا إذا كان ع ــيفعل ذل ــرس كان س ــد أنّ بط لا أعتق 	
ســمع للتّــو عظــة مــن يســوع مدّتهــا ســاعة وقــد لمســته بطريقــة لم يســبق لهــا 
ــك تقــول هــذا، ســألقي شــباكي«. عــاد بطــرس  مثيــل مــن قبــل. لهــذا قــال، »لأنّ
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إلى العمــق وأمســك الكثــر مــن الأســاك لدرجــة أنّ شــباكه كادت تتمــزقّ وكان 
قاربــه عــى وشــك الغــرق. نــادى بشــدّة عــى شركائــه الذّيــن كانــوا لا يزالــون عــى 
الشــاطئ، فجــاءوا وكادت شــباكهم تتمــزقّ وقاربهــم يغــرق أيضًــا. يخبرنــا الكتــاب 

ــل بطــرس؛ كان مندهشــا!  ــن ردّة فع ــدّس ع المق

كيــف حــدث هــذا؟ هــل هنــاك أدلـّـة؟ أيمكننــا أن نعــرف؟ باختصــار، إنــه  	
مبــدأ قــوّة الــولاء الـّـذي تحدّثنــا عنــه مــن قبــل. عندمــا ســمح بطــرس ليســوع بأن 
يســتخدم قــارب الصيّــد، غيّالقــارب والأعــال ممالــك. خرجــت الأعــال التجّاريـّـة 
مــن تحــت صلاحيّــة نظــام لعنــة الأرض وخضعــت لصلاحيّــة ملكــوت اللــه. كــون 
ــة  ــل كلم ــة تنزي ــك شرعيّ ــه يمل ــه، كان الل ــة ملكــوت الل ــا لصلاحيّ يســوع خاضعً

معرفــة وإعــام يســوع بموقــع السّــمك بالضّبــط »هنــاك في الميــاه العميقــة«. 

لذلــك دعنــا نحلّــل هــذا الحــدث. اســتعار يســوع القــارب مــن بطــرس  	
الـّـذي كان قــد رجــع لتــوّه مــن ليلــة طويلــة مــن صيــد السّــمك بــدون نتيجــة. في 
هــذا التبّــادل، تخضــع القــوارب لصلاحيّــة ملكــوت اللــه. من خــال الــرّوح القدس، 
أصبــح الآن عنــد يســوع معرفــة بالموقــع الدّقيــق للسّــمك. بعدهــا وجّــه يســوع 
قــارب بطــرس إلى الموقــع الصّحيــح. بعــد ذلــك، كاد قــارب بطــرس يغــرق تقريبًــا 
بالسّــمك. قــارب شركاءه أيضًــا كاد يغــرق بســبب مــا اصطــادوه. إذن كيــف تــمّ 
صيــد السّــمك؟ بعبــارات بســيطة، مــن خــال كلمــة معرفــة مبــاشرة مــن السّــاء. 
دعنــا نواجــه الأمــر، يمكــن لأيّ شــخص صيــد السّــمك إذا كان يعــرف بالضّبــط أيــن 
هــو. فكّــر في مــا قلنــاه للتّــو. اللــه يعــرف كلّ شيء؛ يمكنــه أن يســاعدك ويخــرك 

مــاذا تفعــل. 

عندمــا كنّــا أنــا ودرينــدي مفلســن وبدأنــا نتعلـّـم عــن الملكــوت، أعطــاني  	
اللــه في اللّيــل حلــاً لأبــدأ عمــاً تجاريًّــا لا أعــرف حقــا كيــف أبــدأه. لا يــزال ذلــك 
ــات  ــة بمئ ــرادات صافي ــج ســنوياً إي ــد ۲٨ســنة، وينت ــاري ســارياً  بع ــل التجّ العم
الآلاف مــن الــدّولارات. خــال تلــك السّــنوات الـــ ۲٨ ، ســمح لي هــذا العمــل بزرع 
الملايــن في الخدمــة ومســاعدة النّــاس. كيــف؟ ســمعت مــن السّــاء، وبإمكانــك 
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ــالً.  أنــت أيضًــا! اســمح لي أن أقــدّم لــك مث

ــول  ــالٍ ح ــس لي ــدّة خم ــراً لم ــد مؤتم ــت أعق ــنوات، كن ــع س ــل بض قب 	
ملكــوت اللــه. بعــد اللّيلــة الثاّنيــة، جــاءني رجــل اســمه كريــس وطلــب منّــي أن 
ــه. ســألته لمــاذا يحتــاج إلى الصّــاة. عندهــا أخــرني بقصّتــه. كان يعمــل  أصــيّ ل
مــع رجــل اختلــس أمــوالً مــن الشّكــة، مــاّ أدّى إلى غرقهــا. كان في زواجــه الراّبــع، 
ولم يكــن الأمرعــى مــا يــرام، وهــو مــا زال فقــط في الأربعــن مــن العمــر. أخــرني 
أنـّـه كان مكتئبًــا جــدًا لدرجــة أنـّـه أخــذ مسدسًــا محمّــاً وقــاد ســياّرته في الجــوار 

ــة بقصــد الانتحــار.  ــود مغلق ــد محطــة وق ــف عن لفــرة مــن الوقــت وتوقّ

كانــت السّــاعة حــوالي الثاّلثــة صباحًــا، وبينــا كان جالسًــا هنــاك ومعــه  	
ــورًا. كان  ــم ف ــى الرقّ ــرفّ ع ــوي. تع ــه الخل ــل، رنّ هاتف ــدّس المحمّ ــك المس ذل
ــه.  ــم يجب ــه، فل ــه لم يكــن يرغــب بالتحّــدّث إلي ــد أنّ ــابق. مــن المؤكّ شريكــه السّ
رنّ الهاتــف مــرارًا وتكــرارًا. في الواقــع، كان الهاتــف قــد رنّ ١١ مــرةّ عندمــا قــرّر 
ــم شريكــه  ــن ف ــي خرجــت م ــات الأولى التّ ــت الكل ــة أخــراً. كان ــس الإجاب كري
ــه شريكــه  ــال ل ــس،  ق ــا أخــره كري ــاذا تفعــل؟« عندم ــت وم ــن أن ــابق، »أي السّ
السّــابق، »لا تتحــركّ. أنــا قــادم الآن!« عــى مــا يبــدو، لقــد قــدّم شريكــه السّــابق 
حياتــه إلى اللــه وأراد مشــاركة مــا حــدث لــه مــع كريــس. لقــد شــعر في السّــاعة 
الثاّلثــة صباحًــا وبشــكل مثــر للدّهشــة بالحاجــة الملحّــة للتوّاصــل مــع كريــس، 

ــة.  ــتمرّ في المحاول ــس، اس ــب كري ــا لم يجُ وعندم

عندمــا ظهــر شريــك كريــس السّــابق، قــاد كريــس إلى الــربّّ، فتغــرّت حيــاة  	
كريــس بشــكل جــذريّ. بــدأ كلّ شيء يتحسّــن. وجــد كنيســة جيّــدة، كــا أنّ زواجــه 
بــدأ في التحّسّــن. كان كلّ شيء يتحسّــن باســتثناء دخلــه. لم يكــن لــدى كريس وظيفة، 
وهــذا مــا طلــب منّــي أن أصــيّ مــن أجلــه. خــال المؤتمــر، علمّــت بالضبــط مــا أقوله 
لــك في هــذا الكتــاب، كيــف يمكن للملكــوت أن يقــوم بأشــياء مذهلة تتجــاوز قدراتنا. 

حــن فكّــر كريــس في كيفيّــة تمكّــن الــروّح القــدس مــن أن يقودنا ويســاعدنا  	
مــن خــال القيــادة والأفــكار، خطــرت لــه فجــأة فكــرة. حقًــا، لم يكــن لديــه العديــد 
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ــة. كان  ــك( رائع ــيز كي ــن )تش ــة ج ــع كعك ــه كان يصن ــة. لكنّ ــارات الماليّ ــن الخي م
ــا أفضــل مــا لديــه. في  ــي كان يعــرف أنهّ ــة، والتّ اختصاصــه كعكــة الجــن الصّحيّ
الواقــع، كان كريــس معروفًــا مــن قبــل جميــع أصدقائــه عــى أنّــه الرجّــل الّــذي 
يصنــع أفضــل كعكــة جــن تناولوهــا عــى الإطــاق. كان قــد زار متجــر الأطعمــة 
ــه  وجــد  ــم ولكنّ ــن مخبوزاته ــراّت، وجــربّ البعــض م ــدّة م ــيّ ع ــة المح الصّحيّ
ــه شــعر أن  نقصًــا في جميعهــا. لم يكــن كريــس يملــك الكثــر مــن الخيــارات، لكنّ
هــذا هــو أحــد الخيــارات المتاحــة لــه، وهــو بيــع كعكــة الجــن. كان عــى يقــن 
ــه إذا أخــذ واحــدة مــن كعــكات الجــن الخاصّــة بــه إلى متجــر الأطعمــة  مــن أنّ
الصّحيّــة المحــيّ وتذوّقوهــا، ســرغبون في بيعهــا. كان عــى يقــن مــن أنهّــا ســتباع 
أسرع مــن كعكاتهــم. وهــذا مــا فعلــه بالضّبــط. حــرّ كعكــة الجــن وأخذهــا إلى 
متجــر الأطعمــة الصّحيّــة بــدون أن يعلــن عــن قدومــه. وبتوقيــت فريــد، حــدث 
ــة بأكملهــا كان يــزور هــذا  أن الرئّيــس التنّفيــذيّ لسلســلة متاجرالأغذيــة الصّحيّ
ــة  ــذوّق كعك ــى أن يت ــذيّ ع ــس التنّفي ــق الرئّي ــس. واف ــر كري ــن ظه ــع ح الموق

ــا.  الجــن ويعلمــه لاحقً

تلــك اللّيلــة وبعــد الاجتــاع عــاد كريــس إلى الأمــام مــرةّ أخــرى للتحّدث  	
ــوص  ــرى بخص ــرةّ أخ ــه م ــيّ مع ــي أن أص ــب منّ ــه وطل ــا فعل ــرني بم ــي. أخ مع
العقــد مــع متجــر الأطعمــة الصّحيّــة. حســنًا، في اليــوم التّــالي كان كريــس هنــاك 
مــرةّ أخــرى، يــا إلهــي، كان متحمّسًــا جــدًا! أخــرني أنّ الرئّيــس التنّفيــذيّ أراد منــه 
أن يخبــز كعكــة الجــن ليــس فقــط للمتجــر حيــث تذوّقهــا ولكــن أيضًــا لسلســلة 
المخــازن بأكملهــا. وســأله مــاذا يمكنــه أن يخبــز أيضًــا.  صُــدم كريــس! وبشــكل 
ــث  ــر، حي ــن المؤتم ــة الأخــرة م ــذيّ في اللّيل ــس التنّفي ــر للدّهشــة، جــاء الرئّي مث
ــبوعين،  ــد أس ــدس. بع ــرّوح الق ــد بال ــربّّ واعتم ــه لل ــلمّ قلب ــام، س ــدّم إلى الأم تق
تلقيّــت رســالة منــه يقــول فيهــا أنّــه يريــد أن يــزرع في ملكــوت اللــه. كان يريــد 
 Faith ــي تدعــى ــا التّ ــة لخدمتن ــة مــن أســهمه في الشّك أن يعطــي عــرة بالمائ
ــع  ــرة ويصن ــه أن يأخــذ فك ــن لل ــان الآن(. مدهــش! يمك ــاة الإيم Life Now )حي

ــراً مــن لا شيء. شــيئاً كب
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اجمعوا، لا ترغوا!

هــل ســبق لــك أن رأيــت أحصنــة في الصيّــف بعــد مســرة طويلــة؟ تكون  	
مغطـّـاة بالعــرق؛ يغطيّهــا نــوع مــن العــرق المزبــد يعُــرف بالرّغــوة. هكــذا يمكنــك 
أن تعــرف بأنهّــا كانــت تعمــل بجــدّ. دائمـًـا مــا أسُــأل السّــؤال ذاتــه، »غــاري، هــل 
تقــول أنـّـه ليــس مــن المفــرض أن أعمــل؟« كلّ، أنــا لم أقــل ذلــك ولا كلمــة اللــه. 
ولكــن هنــاك اختــاف كبــر في طريقــة عملــك. عــى ســبيل المثــال، خــذ القصّــة 
حيــث نقــرأ عــن بطــرس وشركائــه وهــم يصطــادون وامتــأ قارباهــم بالأســاك 
حتـّـى كادا يغرقــان. لقــد جاهــدا طــوال اللّيــل في محاولــة صيــد السّــمك بــدون أن 
يمســكا شــيئاً. بالطبّــع، جــاء يســوع بعدهــا وأخبرهــم بمــكان السّــمك مــن خــال 
كلمــة معرفــة. في هــذه المرحلــة، كانــوا أيضًــا يعملــون ولكنّــه كان نوعًــا مختلفًــا 
ــاك إلى  ــك الأس ــحب تل ــون بس ــم يقوم ــدوا وه ــد جاه ــل. لق ــن العم ــا م تمامً

ــدون؟  القــارب. لكــن هــل كانــوا يتصيّ

ــد  ــح الصيّ ــات. نحــن نســتخدم مصطل ــا بالكل ــي ألعــب هن ــم أننّ أعل 	
ــه  ــل جيب ــده داخ ــل ي ــدّ الرجّ ــة. م ــاد مجامل ــرأة تصط ــياء. الم ــن الأش ــر م لكث
ــد للاســتدلال عــى البحــث  محــاولً اصطيــاد مفاتيحــه. نســتخدم مصطلــح الصيّ
عــن شيء مــا. إذن هــل كان بطــرس يصطــاد؟ حــن أذهــب للصيّــد، أخبرتــك أننّــي 
ــى آخــر، إذا  ــا أصطــاد؟ بمعن ــة. هــل أن ــزالي في حــوالي ٤٠ دقيق ــى غ أحصــل ع
ــي  كنــت تعــرف مــكان وجــود السّــمك، فهــل تصطــاد السّــمك؟ إذا علمــتُ أننّ
ســأحصل عــى الغــزال، فهــل هــذا صيــد؟ أنــا اقــول هــذا فقــط كي تتمكّــن مــن 
معرفــة الفــرق. نعــم، أنــا أعمــل، لكنّنــي لا أكــدح طــوال اللّيــل ولا أصطــاد شــيئاً. 
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أوّلً، مــن خــال امتــاك مــا أحتاجــه في الحيــاة، عندهــا أنــا قــادر عــى العمــل في 
مــا هــو لأبي وفي هــدفي. 

سأسميّها جمع! 

ــم في  ــع ضرائبه ــة دف ــن كيفيّ ــا جــاء بطــرس إلى يســوع وســأله ع عندم 	
يــي: مــا  يســوع  قــال  ۲٧ب،   :١٧ متـّـى 

»فاذهب إلى البحر وألق الصنّارة، وأمســك أوّل ســمكة تخرج 
وافتــح فمهــا تجد فيه قطعة بأربعــة دراهم، فخذها وادفعها إليهم 

عنّي وعنك«. 

لاحــظ أنّ يســوع لم يقــل، »حســنًا يــا بطــرس، علينــا أن ندفــع الضّائــب.  	
ســأخبرك بمــا عليــك فعلــه، اذهــب إلى المدينــة لمــدّة ثلاثــة أشــهر تقريبًــا، واحصــل 
عــى وظيفــة، اكســب المــال، ثــم التحــق بالفريــق بعــد أن تكــون قــد أمّنــت المــال 
لدفــع ضرائبنــا«. كلّ، لم يقــل يســوع ذلــك. لمــاذا؟ لأنّــه كان يتعــنّ عــى بطــرس 
أن يــرك مهمّتــه ويبــدأ بالجــري وراء المــال إذا عــاد إلى نظــام تفكــر لعنــة الأرض. 
بــدلّ مــن ذلــك، يبــنّ لنــا يســوع كيــف يعمــل الملكــوت وكيــف يجــب أن نعمــل 
أثنــاء وجودنــا هنــا في عــالم الأرض. إجابــة بطــرس هــي إجابتــك أنــت أيضًا. يســوع 
ببســاطة أخــر بطــرس عــن مــكان المــؤن، عــن الطرّيقــة التّــي يحتــاج لاســتخدامها 
في حصادهــا، ومــا الـّـذي عليــه أن يبحــث عنــه بالضبــط. كلّ مــا كان عــى بطــرس 

فعلــه هــو أن يذهــب لجمعهــا. 

عندمــا نراقــب يســوع مــع تلاميــذه، نــرى أنهّــم كانــوا عــادةً مندهشــن  	
ومصدومــن عندمــا يــرون الملكــوت يعمــل. في مرقــس ١١، عندمــا لعــن يســوع 
شــجرة التــنّ بكلماتــه، يقــول الكتــاب المقــدّس أنّ بطــرس اندهــش. عندمــا خــرج 
ــا  ــوا. عندم ــام، اندهش ــة أيّ ــذ أربع ــر من ــد قُ ــد أن كان ق ــر بع ــن الق ــازر م لع
ــد  ــوا. لق ــمك، اندهش ــك السّ ــا كلّ ذل ــوب ويوحنّ ــرس، يعق ــن بط ــاد كلّ م اصط
ــن، باســتمرار عــى مــرّ  ــا مفتوحــة، قائل ــدا وبقيــت أفواهن ــا و درين اندهشــنا أن
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ــد حــول  ــد والمزي ــم باســتمرار المزي ــا نتعلّ ــا كنّ ــنين »هــل رأيــت هــذا؟« في السّ
ــرّوح القــدس،  ــا نتحــدّث عــن الجمــع بمســاعدة ال ــة عمــل الملكــوت. وفي كيفيّ
عــيّ أن آخــذك إلى متّــى الفصــل ٦. يحتــوي كتــابي المقــدّس عــى عنــوان فرعــيّ 

ــق!« أحــبّ هــذا. ــذا المقطــع، وهــو »لا تقل له

»لا يقدر أحد أن يخدم سيّدين، لأنهّ إما أن يبغض أحدهما ويحبّ 
الآخر، وإمّا أن يتبع أحدهما وينبذ الآخر. فأنتم لا تقدرون أن 

تخدموا الله والمال. 

لذلك أقول لكم، لا يهمّكم لحياتكم ما تأكلون وما تشربون،  ولا 
للجسد ما تلبسون. أما الحياة خير من الطعّام، والجسد خير من 
اللّباس؟ انظروا طيور السّماء كيف لا تزرع ولا تحصد ولا تخزن، 

وأبوكم السّماوي يرزقها. أما أنتم أفضل منها كثيراً؟ ومن منكم  إذا 
اهتمّ يقدر أن يزيد على قامته ذراعًا واحدة؟ 

ولماذا يهمّكم اللّباس؟ تأمّلوا زنابق الحقل كيف تنمو: لا تغزل ولا 
تتعب. أقول لكم: ولا سليمان  في كلّ مجده لبس مثل واحدة منها. 

فإذا كان الله هكذا يُلبس عشب الحقل، هو يوجد اليوم ويُرمى 
غدًا في التّنّور، فكم أنتم أولى منه بأن يلبسكم، يا قليلي الإيمان. 

لذلك لا تهتمّوا  فتقولوا: ماذا نأكل؟ وماذا نشرب؟ ماذا نلبس؟ 
فهذا يطلبه الوثنيّون. وأبوكم السّماوي يعرف أنكّم تحتاجون إلى 
هذا كلهّ. فاطلبوا أوّلً ملكوت الله ومشيئته، فيزيدكم الله هذا 

كلهّ. لا يهمّكم أمر الغدّ، فالغد يهتمّ بنفسه. 
ولكلّ يوم من المتاعب ما يكفيه.«

- متىّ ٦: ۲٤- ٣٤

ــك  ــد أنّ ــد تعتق ــيّدين. ق ــدم س ــتطيع أن تخ ــك لا تس ــوع أنّ ــول يس يق 	
تقــدر لكنّــك لا تســتطيع. ســوف تحــبّ واحــدًا وواحــدًا فقــط. يمكننــي أن أقــول 
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لــك أيّ واحــد هــو. إنـّـه الـّـذي تثــق بــه لتلبيــة احتياجاتــك. عندمــا تحــدّث معــي 
الــربّّ في تلــك المزرعــة القديمــة كيــف أننّــي لم آخــذ الوقــت لأعــرف كيــف يعمــل 
ــا. لم يكــن الشّــخص الّــذي أثــق بــه  ملكوتــه، كان يعنــي بأنّــه ليــس ســيّدي فعليً
ثقــة كاملــة والّــذي أخدمــه وأثــق بــه. أوه بالتأّكيــد، ذهبــت إلى الكنيســة، كنــت 
ــدًا  ــذ أب ــي لم آخ ــاء. لكنّ ــب إلى السّ ــي ذاه ــت أننّ ــه، وعرف ــت الل ــخيًّا، أحبب س

ــه.  ــه المــالي وكيــف يعمــل ملكوت ــم نظــام الل ــكافي لأتعلّ الوقــت ال

»فحيث يكون كنزكم، يكون قلبكم.«
- لوقا ١٢: ٣٤

اقــرأ هــذا ببــطء، »فحيــث يكــون كنزكــم، يكــون قلبكــم.« يحــبّ  	
ــث يكــون قلبكــم، يكــون كنزكــم.«  ــوا، »فحي ــك ويقول ــرون أن يعكســوا ذل الكث
لكــن ليــس هــذا مــا تقولــه الآيــة وهــي لا تعمــل بهــذه الطرّيقــة. يعتقــد النّــاس 
ــوا اللــه صبــاح الأحــد وهنــاك ســيكون كنزهــم.  أنهّــا تعنــي أنّ بإمكانهــم أن يحبّ
خطــأ! النّظــام الّــذي تثــق بــه لتلبيــة احتياجاتــك هــو المــكان الّــذي يوجــد فيــه 

ــزك.  كن

يقول يسوع بأننّا فهمنا الموضوع بالعكس!  	

ــال هــو  ــال. إذا كان الم ــس الم ــا ولي ــه أن يكــون الأوّل في حياتن ــد الل يري 	

ــذا  ــا. له ــا، وعاطفتن ــا، أولوياّتن ــب وقتن ــا، عندهــا ســيكون هــو الأوّل، فيتطلّ كنزن

ــا  ــال عندم ــه ويذهــب لكســب الم ــرك مهمّت ــبب لم يكــن عــى بطــرس أن ي السّ

اســتحقّ موعــد ســداد الضّيبــة. لهــذا السّــبب عــى اللــه أن يدرّبنــا عــى الجمــع 

ــه  ــق بالل ــف نث ــوت، كي ــة الملك ــا طريق ــوع أن يعلمّن ــى يس ــوة. ع ــس الرّغ ولي

ــالي تحريــر قلوبنــا لنحــبّ اللــه مــن أعــاق قلوبنــا! قــال  مــن أجــل رزقنــا، وبالتّ

يســوع،  »أمــا الحيــاة خــر مــن الطعّــام، والجســد خــر مــن اللّبــاس؟« كان يقــول 

ــكًا للأشــياء. الغــرض مــن الحيــاة هــو أن تخدمــك هــذه  بــأنّ الحيــاة ليســت تملّ

ــى الأرض.  ــك ع ــدم مهمّت ــياء وتخ الأش



201

اجمعوا، لا ترغوا!

وبالرّغــم مــن هــذا مــاذا نــرى؟ معظــم النّــاس يجــرون بــدون توقّــف  	
ليخدمــوا هــذه الأشــياء. النّــاس يجــرون لدفــع الرهّــن العقــاري، لتســديد 
ســندات الســيّارة، ولدفــع الفواتــر. يقــول يســوع أن هــذه ليســت حيــاة! الآن، 
لا تدعمنــي وتقــل لي، »أرأيــت، يســوع نفســه يقــول بــأنّ امتــاك الأشــياء أمــر 
سيء.« كلّ لم يفعــل. لقــد قــال في الآيــة ٣٣، عليــك أوّلً أن تطلــب ملكــوت اللــه 
ومشــيئته، فيزيــدك اللــه هــذا كلـّـه. المشــكلة لا تتعلـّـق بالــيّء بــل بالقلــب. إذا 

كان اللــه لا يريدنــا أن نحصــل عــى الأشــياء، 
لــكان يســوع قــال ذلــك. وبالتـّـالي، فهــو بــدلاً 
مــن ذلــك، يقــول أنّ كلّ هــذه الأشــياء التّــي 
ــا إذا  يســعى العــالم وراءهــا ســتزُاد إلى حياتن

عشــنا حســب طريقــة اللــه. 

بمعنــى آخــر، الحياة ليســت أن نخدم  	
الأشــياء، ولكــن للأســف فــإنّ معظــم النّــاس لا 
يفعلــون ســوى ذلــك. لا يملكــون الخيــار؛ هــم 

عبيــد. يســتحيل خدمــة ســيّدين، وخدمــة الأشــياء ليســت الحيــاة. يمــي يســوع 
ــك  ــن يطلق ــر الماليّ ــام والتدّب ــن السّ ــا م ــراً، مكانً ــا آخ ــاك نظامً ــرح أن هن لي

ــوت.  ــى الملك ــن يدع ــذا المك ــة. وه ــش بحرّي للعي

ــه  ــدو علي ــا يب ــن لم ــى ٦ ، مثال ــا في متّ ــه هن ــوع في تعاليم ــا يس يعطين 	
الملكــوت. فيقــول: »انظــروا طيــور السّــاء كيــف لا تــزرع ولا تحصــد ولا تخــزن، 

السّــاوي يرزقهــا.« )الآيــة ۲٦(.  وأبوكــم 

الطيّور ليس لديها مزارع  دود! 

ــا.  ــة. كلّ، الآب يطعمه ــا اليوميّ ــن احتياجاته ــا تأم ــى عاتقه ــذ ع لا تأخ 	
ــك؟ لا  ــت ذل ــل فهم ــة. ه ــا اليوميّ ــع احتياجاته ــاطة أن تجم ــكلّ ببس ــا ب عليه

تتعــرقّ مــن الكــدح المــؤلم مــن أجــل حياتهــا. هــي تجمــع! 

نا،  ز إذا كان المال هو ك�ن
عندها سيكون هو 

الأوّل، فيتطلّب وقتنا، 
أولوياّتنا، وعاطفتنا.
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الزهّور لا تغزل ولا تتعب!

»ولماذا يهمّكم اللّباس؟ تأمّلوا زنابق الحقل كيف تنمو: لا تغزل ولا 
تتعب. ومع ذلك أقول لكم هذا ولا حتى كان سليمان يلبس بكل 

بهائه مثل واحد من هؤلاء. أقول لكم: ولا سليمان في كلّ مجده 
لبس مثل واحدة منها.« )الآية ۲٨(.

لا تلُبــس الأزهــار نفســها ولا تعمــل بكــدح مــؤلم وعــرق جبــن لتحقيــق  	
ذلــك. كلّ، الآب يلبســها. يتابــع يســوع ويخبرنــا أنــا وأنــت بجوابنــا. هنــاك طريقــة 
ــه  ــوا أوّلً ملكــوت الل ــة الملكــوت! يقــول يســوع،  »فاطلب ــش، طريق أخــرى للعي
ومشــيئته، فيزيدكــم اللــه هــذا كلـّـه« )الآيــة ٣٣(. مــاذا يعنــي »اطلبــوا أوّلً 
ملكــوت اللــه«؟ هــذا يعنــي اكتشــف كيــف يعمــل! ادرس الشّائــع التّــي تحكمــه. 

ــه! ــم كيــف يعمــل نظــام الل تعلّ

إذا كنــت ســأرميك مــن طائــرة في بلــد لم تــزره مــن قبــل، ســيكون  	
تفويضــك الأوّل معرفــة كيفيّــة عمــل تلــك المملكــة: كيــف يأكلــون، كيف يشــرون 
ويبيعــون، القوانــن التّــي تحكــم أرضهــم. الأمــر نفســه صحيــح بالنّســبة لملكــوت 
اللــه. عليــك أن تتعلّــم كيــف يعمــل ملكــوت اللــه حتّــى تتمكــن مــن الاســتمتاع 
بفوائــد كونــك تشــكّل جــزءًا منــه. كنــت أعلــم مــن اختبــار شــخصي مبــاشر كــم 
كان يفوتنــي عندمــا لم أكــن أعــرف كيــف يعمــل. إليــك الجــواب. أنــت بحاجــة 
ــة. خــال الثــوّرة، يثــور النّــاس عــى حكومتهــم القائمــة ويطرحــون  إلى ثــورة ماليّ
حكومــة جديــدة مكانهــا. عليــك أن تفعــل نفــس الــيّء. عليــك أن تلقــي حكومــة 
ــة  ــتمتع بطريق ــها وتس ــا ويأس ــكلّ نواقصه ــك، ب ــة تل ــة الأرض القديم ــام لعن نظ
ــا  ــص فيه ــدة، لا نواق ــع جدي ــه، بشرائ ــوت الل ــش في ملك ــش - العي ــدة للعي جدي

ــم!  وبفــرح عظي
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ــة  ــن مدين ــال م ــوراء وأردت الانتق ــخ إلى ال ــت ســتعود في التاّري إذا كن 	
ــت  ــارب. كان ــب بالق ــك أن تذه ــم علي ــكو، لتحتّ ــان فرانسيس ــورك إلى س نيوي
الرّحلــة قبــل افتتــاح قنــاة بنــا، تســتغرق عامًــا لتــدور حــول أمريــكا الجنوبيّــة. 
ــة في  ــذه الرّحل ــام به ــك القي ــار بإمكان ــون، ص ــقّ درب وريغ ــا شُ ــا، عندم لاحقً
ــاعات.  ــع س ــاك في أرب ــول إلى هن ــك الوص ــوم، يمكن ــهر. الي ــة أش ــون أربع غض
كيــف؟ مــن خــال الاســتفادة مــن قانــون جديــد، قانــون قــوّة الرفّــع. لطالمــا كان 
قانــون قــوّة الرفّــع موجــودًا هنــا - فالطيّــور تســتخدمه كلّ يــوم - لكــن النّــاس 
ــى  ــوا ع ــيحيّين ليس ــة المس ــران، أكثريّ ــة للط ــن الطبّيعيّ ــل القوان ــه. مث لم تفهم
ــم كانــوا يقــرأون عنهــا معظــم  علــم بقوانــن الملكــوت هــذه، بالرّغــم مــن انهّ
ــم  ــا، هــو في داخلــك، ولــك الحــقّ الشّرعــي في التنّعّ حياتهــم. ملكــوت اللــه هن
ــل  ــة، ب ــون الجاذبيّ ــران لا تلغــي قان ــن الطّ ــده. في العــالم الطبّيعــيّ، قوان بفوائ
تحــلّ محلــه. بمعنــى آخــر، مــا دمــت تعمــل بتوافــق مــع القوانــن التّــي تحكــم 
ــة لا تــزال ســارية المفعــول.  ــران، أنــت تطــر، عــى الرّغــم مــن أنّ الجاذبيّ الطّ
يجــب أن توافــق عــى أنّــه مــن الأســهل بكثــر أن تطــر أربــع ســاعات مــن أن 
تســتقلّ قاربـًـا لمــدّة عــام! حســنًا، إذن ابــدأ في فعــل الأشــياء بالطرّيقــة السّيعــة 

ــة وراءك.  ــاليبك البطيئ ــرك أس وات

هــل ســبق لــك أن رأيــت فراشــة مونــرك؟ هنــا في أوهايــو وخــال فصــل  	
ــل  ــن أج ــا م ــر جنوبً ــي تط ــات وه ــذه الفراش ــن ه ــات م ــرى المئ ــف، س الخري
فصــل الشّــتاء. ستســافر إلى المكســيك، في رحلــة مــن حــوالي ۲٠٠٠ ميــال. ولكــن 
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ــل!  ــن قب ــاك م ــة. هــذه الفراشــات لم تذهــب إلى هن ــن النّقطــة المهمّ ــا تكم هن
ــر  ــد وفّ ــه ق ــى تذهــب؟ إذا كان الل ــف تذهــب أو مت ــا أن تعــرف كي ــف له فكي
لفراشــات المونــرك وســيلة للبقــاء عــى قيــد الحيــاة، هــذا يعنــي بــأنّ لديــه وســيلة 

ــك؟  ــن الفراشــة مــن أن تفعــل ذل ــف تتمكّ ــك أيضــا. كي ل

هــذا المصطلــح يســمّى التحّــوّل. الكلمــة الجــذر هــي كلمــة »يتحــوّل«،  	
ــى  ــا ع ــدأ حياته ــرك لا تب ــاس أنّ المون ــم النّ ــرف معظ ــر. يع ــي التغّي ــي تعن وه
ــة اليرقــة، هــي تعيــش عــى  ــل عــى شــكل يرقــة. خــال مرحل شــكل فراشــة. ب
نبــات واحــد هــو الصّقــاب وتنمــو في الحجــم إلى أن تصبــح في النّهايــة مســتعدّة 
لتغيــر كبــر. بعــد أن تنمــو إلى حجــم معــنّ، ســوف تبنــي شرنقــة، وهــي نــوع 
مــن القوقعــة تحيــط بهــا اليرقــة نفســها مــن ٧ إلى ١٥ يومًــا. بعــد ذلــك، تخــرج 
ــدو ولا تتــرفّ كــا كانــت تفعــل وهــي في  الفراشــة مــن الشّنقــة وهــي لا تب
ــا مــن الوجــود. هــي  مرحلــة اليرقــة. هــي تبــدو وتعيــش في مســتوى جديــد كليًّ
تطــر! بــدلً مــن أن يقتــر تحركّهــا عــى نبتــة الصّقــاب، يمكنهــا الآن الطـّـران إلى 

ــل لهــا في الطبّيعــة.  ــة ولهــا حســن وجــال لا مثي حيــث تشــاء. هــي جميل

ــن  ــاد ع ــى الابتع ــا ع ــو قدرته ــه ه ــن أن تحقّق ــاز يمك ــن أروع إنج لك 	
المتاعــب. أتــرى، لا يمكــن للفراشــة أن تعيــش خــال أشــهر الشّــتاء المثلجــة التّــي 
تعُتــر طبيعيّــة بالنّســبة للمناخــات الشّــالية، لأنهّــا ســتموت. لكــن اللــه أفســح 
المجــال لهــذه المخلوقــة لتطــر بعيــدًا عــن المتاعــب، عــن طريــق الطـّـران ۲٠٠٠ 
ميــل إلى مــكان لم يســبق لهــا أن ذهبــت إليــه مــن قبــل. كيــف لهــا أن تعــرف 
الطرّيــق إلى هنــاك؟ كيــف تفعــل ذلــك؟ التحّــوّل. يقــول الكتــاب المقــدّس أنّــه 
ــى في  ــا، حتّ ــاكلك أيضً ــوق مش ــر ف ــك أن تط ــة يمكن ــس العمليّ ــال نف ــن خ م
ــة التعّامــل معهــا، تمامًــا مثــل  المواقــف التّــي ليــس لديــك أدنى فكــرة عــن كيفيّ

ــرك.  فراشــة المون

ــة  كان ســتيف، وهــو أحــد أصدقــائي، يقــود ســيّارته إلى المنــزل ذات ليل 	
وصــدم بهــا غــزالً. دمّــر ســيّارته بالكامــل. لســوء الحــظ، شــاحنة العائلة، ســيّارتهم 
ــة، انفجــر محركّهــا بعــد أســبوع. كانــت شركــة التأّمــن الخاصّــة  الوحيــدة المتبقيّ
بســتيف توفـّـر لــه ســياّرة إيجــار مجّانـًـا ولمــدّة أســبوعين بدلًعــن فقــدان ســيّارته، 
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ــة تســاعده في اســتبدالها. لم يعــرف  ــة تأمينيّ لكــنّ الشّــاحنة لم تخضــع لأيّ تغطي
ــه أن  ــب من ــتيف يتطلّ ــل س ــوع عم ــه. ن ــام ب ــا القي ــا عليه ــن م ــتيف وكاري س
ــة لإيصــال  ــه في المبيعــات وكان يقودهــا كلّ ليل ــه ســياّرة إذ كان عمل يكــون لدي

ــالات.  ــمّ نتيجــة الاتصّ ــي تت المبيعــات التّ

كانــوا قــد احتكّــوا بتعاليــم الملكــوت بمــا يكفــي مــن الوقــت ليعرفــوا أن  	
اللــه هــو الحــلّ لهــم. في ذلــك الوقــت، لم يكــن لديهــم أمــوال إضافيــة لاســتبدال 
المركبــات. لذلــك عرفــوا أنّ اللــه والملكــوت هــا أملهــا الوحيــد. مــدّة الأســبوعين 
لســياّرة الإيجــار المجّــاني أوشــكت عــى الانتهــاء سريعًــا ولم يكــن هنــاك أيّ جــواب 
ــي ســبقت إرجــاع ســتيف للســياّرة  ــة التّ بعــد. وبشــكل مثــر للدّهشــة، في اللّيل
ــد  ــيّارة يري ــه س ــأنّ لدي ــد ب ــل تفي ــن رج ــة م ــة هاتفيّ ــى مكالم ــتأجرة، تلقّ المسُ
ــم أنّ ســتيف يحــر إلى كنيســتي، اتصّــل بســتيف  ــه يعل ــا، وبمــا أنّ ــيّ عنه التخّ
ليســأل إذا كان يعــرف أيـّـة عائلــة في كنيســتنا قــد تحتــاج إلى ســيّارة. شرح ســتيف 
ــا لأخــذ الســيّارة لــه ولأسرتــه. كان هــذا  حالتــه بسرعــة وقــال أنّــه ســيكون ممتنًّ
رائعًــا، لكــنّ ســتيف كان لديــه ســتة أطفــال، والســيّارة الصّغــرة لــن تكفــي. ومــع 

ذلــك، ظهــور هــذه الســيّارة شــجّعهم. 

في الأحــد التـّـالي، جــاء ســتيف وزوجتــه إلى الأمــام وطلبــا منّــي أن أصــيّ  	
ــا  ــا القــسّ، نحــن نؤمــن أننّ معهــا بشــأن ســيّارتهم التاّليــة. قالــت كاريــن، »أيهّ
حصلنــا عــى ســيّارة هونــدا أوديــي بالإيمــان، و نريــد منــك أن تتفّــق معنــا فيــا 
نــزرع بــذرة لذلــك«. قلــت، »أكيــد ســأفعل.« لذلــك صليّنــا. أنــا حقًــا لا أســتطيع 
ــة،  ــة أو أربع ــا ثلاث ــرة، ربّ ــت كث ــرتّ، ليس ــابيع م ــن الأس ــم م ــر الآن ك أن أتذكّ
إلى اليــوم الّــذي ذهبنــا فيــه إلى منزلهــم. عندمــا وصلنــا، دخلنــا المطبــخ، وكانــت 
هنــاك صــورة هونــدا أوديــي عــى بــاب الثلّاجــة. قالــت كاريــن أنهّــا في كلّ يــوم 
كانــت تفتــح فيــه تلــك الثلّاجــة، كانــت تضــع يدهــا عــى تلــك الصّــورة وتشــكر 

اللــه عــى تلــك الشّــاحنة. 

بعــد حــوالي أســبوع، اتصّلــت ســكرتيرتي وقالــت، »أيهّــا القــسّ، وصلتنــا  	
ــوم مكالمــة مثــرة للاهتــام.« أراد رجــل أن يهــب شــاحنة صغــرة للكنيســة.  الي
ــن إيمانهــا  ــق ســتيف وكاري ــف أطل ــك الوقــت لم يعــرف أحــد كي حســنًا، في ذل
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ــوع  ــا ن ــكرتيرتي، »م ــت لس ــذا قل ــه. ل ــذي يريدان ــوع الّ ــدة أو النّ ــاحنة جدي لش
ــت  ــا هــو شــكلها؟« أجاب ــدا أوديــي«. »م ــا هون ــت، »إنهّ ــاحنة؟« قال هــذه الشّ
ــر ســوى ٧٠٠٠  ــا ولم ت ــازة، لا خــدش عليه ــة ممت ــا بحال ــال بأنهّ ــل ق ــأنّ الرجّ ب
ميــل. قلــت لهــا إننّــي أعــرف إلى أيــن ســتذهب تلــك الشّــاحنة. أخــرت درينــدا 
ــن ســألتها  ــدا بكاري ــت درين ــن. حــن اتصّل ــال بكاري ــا الاتصّ ــت منه ــك وطلب بذل
ــم إلى  ــق بحاجته ــد يتعلّ ــم أيّ جدي ــل معه ــم  وإذا حص ــر أموره ــة س ــن حال ع
ســيّارة. كانــت كلــات كاريــن الأولى، »حســنًا، لقــد اقتربــتُ بيــوم واحــد!« قالــت 

ــتلموها.«  ــوا واس ــن. تعال ــاّ تعتقدي ــرب م ــم أق ــنًا، أنت ــدا، »حس درين

أنــا أحــبّ هــذا النّــوع مــن القصــص، مــاذا عنــك؟ تســتمرّ القصّــة فيــا  	
الثقّــة في مــا يوفـّـره الملكــوت.  اكتســب ســتيف وكاريــن المزيــد مــن 

ــا قــد اســتأجرا لبضــع  في ذلــك الوقــت، أراد ســتيف وكاريــن منــزلً. كان 	
ســنوات، وشــعرا أنّ الوقــت قــد حــان لامتــاك منــزل خــاصّ بهــا؛ ومــرةّ أخــرى، 
لم يكــن لديهــا مــا يكفــي مــن المــال الإضــافّي للدفعــة الأولى. لقــد ذهبــا إلى عــدد 
لا يحُــى مــن البنــوك بهــدف الاستفســار 
بشــأن شراء أرض، وجميــع البنــوك طلبــت 
نفــس الــيء، ٥٠ في المئــة دفعــة أولى. في 
تلــك المرحلــة مــن حيــاة أسرتهــم الصّغيرة، 
ــال  ــن الم ــدر م ــك الق ــا ذل ــن لديه لم يك
في متنــاول يدهــا ليســتخدماه. كانــت 
كاريــن محبطــة وســألتني عــن الموضــوع. 
اتفّقنــا عــى أنّ اللــه ســيأتي بطريقــة. 
ممتلــكات  عــن  البحــث  بــاشرا  لذلــك 

ــة.  ــازل مختلف ومن

لفتــت إحــدى الممتلــكات انتباههــا. كانــت في المنطقــة التّــي أرادا البنــاء  	
فيهــا، وكانــت قيمتهــا تبلــغ ٥٥ ألــف دولار فقــط مقابــل ٥٥ فــدان. ومجــدّدًا، لم 

ي كث�ي من الأحيان، نحَُدّ 
�ف

ن نقيّم مستقبلنا  أنفسنا ح�ي
بما نعتقد أنهّ ممكن. لكن 

ء ممكن،  ي
مع الله كلّ �ش

فقط إذا سمحنا لكلمة الله 
نا.  ّ تفك�ي أن تغ�ي
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يكــن لديهــا مــا يكفــي للدّفعــة الأولى. كنــت قــد ســمعت عــن بنك ريفــيّ صغير، 
لم يكــن موجــودًا في المنطقــة بــل عــى بعــد ســاعتين، يقبــل بالأســهم كجــزء مــن 
دفعــة أولى لــأرض. كان هــذا غيرعــاديّ للغايــة بالنّســبة لــأرض البــور. أخبرتهــم 
ــف  ــة أل ــدّرت الأرض بأكــر مــن مئ ــك. ق ــم مــع البن ــدًا للتكّلّ ــه، وحــدّدا موع عن
دولار، وقــال لهــا البنــك بأنهّــا ليســا مجبريــن عــى دفــع أيـّـة دفعــة أولى. فابتاعا 
تلــك الأرض بــدون دفعــة أولى وشــيّدا منــزلً رائعًــا عــى تلــك الفداديــن الريفّيّــة 
ــن بالازدهــار إلى  ــة أولى. يســتمرّ ســتيف وكاري ــدون دفع ــك ب ــة، وكلّ ذل الجميل
يومنــا هــذا، مثلنــا أنــا ودرينــدا، وهــا يقومــان بالأشــياء عــى طريقــة الملكــوت. 

ــع  لــديّ قصــص مــن هــذا القبيــل في جميــع أنحــاء كنيســتي، وأنــا أتوقّ 	
ــياء  ــل أش ــه أن يفع ــتطيع الل ــك.  يس ــص في حيات ــن القص ــوّع م ــس الن ــا نف كليًّ
مذهلــة وفي بعــض الأحيــان غريبــة فقــط لتأمــن احتياجاتنــا. في كثــر مــن الأحيان، 
ــم مســتقبلنا بمــا نعتقــد أنّــه ممكــن. لكــن مــع اللــه كلّ  نحَُــدّ أنفســنا حــن نقيّ

ــا.  ــرّ تفكيرن ــه أن تغ ــة الل ــمحنا لكلم ــط إذا س ــن، فق شيء ممك

»ولا تتشبّهوا بما في هذا الدّنيا، بل تغيّوا بتجديد عقولكم لتعرفوا 
مشيئة الله: ما هو صالح، وما هو مرضّي، وما هو كامل.«

- رومية ١٢: ٢

ــس إلى  ــالم. يشــر بول ــع نمــوذج هــذا الع ــق م ــا ألا نتواف ــن علين كمؤمن 	
ــك  ــر. هــل ســبق ل ــد، كيــف نفكّ ــه، وبالتحّدي ــة الأرض وأســلوب حيات نظــام لعن
أن صنعــت فســتاناً أو بنيــت شــيئاً مــن المقايســة )الطبّعــة الزّرقــاء(؟ إذا فعلــت 
ــس  ــن نف ــرى م ــرةّ أخ ــت م ــيحدث إذا حاول ــاذا س ــه، ف ــا آل إلي ــك م ولم يعجب
ــا  ــا بولــس أننّ النّمــوذج؟ عندهــا ســتحصل عــى نفــس النّتيجــة. لذلــك يقــول لن
ــذي  ــا؛ نحــن بحاجــة إلى تغيــر الأســلوب الّ ــد عقولن بحاجــة إلى أن نتغــرّ بتجدي

ــالم.  ــر الع ــن تفك ــف ع ــكل مختل ــر بش ــة إلى أن نفكّ ــن بحاج ــه. نح نعيش
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كلمــة »تغــرّوا« هــي نفــس الكلمــة التّــي تحدّثنــا عنهــا للتـّـو، »تحــوّل«،  	
وهــي تعنــي التغّيــر. نحــن بحاجــة إلى تحــوّل! علينــا أن نفكّــر مثــل اللــه. علينــا 
ــاصر،  ــح، مح ــور قبي ــن منظ ــر م ــن التفّك ــدلً م ــوت. ب ــكار الملك ــر بأف أن نفكّ
ومحكــوم عليــه بالمــوت في الشّــتاء كاليرقــة، علينــا أن نثــق باللــه لأســلوب حيــاة 
جديــد تمامًــا. عندهــا وعندهــا فقــط يمكننــا أن نطــر فــوق مشــاكلنا وأن نكــون 
ــة في كلّ موقــف. إذا لم نتــنَّ هــذا  ــة والمرضيّ ــه الكامل مجهّزيــن لمعرفــة إرادة الل
التغّيــر في التفّكــر، ســتقول لنــا عقولنــا القديمــة باســتمرار، »كلّ، كلّ، لا يمكننــي 

ــك.«  ــف يمكــن أن يحــدث ذل ــل كي ــي أن أتخيّ ــك. كلّ، لا يمكنن ــل ذل فع

مــن كان ليظــنّ بــأنّ اليرقــة القبيحــة ســتكون قــادرة عــى الطـّـران بهــذا  	
الحســن والكــال؟ حــن تنظــر إلى اليرقــة وتفكّــر في رحلــة الألفــي ميــل التّي يجب 
أن تقــوم بهــا، عندهــا ســتهزّ رأســك وتقــول، »مســتحيل!« ولكــن في ملكــوت اللــه، 
ــدأ  ــو يب ــونّي فه ــي التلّفزي ــن برنامج ــا يح ــر إلّي. عندم ــة. انظ ــياء ممكن كلّ الأش

ــع!« ــة وأقــول، »هــذا رائ ــر أياّمــي كيرق ــا أتذكّ ــر مــالي. أحيانً بالإشــارة إلّي كخب

بالحديــث عــن الطّــران، بمجــردّ أن بدأنــا أنــا ودرينــدا في تعلّــم كيفيّــة  	
عمــل الملكــوت، قــرّرت أننّــي أريــد طائــرة. لقــد كنــت طيّــارا منــذ أن كان عمــري 
١٩ عامًــا وكنــت دائمـًـا أســتأجر طائــرات، لكنّنــي لم أمتلــك واحــدة أبــدًا. بالطبّــع 
ــذا  ــوم أنّ ه ــرّرت ذات ي ــالي ق ــك. وبالتّ ــال لذل ــك الم ــن أمل ــاذا. لم أك ــرف لم تع
ــت أحــدّد الملكــوت  ــاذا كن ــه. لم ــرة لا تصعــب عــى ملكــوت الل ــون؛ فالطاّئ جن
ــت في  ــيكًا، وكتب ــت ش ــك كتب ــبة لي؟ لذل ــن بالنّس ــه ممك ــدت أنّ ــا اعتق ــى م ع
ــى  ــديّ ع ــت ي ــد وضع ــل(. لق ــت التفاصي ــرتي« )وأدرج ــرة، »لطائ ــم المذكّ قس
الشّــيك وأرســلته بالبريــد، مؤمنًــا بأننــي نلــت تلــك الطاّئرةعندمــا صليّــت، طبقًــا 

ــس ۱۱: ۲٤ لمرق

»ولهذا أقول لكم: كلّ ما تطلبونه في صلواتكم، آمنوا بأنكّم نلتموه 
يتمّ لكم.«
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بعــد أقــلّ من شــهر ذهبــت إلى الطبّيــب لإجراء فحــص روتينيّ لجســدي.  	

ــد شراء  ــخص يري ــرف أيّ ش ــل تع ــأة، »ه ــب فج ــال لي الطبّي ــا ق ــت عندم فوجئ

ــرات؟« دهشــت  ــوع مــن الطاّئ ــب. فســألته »أيّ ن ــت أنّ الأمرغري ــرة؟« ظنن طائ

ــا  ــن أجله ــت م ــد آمن ــت ق ــي كن ــرة التّ ــط الطاّئ ــت بالضّب ــا كان وتحمّســت لأنهّ

ــودة  ــا موج ــرني أنهّ ــا، فأخ ــي أن أراه ــن يمكنن ــألته أي ــك س ــت. لذل ــا صليّ عندم

في مطــار المقاطعــة بجــوار منــزلي. دعنــي أشرح. يقــع بيتــي عــى أحــد أطــراف 

مطــار المقاطعــة. وكلّ طائــرة تهبــط في المطارعليهــا أن تطــر مبــاشرة فــوق منــزلي. 

مشــاهدة الطائــرات تــأتي وتذهــب طــوال اليــوم وحقيقــة كــون المــدرج عــى بعــد 

ــرة!  ــأنّ عــيّ أن أمتلــك طائ ــاب منــزلي، فهــذا يعنــي ب ميــل واحــد فقــط مــن ب

لذلــك اتصّلــت بصديــق كان يطــر طــوال حياتــه بالإضافــة إلى أنـّـه مدربّ  	

ــا  طــران وطلبــت منــه أن يرافقنــي لإلقــاء نظــرة عــى هــذه الطائــرة. وفيــا كنّ

نلقــي نظــرة عــى الطاّئــرة، عرفــت بأنهّــا طائــرتي؛ كانــت مثاليّــة! كانــت مــا أردتــه 

ــي  ــديّ مشــكلة واحــدة فقــط، وهــي نفــس المشــكلة التّ بالضّبــط. ولكــن كان ل

واجهتهــا لســنوات عندمــا كان الأمــر يتعلـّـق بامتــاك طائــرة - لم يكــن لــدي المــال 

الــازم لابتياعهــا. هــل واجهــتَ هــذه المشــكلة مــن قبــل؟ لكنّــي هــذه المــرةّ لــن 

ــى الآن لم أكــن أعــرف  ــي حتّ ــا لكنّ ــرتي أن ــا طائ ــا. كنــت أعــرف أنهّ أتراجــع خوفً

كيــف ســيحضر اللــه المــال. 

ــا أنــا ودرينــدا نبحــث عــن مســاحة لمكاتــب شركتنــا.  قبــل شــهرين، كنّ 	

كنّــا نعــرف أيــن نريــد أن يتواجــد موقعنــا، ولكــن لم يكــن هنــاك أيّ شيء للبيــع 

في تلــك المنطقــة؛ لذلــك بدأنــا نفتّــش في مناطــق أخــرى. لقــد وجدنــا اثنــن مــن 

ــال  ــا حي ــظ في روحن ــعرنا بتحفّ ــا ش ــا، لكنن ــك شرائه ــى وش ــا ع ــي كنّ ــاني التّ المب

المــيّ قدمًــا في أيّ منهــا. واصلنــا العــودة إلى المنطقــة التّــي عرفنــا بــأنّ المكاتــب 

ــا نصــيّ لهــذا  ســتكون فيهــا، عــى أمــل العثورعــى المســاحة المتاحــة. وفيــا كنّ

القــرار، اتصّــل بي والــدي ذات يــوم وقــال لي هــذه الكلــات، »أعلــم بأنـّـك ســتقول 

إنّــه اللــه، ولكنّــي تحدّثــت مــع والدتــك، ونريــد أن نمنحــك المبنــى الّــذي نملكــه 
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مــن أجــل مكاتبــك.« المبنــى الّــذي كانــا يمتلكانــه كان بالضّبــط في المــكان الّــذي 

كنــت آمــل العثــور فيــه عــى مســاحة لموقعــي الجديــد. لقــد صُدمــت! 

حــدث  قــد  مــا  تفهــم  لــي  	
ــو، عليــك أن تعــرف أن أبي لم يكــن  للتّ
كان  لقــد  الوقــت.  ذلــك  في  مؤمنًــا 
ــه  ــر في ــت تذك ا في أيّ وق ســاخراً جــدًّ
ــع  ــد كان الوض ــة، لق ــه. في الحقيق الل
ســيّئاً للغايــة لدرجــة أننّــي لم أســتطع 
أن أتكلـّـم معــه عــن اللــه. حتـّـى أننّــي 
ــخصًا  ــه ش ــه الل ــل إلي ــت كي يرس صليّ
ــه بالمســيح.  آخــراً في طريقــه ليكــرز ل
أســتطيع  لــن  أننّــي  أعلــم  كنــت 
ــن يســتمع إلّي.  ــو ل ــه؛ فه الوصــول إلي
ــنّ أبي حصــل عــى الخــاص في وقــت لاحــق بعــد بضــع ســنوات عــن عمــر  لك
ــال  ــن خ ــاص م ــى الخ ــل ع ــة، حص ــر للدّهش ــكل مث ــا. وبش ــز ٨٠ عامً يناه
ــه  ــي كان الل ــاع عــن كلّ الأشــياء المدهشــة التّ ــوني والسّ ــا التلّفزي مشــاهدة بثنّ
يفعلهــا. أمــى السّــنوات الثلاثــة والنّصــف الأخــرة مــن حياتــه كشــخص متغــرّ 

وموجــود في الكنيســة في نهايــة كلّ أســبوع. 

ــر في  ــت أس ــا كن ــة، وفي ــة الكنيس ــاء خدم ــد انته ــام، عن ــد الأي في أح 	
الممــراّت، رأيــت والــدي يتحــدّث إلى رجــل كان يعرفــه منــذ ســنوات، وهوعضــو 
في كنيســتي. وبينــا كنــت أســر باتجّاههــا، ســمعت الرجّــل يســأل والــدي لمــاذا 
ــه رأى الكثــر مــن الأشــياء التّــي لم  بــدأ بالمجــيء إلى الكنيســة. أجــاب والــدي أنّ

ــور.  ــر الأم ــرض أن تس ــذا يفُ ــه! هك ــد لل ــرها. المج ــتطع تفس يس

ــة المتعلقّــة بذلــك المبنــى،  لكــن علينــا العــودة إلى تلــك المكالمــة الهاتفيّ 	
قبــل أن يحصــل والديعــى الخــاص. لقــد صدمنــا أنــا ودرينــدا لأنـّـه أعطانــا ذلــك 

ي كانت تقتصر 
ي الّ�ت

حيا�ت
على البقاء على قيد الحياة 
ت بواسطة  ّ والخوف، تغ�ي

ملكوت الله. من خلال 
ائعه، صرت  الاستفادة من �ش

قادرًا على إيجاد حياة ذات 
إمكانيات غ�ي محدودة. 



211

الطيران أسهل من المشي!

المبنــى. بالطبّــع، كنّــا نعلــم أنـّـه اللــه؛ وكان بإمكاننــا أن نقــول لأبي عندمــا اتصّــل، 
ــه!«  ــه الل ــا أبي، أنــت عــى حــقّ؛ إنّ »نعــم ي

كان المبنــى بحاجــة الى الكثــر مــن الأعــال التّميميّــة المهمّــة لتحســينه  	
إلى مســتوى قوانــن الاســتثمار التجّــاري بحيــث يلبّــي احتياجــات مكاتبنــا. كنّــا في 
شــهر ديســمبر عندمــا أعطــاني والــدي المبنــى، وكان عــيّ الانتظــار حتّــى الرّبيــع 
ــال لي  ــى ولم يســتخدمه أحــد، وق ــمّ إغــاق المبن ــتاء ت ــم. خــال الشّ ــدء التّمي لب
والــدي بأنـّـه أغلــق صنابــر الميــاه. هكــذا كانــت الأمــور خــال أشــهر الشّــتاء إلى أن 
اتصّــل بي أخــي بعــد أســبوع مــن ذهــابي لإلقــاء نظــرة عــى تلــك الطاّئــرة، وأخبرني 
ــت  ــاه كان ــاصّ بي، لأنّ المي ــى الخ ــة إلى المبن ــب بسرع ــل أن أذه ــن الأفض ــه م أنّ
تتــرّب منــه إلى الشّــارع. كان الطقّــس قــد تحسّــن، وعــى مــا يبــدو أنّ والــدي 
كان مخطئــا؛ ولم يغلــق الميــاه خــال فصــل الشّــتاء. توجّهــت بســياّرتي إلى المبنــى، 
وعــى مــا يبــدو كانــت ميــاه حــاّم الطاّبــق العلــوي تتــرّب منــذ أيـّـام أو حتّــى 

أســابيع، وســقط كلّ الجبــس عــن الجــدران في الطاّبــق السّــفلي. 

ــا قصّــة ســيّئة، لكــن مــا لا تعرفــه،  ــا قــد تبــدو وكأنهّ ــه ظاهريًّ أعلــم أنّ 	
ــون  ــدأ في غض ــدًا يب ــت عق ــبق ووقعّ ــد س ــت ق ــي كن ــو أننّ ــه، ه ــي يعرف ولا أخ
أســبوعين لإزالــة كلّ الجبــس في كامــل المبنــى، إزالــة جميــع الجوانــب الخارجيّــة، 
وإعــادة تصميــم كاملــة للمبنــى. إذن لم يشــكّل الــرّر النّاجــم عــن الميــاه مشــكلة 
ــه عــى أيّ حــال. لكــن اســمع  عــى الإطــاق لأنّ كلّ مــا تــرّر كان يجــب إزالت
هــذا - كتبــت لي شركــة التأّمــن الخاصّــة بي شــيكًا مقابــل الــرّر، وهــو مــا يكفــي 

مــن المــال لــراء طائــرتي! 

ــي،  ــاء مكاتب ــرتي وبن ــو طائ ــتلمت للتّ ــد اس ــه؟ لق ــا رأيت ــح م هــل صحي 	
ــا كي  ــة بكــم  يمكننــي أن أجــري سريعً ــم بــدون ديــون ودون الدّرامــا المتعلقّ كلهّ
أنجــح؟ نعــم، كنــت قــد رأيــت ذلــك! والآن عندمــا أقــود تلــك الطاّئــرة، وأحلّــق 
فــوق الأراضي الزّراعيّــة، أتذكّــر أنّ التحّليــق بتلــك الطاّئــرة هــو مثــل ملكــوت الله. 
فطريقــة عملــه وشرائعــه تســمح لنــا بــأن نعيــش في بعُــدٍ مختلــف مــن العيــش. 
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ثورتك الماليّة قوّة الولاء

مثــل اليرقــة والفراشــة، فتلــك اليرقــة لم تكــن لتتمكّــن مــن جعــل رجليهــا قــادرة 
ــدة  عــى الركّــض بسرعــة كافيــة للوصــول إلى المكســيك. حيــاتي التّــي كانــت مقيّ
بالبقــاء عــى قيــد الحيــاة والخــوف، تحوّلــت الآن مــن قبــل ملكــوت اللــه. ومــن 
خــال الاســتفادة مــن شرائعــه، تمكّنــت مــن العثورعــى حيــاة ذات إمكانيّــات غــر 

محــدودة. 

وفيــا أختتــم هــذا الكتــاب، أودّ أن أتــركك مــع آيــة واحــدة. أنــا متأكّــد  	
ــك ســتفهمها بمعنــى جديــد  ــي أعتقــد أنّ ــك ســمعتها طــوال حياتــك. لكنّ مــن أنّ

ــا.  تمامً

»تعالوا إلّي  يا جميع المتعبين والرّازحين تحت أثقالكم وأنا أريحكم. 
إحملوا نيري وتعلمّوا منّي تجدوا الرّاحة لنفوسكم، فأنا وديع 

ومتواضع القلب، ونيري هيّ وحِملي خفيف.«
- متىّ ١١: ٢٨

ــة  ــن لنظــام لعن ــرق الجب ــؤلم وع ــا، أي الكــدح الم ــا نيرن ــل عنّ جــاء يســوع ليحم
ــابع،  ــوم السّ ــة )الي ــد الراّح ــمّ( ونج ــد ت ــره )لق ــل ن ــا الآن أن نحم الأرض. علين

ــا.  ــي( لأرواحن ــبت الحقيق السّ

ــا  ــاطة م ــل ببس ــا تفع ــك في ــة في حيات ــياء مدهش ــار أش ــك اختب يمكن 	
فعلــه فوطيفــار، أن تعمــل بحســب أســلوب حيــاة الملكــوت. اتخّــذ قــرارك اليــوم 
ــك  ــدأ ثورت ــولاء. اب ــوّة ال ــع بق ــدأ بالتمّتّ ــه وتب ــوت الل ــع ملك ــع شرائ ــاشى م لتت
الماليّــة اليــوم، تخلـّـص مــن طريقــة العيــش القديمــة، الحكــم القديــم، نظــام لعنــة 
الأرض المتعلـّـق بالفقــر والمــرض واليــأس. تخــىّ عــن الطـّـرق القديمــة لليرقــة وباشر 
ــي أعطــاك يســوع حــقّ الوصــول  ــع الملكــوت التّ ــق مســتفيدًا مــن شرائ بالتحّلي

ــك الملكــوت.  ــت مواطــن في ذل ــا. أن إليه

لديك حقوق شرعيّة!  	





إذا وجــدت هــذا الكتــاب مثــراً للاهتــام، وكنــت عازمًــا عــى أن تصبــح  	
طالبًــا في الملكــوت، دعنــي أوجّهــك إلى GaryKeesee.com.  )غــاري كيــي(. 
ــدك في  ــاعدك وترش ــأنها أن تس ــن ش ــات م ــة للمعلوم ــد مكتب ــوف تج ــاك س هن
  Team Revolution Partner ــح ــى أن تصب ــجّعك ع ــا أن أش ــوت. أودّ أيض الملك
ــة  ــبات الخاصّ ــاركة في المناس ــن المش ــتتمكّن م ــث س ــق( حي ــورة الفري ــك ث )شري

ومحــاضرات التدّريــب. 

النّجــاح في الأمــور الماليـّـة يتطلـّـب معرفــة روحيـّـة ومعرفــة أرضيّــة  	
طبيعيّــة عــى حــدٍّ ســواء. للحصــول عــى معلومــات حــول التخّلـّـص مــن الدّيــون، 
 Forward ،وعــى خطـّـة مجّانيّــة خاليــة مــن الديــون تحضّهــا شركتــي مــن أجلــك

الرقّــم 1-800-815-0818. عــى  بهــم  اتصــل   ،Financial Group

حمايــة أموالــك التقّاعديــة التّــي جنيتهــا بجهــد جهيــد مهمّــة عــى قــدر  	
ــالي.  ــن الاضّطــراب الم ــرة م ــة في هــذه الف ــة كســبها، خاصّ ــة كيفيّ ــة معرف أهميّ
تركّــز شركتــي عــى مســاعدة النّــاس عــى الاســتثمار بأمــان. مــن خــال أكــر مــن 
ــم  ــد أيّ منه ــا، لم يفق ــوال المســتثمرة لأجــل عملائن ــن الأم ــون دولار م ــة ملي مائ
ــة في  ــة مــن الفــوضى الماليّ ــا الماضي ــا واحــدًا عــى مــدار الخمســة عــر عامً بنسً

ــم ــل بالرقّ ــة. اتصّ ــة مجّانيّ ــة والنّصيح ــة مجّانيّ ــرى، المكالم ــرةّ أخ ــا. م أمّتن
1-800-815-0818  للحصول على معلومات. 

أنــا ودرينــدا ملتزمــان بمســاعدة الأفــراد والعائــات ليفــوزوا في الحيــاة.  	
لهــذا السّــبب تنتــج درينــدا بــثّ تلفزيونهــا الخــاصّ، ويدُعــى Drenda )درينــدا( 
إنــه برنامــج هدفــه حيــاة الأسرة وتشــجيع النّســاء مــن جميــع الأعــار. ولمزيــد 

 Drenda.com ــع ــارة موق ــاء زي ــات الرجّ ــن المعلوم م

ــم  ــم الدّع ــار تقدي ــن الاعتب ــذ بع ــدك أن تأخ ــدا نري ــا ودرين ــراً، أن أخ 	
للكنائــس والقساوســة في جميــع أنحــاء العــالم. مــروع ه - ٣ خاصّتنــا هــو امتداد 
ــة. كلّ عــام، يوّفــر  ــة في مســاعدة النّــاس في نواحــي الحيــاة العمليّ لرغبتنــا القلبيّ



مــروع ه -٣ عــرات الآلاف مــن المــواد التعّليميّــة للقساوســة في جميــع أنحــاء 
العــالم. نحــن أيضــا نســاعد في إطعــام الجيــاع، دعــم الخدمــات التّــي تهــدف إلى 
ــا  ــاة ماديًّ ــم الرّع ــام، دع ــم دور الأيت ــدّة دول، دع ــس في ع ــار بالجن ــف الاتجّ وق
ــا.  ــو أيضً ــا في أوهاي ــاء هن ــزل للنّس ــى من ــاظ ع ــدان، والحف ــن البل ــد م في العدي
هدفنــا مســاعدة النّــاس في جميــع أنحــاء الأرض ليتعلمّــوا عــن ملكــوت اللــه وعــن 

ــا.  ــه أن نمتلكهــا جميعن ــا الل ــن يريدن ــا اللّذي ــة والرضّ الحريّ

ــك.  ــة مع ــا المذهل ــك ســمحت لي بمشــاركة قصّتن ــك لأنّ ــاً ل شــكراً جزي 	
اللــه. ملكــوت  مــع  بــك،  خاصّــة  رائعــة  قصّــة  واصنــع  اخــرج  الآن، 
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